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أنباء عن قيامها بأداء »طقوس تلمودية« قرب حائط البراق في القدس المحتلة

وزير الثقافة الفلسطيني للمغنية الأمريكية جنفر لوبيز: حفلك في تل أبيب دعم للاحتلال ووقوف مع الجلاد
بعد نفيه حيازة عقارات أو مصالح خارج بلاده إثر فرض العقوبات الأمريكية عليه

امتلاك ظريف منزلين في حي أثرياء نيويورك يثير انتقادات ضده في إيران 
غزة ـ »القدس العربي«:

انتقد وزير الثقافة الفلســطيني الدكتور عاطف أبو 
سيف، المغنية الأمريكية لوبيز، بسبب زيارتها الأخيرة 
لإســرائيل، والتي تخللها إقامة حفــل غنائي، وزيارة 

حائط البراق.
جاء ذلك خلال رســالة بعثها الوزير الفلســطيني 
للفنانــة الأمريكية، بعد ما أشــيع حــول قيامها بأداء 
»طقــوس تلمودية« قــرب حائط البــراق في القدس 

المحتلة.
وكتب أبو ســيف في رســالته إن » حفلك يشكل لا 
مبالاة بــكل المناشــدات الدولية، لاســيما من أنصار 
العدالة الدولية والقضية الفلسطينية من أجل الوقوف 

بجانب العدالة والسلام العالمي«.
وأعــاد تذكيــر الفنانة بــأن مدينة تــل أبيب التي 
أقامــت فيهــا الحفــل الغنائــي مقامة علــى أنقاض 
أراضي مدينة يافا الفلســطينية وقراها المســعودية، 
والجماســن الغربي، والشيخ مونس، وسلمة، والتي 
تم طرد ســكانها وتهجيرهم وقتلهم من قبل العصابات 
الصهيونية عام 1948 في عمليــات »التطهير العرقي« 

التي جرت في المنطقة.

كما شــملت رســالة أبــو ســيف تذكيــر المغنية 
الأمريكية بـ »جرائم إســرائيل وجيشها« ضد الشعب 
الفلســطيني، وقال: »لا تزال إسرائيل تفرض حصارا 
مستمرًا على قطاع غزة، والذي يجعل من الفلسطينيين 

في القطاع سجناء في أكبر سجن في العالم«.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر السابقة قامت إسرائيل 
بقتــل 300 من المواطنين الفلســطينيين المدنيين العزل 
وجرح أكثر من 30000 متظاهر ســلمي، منهم الأطفال 

والمسعفون والصحافيون »دون رادع«.
وأضاف: »فيما في الضفة الغربية تبقى إســرائيل 
آخر كيان كولونيالي في التاريخ الحديث، حيث تدعم 
تمدد واتساع المستوطنات الإســرائيلية على حساب 

الأراضي الفلسطينية«.
وكتب في الرسالة أيضا »إن زيارتكم لحائط البراق 
هي تصرف داعم للسياســات الإســرائيلية المناهضة 
للوجود الفلسطيني في القدس، والتي تهدف إسرائيل 
من خلالها لانتزاع المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، 

وانحياز لرواية مزيفة للتاريخ«.
وأشــار إلــى ان الحائط وفــق قرارات الشــرعية 
الدولية وتقرير اليونيســكو يعد »حائطا فلســطينيا 

بامتياز«. 

وأضاف: »من المحزن أنه وفي نفس الفترة الزمنية 
لهذه الزيارة قامت حكومة إســرائيل بتدمير وهدم ما 
يزيــد عم 150 منزلًا، وتهديــد 100 آخرين بالهدم، مما 
أفضــى إلى تهجير مــا يزيد عن 600 مواطن مقدســي 
من محيط مدينــة القدس«. ولفت إلى ان الســلطات 
الإســرائيلية قامت خلال فترة زيــارة الفنانة لوبيز 
بإغــاق مركز يبــوس الثقافي في القــدس، أحد أهم 
المراكــز الثقافية فــي القدس الشــرقية، والذي يدعم 

الأنشطة المتعلقة بالفنون والموسيقى.
وختم أبو سيف رسالته بالقول إن »الفنان الحقيقي 
يجب أن ينحــاز للضحية لا أن يقف مــع الجلاد، وأن 
الوقوف مع الحــق والعدل انتصار لمــا تمثله الثقافة 

والفن من إنسانية ونقاء«.
وقد نشــرت هذه المغنية صورا ظهــرت فيها وهي 
تؤدي »طقوســا تلمودية« أمام حائط البراق، بحماية 

مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت لوبيــز قد أحيت الخميس قبل الماضي، حفلا 
غنائيا لها وســط تل أبيــب، ضمــن احتفالاتها بعيد 
ميلادها الـ50، وغنت وســط حضور أكثر من 57 ألف 
شــخص، وهنأت الحضور بكلمة »شــالوم« بالعبرية 

و»أنا أحب تل أبيب«.

لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:

أثــار الكشــف عــن امتــاك وزير 
الخارجيــة الإيرانــي، محمــد جــواد 
ظريف، منزلين فاخرين في مانهاتن حي 
نيويورك،  مدينة  في  الشــهير  الأثرياء 

جدلا كبيرا في إيران.
وانتقــد الإيرانيــون على شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي ظريف بشــكل 
الشــعب  واســع، لأنــه كــذب علــى 
بتصريحاتــه بعــد فــرض الولايــات 
حيث  عليه،  عقوبات  الأمريكية  المتحدة 
نفى امتلاكه لأي شــيء في أمريكا. ولم 
المحافظين  هجمــات  من  ظريف  يســلم 

والمتشددين كذلك.
كان   ،2018 نيســان/أبريل  وحتــى 
ســعر المنزلين يقدر بمليــون و50 ألفا، 
و480 ألف دولار على التوالي. ووُجهت 
لظريــف انتقادات حادة على شــبكات 
التواصل الاجتماعي ومنها قنوات »آمد 
نيوز«، و»آوا توداي«، و»ديدنيها« على 

شبكة تلغرام.
وكان وزيــر الخارجيــة الإيراني قد 
كتب على حســابه في شــبكة »تويتر« 
للتواصــل الاجتماعي معلقــاً على قرار 
عليه  عقوبــات  فــرض  في  واشــنطن 
»ليــس للعقوبات الأمريكيــة أي تأثير 
علــيّ أو على عائلتي، حيــث لا أملك أي 
ممتلــكات أو مصالــح خــارج إيران«. 
»شكراً  قائلًا  الأمريكية  الإدارة  وخاطب 
لكم على اعتباري تهديدا كبــيرا لجدول 
أعمالكــم«، مضيفاً »الســبب الأمريكي 
وراء تعقبي هو أنني المتحدث الرئيسي 
باســم إيران حول العالم، هل الحقيقة 

حقاً مؤلمة؟« .

وكانــت الإدارة الأمريكية أعلنت عن 
بموجب  ظريــف  على  عقوبــات  فرض 
الرئيس  أصــدره  الذي  التنفيذي  الأمر 
بفرض  ترامــب،  دونالــد  الأمريكــي، 
عقوبات على المرشــد الأعلى الإيراني، 
علــي خامنئي، واعتبرت واشــنطن أن 
ظريف قد ساعد في تنفيذ »جدول أعمال 

متهور لخامنئي«. 
وخــال لقاء جمعه مــع ظريف، أكد 
للحرس  التابــع  القدس«  »فيلــق  قائد 
قاســم  اللــواء  الإيرانــي،  الثــوري 
ســليماني، أن فرض الحظــر الأمريكي 
على ظريف يدل على تأثيره على الرأي 

العام سيما الشعب الأمريكي.
وقال ســليماني مخاطبا ظريف »إن 
الأمريكية في فــرض الحظر  الخطــوة 
عليكم بصفتكم المســؤول عن السياسة 
الخارجية لإيــران، قد أثبتــت أنه كان 
العام  الــرأي  لديكم تأثيــر عميق على 
العالمي وخاصة الشعب الأمريكي بشأن 

جهل قادته« .

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
دخلت المعركة الرئاســية في تونــس منعطفا جديدا، بــدأ باقتحام 
قوات الأمن منزل أحد قــادة حركة »النهضة«، في محاولة لإعادة إحياء 
ملف »التنظيم الســري« المزعوم، وهو ما اعتبــره البعض أول رد فعل 
من قبل رئيس الحكومة على عدم دعمه من قبل الحركة الإســامية، في 
وقت تواصلت فيه حملة »التشــويه« ضد بعض المرشحين البارزين في 
الانتخابات. وكتب نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة 
»النهضة« على موقع فيسبوك »ما حصل الثلاثاء من ترويع لعائلة الأخ 
عبد العزيز الدغســني رئيس مجلس الشــورى الجهوي في بن عروس 
ومحاولة الدخول إلى محل ســكنى العائلة فــي غيابها وتكرار المحاولة 

صبيحة الأربعــاء )الثامنة صباحا( من طرف إحدى الفرق الأمنية دون 
ســابق إعلام ولا إذن قضائي، وفي غياب أي مبرر أو سند، أمر مرفوض 

قانونا وأخلاقاً واعتداء مشبوه«.
وكانت هيئة الدفاع عن القياديين اليســاريين، شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي، أشارت في وقت ســابق إلى وجود »علاقة« للدغسني بملف 

»التنظيم السري« المزعوم لحركة »النهضة«.
وكتب القيادي الســابق في نــداء تونس، برهان بســيّس »مداهمة 
إحدى الفــرق الأمنية لمنزل القيادي النهضاوي عبد العزيز الدغســني، 
تطــور لافت في التعاطي الرســمي مع ما يعرف بملف الجهاز الســري. 
الدلالات والتوقيت تؤشــر لمرحلة مــن المتغيرات النوعية في المشــهد 

والتحالفات على ضوء حسابات الاستحقاق الانتخابي«.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
تواصــل أجهزة الأمن الإســرائيلية عمليات بحــث في قطاع 
من الضفــة الغربية المحتلــة بعد العثور على جثــة جندي تلقى 
عدة طعنات قرب مســتوطنة بــن مدينتي الخليــل وبيت لحم 
الفلســطينيتين، وذلــك بعد أن هــدد رئيس الحكومــة بنيامين 
نتنياهو بـ»تصفية« الحســاب مع المنفذ، في إشارة واضحة إلى 
اتخاذ قرار بقتلــه، في الوقت الذي رحبت فيــه فصائل المقاومة 
في غزة بالعمليــة، واعتبرتها ردا طبيعيا علــى ما تقترفه قوات 

الاحتلال ضد الفلسطينيين من عمليات هدم وإعدام ميداني.
واكتشِفت جثة دفير سوريك )19 عاماً( صباح أمس الخميس، 
مقتولا طعنا قرب ميغدال عوز. وحسب بيان للناطق باسم جيش 
الاحتلال، فإن الجندي القتيل كان يدرس في مدرســة دينية، قبل 
التحاقه بالخدمة العســكرية. وأوضح أن الجندي كان في طريقه 
من مستوطنة »غوش عتصيون« إلى القدس المحتلة منتصف ليل 
الأربعاء، قبل أن ينقطع الاتصال بــه، حيث جرى تحديد موقعه 
من خلال هاتفه النقال. وأشــار إلى أنه جــرى العثور على جثته 
صباح الأربعاء، قرب مســتوطنة ميغدال عــوز القريبة من بيت 
لحم، وأعلن أن الحدث عبارة عن »عملية فلسطينية مدبرة«، وأن 

قوات معززة من الجيش تقوم بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذ.
وحسب تحقيقات جيش الاحتلال الأولية، فإن المعطيات تتجه 
إلى أن الجنــدي تعرض للخطف وقتل فيما بعــد، ومن ثم جرى 
إلقاؤه على قارعة الطريق عبر خلية عسكرية كانت تستقلّ مركبة 
ولاذت بالفــرار، وأن الجنــدي القتيل كان لوحــده حين تعرض 

للخطف والقتل.
وأرسلت التعزيزات إلى الضفة الغربية المحتلة، وفقاً للجيش 
الإســرائيلي. وفي ميغدال عوز التي يتوقع أن يزورها نتنياهو، 
انتشــرت عناصر من الشرطة والجيش، وأيضاً عناصر من جهاز 
الاســتخبارات الداخلية )شــن بيت(، وفق صحافي في فرانس 
برس. واقتحم عشرات الجنود وعناصر الشرطة بلدة بيت فجار 
وقاموا بتفتيشــها بيتاً بيتاً واستولوا على كاميرات المراقبة التي 

يمكن أن تساهم في تحديد تحركات المشتبه بهم المحتملين.

واندلعت بعض الاشــتباكات في البلدة بين سكانها والقوات 
الإسرائيلية قبل أن تنسحب في وقت لاحق.

ولم تتبّن أي من حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي عملية قتل 
الجندي، لكنّهما عبّرتا عن ترحيبهمــا، إذ أنّ ما جرى يندرج، في 
نظرهما، في ســياق ردّ الفعل »الطبيعي« على الاستيطان وعلى 
تدمير إسرائيل في نهاية تموز/يوليو منازل فلسطينيين في وادي 

الحمص جنوب القدس.

وفي غزة، باركــت الفصائل الفلســطينية العملية، واعتبرت 
حركة الجهاد الإسلامي أنها »رد فعل طبيعي على إرهاب الاحتلال 
وجرائمه بحق شــعبنا وأرضنا ومقدســاتنا«. كما باركت حركة 
المقاومة الشــعبية في فلســطين العملية، ودعــت أهالي الضفة 
الغربيــة إلى حذف تســجيلات الكاميــرات لمنــع الاحتلال من 

الوصول للمقاومين أو أي شيء برصد تحركاتهم. 
)تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي«:
رشّــح زعيــم »الدولــة الإســامية« أبــو بكر 
البغــدادي، التركماني عبد الله قــرداش لـ»رعاية 
أحوال المســلمين«، وفقــاً لما نقلته وكالــة »أعماق« 

التابعة للتنظيم.
الخبير الأمني الذي يقدّم المشــورة للمؤسسات 
الأمنية العراقية، فاضل أبو رغيف، قال في تغريدة 
علــى صفحته الرســمية فــي »تويتــر«: »خليفة 
البغدادي المنصب تواً، كان معتقلا في ســجن بوكا 
)في محافظة البصرة(، شغل منصب »شرعي عام« 
تنظيم القاعدة، وهــو خريج كلية الإمام الأعظم في 
مدينة الموصــل«. وأضاف أن قــرداش »كان مقرباً 
من القيادي أبو علاء العفــري، وكان والده خطيباً 
مفوها وعقلانيا«، مشــيراً إلى أن »قرداش اتســم 

بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان أول المستقبلين 
للبغدادي إبان سقوط الموصل«.

وفــور إعلان التنظيم ترشــيح قــرداش خليفةً 
للبغدادي لزعامة التنظيم، اتجهت الأجهزة الأمنية 
الجديد  المرشــح  شــخصية  تحليل  إلــى  العراقية 

والتوقعات بشأن مستقبل الحرب مع هذا التنظيم.
العراقي  الوطنــي  الأمن  لجهاز  تقرير  وحســب 
المعني بملف الإرهاب والجماعات الإرهابية، كشف 
إخبارية  مواقــع  وتناقلته  الخميــس،  أمــس  عنه 
محلية، يمكن لتولي قــرداش أن ينقل التنظيم إلى 
مرحلة خطيرة للغاية من العنف العشــوائي الذي 
يطــال المدنيين بطريقــة انتقامية. كما أن ترشــيح 
قرداش قد يطرح احتمالات خطيرة لعودة العمليات 
الإرهابية التي تســتهدف إثارة الفتنة الطائفية في 

العراق.

■ إســطنبول - رويترز:  قال محامون يمثلون 
الله أوجلان، أمس  الزعيم الكردي المســجون عبد 
الخميــس، في بيــان، إن موكلهم قال إنه مســتعد 
للتوصل إلى حل للمســألة الكرديــة، وإن بإمكانه 
وقف الصــراع بين تركيا والمســلحين الأكراد خلال 
أســبوع. وأوجــان هو مؤســس حــزب »العمال 
الكردســتاني« الذي حمل الســاح فــي تمرد على 
الدولــة التركية منــذ عام 1984. وهــو محتجز في 
ســجن على جزيرة منــذ أن اعتقلته قــوات تركية 
خاصة في كينيا في 1999، ويحظى باحترام أنصار 
حزب »الشعوب الديمقراطي« المؤيد للأكراد، الذين 

يعتبرونه عنصرا أساسيا في أي عملية للسلام.

ووفقــا للبيــان، قــال أوجــان إن الأكــراد لا 
يحتاجــون إلى دولة منفصلة في ظــل وجود إطار 
عمل يجدون فيه مكانا لهم، بما يتســق مع العلاقات 

التاريخية التركية الكردية.
ونقــل البيان عنه قوله »أحاول إتاحة مســاحة 

للأكراد، فيها نجد حلا للمسألة الكردية«.
وأضاف »أقــول إن بإمكاني إنهــاء هذا الصراع 
خلال أســبوع. أســتطيع حله. لدي ثقة في نفسي، 
وأنا مســتعد للحل، لكن الدولة تحتاج لأن تفعل ما 
هو ضروري«. وتسبب الصراع بين القوات التركية 
وحزب العمال الكردســتاني في مقتل نحو 40 ألف 

شخص.

لندن ـ »القدس العربي«: 
 قال وزير الدفــاع الإيراني أميــر حاتمي، أمس 
الخميس، إنّ تشــكيل قوة بحرية تقودها الولايات 
المتحدة في الخليج ســيزيد من »الفلتــان الأمني« 
في المنطقة، وإنّ أيّ تدخّل إســرائيلي ســتكون له 

»تداعيات كارثية« على المنطقة.
وأوضح في مكالمة هاتفية مشتركة مع نظرائه في 
كلّ من الكويت وعُمان وقطر أنّ »التحالف العسكري 
الذي تســعى أمريكا لإنشــائه بذريعــة توفير أمن 
الملاحة البحرية من شــأنه أن يــؤدّي إلى مزيد من 

فلتان الأمن في المنطقة«، حســب مــا أوردت وكالة 
الأنباء الإيرانية الرسمية )إرنا(.

وتعليقاً على الأنباء بشــأن رغبة إســرائيل في 
الانضمــام إلى القــــوة العســكرية البحرية، قال 
حاتمــي إن »هكذا خطــوات محتملة تحمــل طابعاً 
استفزازياً للغاية ويمكن أن تعود بتداعيات كارثية 

للمنطقة«.
ووصف الولايات المتحدة بأنّها المصدر الرئيسي 
للتوتّــرات فــي المنطقــة. ودعــا دول الخليج إلى 
الدخول في »محادثات بنّاءة« لتقوم بنفسها بتوفير 

الأمن البحري.

اندلاع اشتباكات مع أهالي بلدة بيت فجار بعد قيام عشرات من جنود الاحتلال بتفتيش بيوتها

فلسطين: نتنياهو يهدد بتصفية قاتل الجندي الإسرائيلي... وفصائل المقاومة ترحّب بالعملية
البغدادي يرشّح تركمانيا لخلافته... والأمن العراقي:

سينقل التنظيم إلى مرحلة العنف العشوائي

زعيم حزب العمال الكردستاني من سجنه:

مستعد لإنهاء الصراع مع الدولة التركية خلال أسبوع 

إيران تحذّر من تدخل إسرائيلي في أمن الخليج: 
استفزازي ونتائجه ستكون كارثية

جنود إسرائيليون يفتشون سيارات فلسطينيين في بلدة بيت فجار قرب بيت لحم أمس

عدن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
اســتؤنفت المواجهات المســلحة، ظهر أمس الخميس، بشكل أكثر ضراوة 
بين ميليشــيا المجلس الانتقالي الانفصالي في جنوب اليمن، وقوات الحماية 
الرئاســية التابعة للرئيس عبد ربــه منصور هادي، فــي منطقة كريتر، في 
العاصمة الحكومية المؤقتة عدن، بالقرب من مدخل حي معاشــيق، حيث يقع 
القصر الرئاسي، الذي يعد رمزا لما تبقى من مؤسسات الحكومة الشرعية في 

اليمن.
وقالت مصادر محلية لـ»القدس العربي« إن »مواجهات مسلحة استؤنفت 
ظهر الخميس بشــكل أكثر عنفا وضراوة في العديــد من أحياء منطقة كريتر 
وخورمكســر، في مدينة عدن، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس 
هادي، والميليشــيا التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبــي المدعومة من دولة 

الإمارات العربية المتحدة«.
وأوضحــت أن »هذه المواجهــات اندلعت في الأحيــاء القريبة من مدخل 
حي معاشــيق، حيث يقع قصر هادي، قبل أن تتســع إلى حي خورمكســر، 

حيث يقع مقر الأمانة العامة لرئاســة الوزراء وكذل يقع معســكر جبل حديد 
الاســتراتيجي، وذلك بعــد أن توغلت الميليشــيا الانفصالية في الشــوارع 
والأزقة في هذه الأحياء وحاولت السيطرة على المدخل الوحيد لحي معاشيق 
الرئاسي، وأيضا الســيطرة على مقر البنك المركزي اليمني في عدن، والذي 
ينتشــر في محيطه الكثير من العربات والمدرعات العسكرية التابعة لقوات 

الحماية الرئاسية«.
وذكرت أن »منطقة كريتر شــهدت ظهر الخميس ما يشــبه حرب شــوارع 
بين قــوات الجانبين الحكومي والانفصالي، حيث اســتخدمت في المواجهات 
الأســلحة المتوســطة والخفيفة والقذائف الصاروخية، ســقط إثرها بعض 

الضحايا بينهم قتيل وجريح من المارة«.
وحســب مصادر جنوبية فقد وصل رئيس المجلــس الانفصالي الجنوبي 
عبــدروس الزبيدي أمس إلى عدن عبر طائرة إماراتيــة، قادماً من أبو ظبي، 
وتولى بنفســه قيادة العمليات العســكرية، في وقت نقل فيه موقع »المشهد 
اليمني« عن مصــادر مطلعة قولها إن ھاني بن بریــك، نائب رئیس المجلس 
الانتقالــي الجنوبي، وأعضاء آخرین من المجلس، غــادروا العاصمة المؤقتة 

عدن على متن طائرة إماراتیة، دون أن تحدد وجهتهم.
الموقع نفســه، نقل عن مصدر عسكري في قوات الحمایة الرئاسیة تأكيده 
وجود وحدات من القوات الســعودیة متمركزة في قصر المعاشیق ترابط إلى 

جانب قوات الجیش عند بوابة القصر.
وحمّلت حكومة هادي أمس المجلس الانتقالي مســؤولية التصعيد المسلح 
فــي العاصمة المؤقتة عدن، وما يترتب عنه مــن نتائج وعواقب وخيمة تهدد 
أمن وسلامة المواطنين والأمن والاســتقرار بشكل عام، لافتة في بيان إلى أن 
»الحكومة تعمل مع الأشــقاء بقيادة تحالف دعم الشرعية على تشكيل لجنة 

للتحقيق في الأحداث التي تشهدها مدينة عدن«.
وجددت »توجيــه الدعوة إلى قيــادة التحالف ممثلــة بالمملكة العربية 
السعودية الشــقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى ممارسة ضغوطات 
عاجلة وقوية على المجلس الانتقالي تمنع أي تحركات عســكرية في المدينة، 
وإلزام كافة الوحدات والتشــكيلات الأمنية والعســكرية الانضواء في إطار 
المؤسســة الأمنية والعســكرية وعدم الخــروج على الدولة ومؤسســاتها 

وأجهزتها«.

في الســياق، أعلن تحالف سياســي وقوات »العمالقة« اليمنية، دعمهما 
لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأدان »تحالــف الوطني للقوى السياســية اليمنية«، فــي بيان، وقعته 
أحزابه الرئيســية، »المؤتمــر« و»الإصلاح« و»الناصري« و»اتحاد الرشــاد 
اليمني«، و»العدالة والبناء«، »اســتهداف الانتقالــي الجنوبي المدعوم من 

الإمارات لمؤسسات الدولة ومقرات الحكومة الشرعية.
وأضاف أن من قام بتلك الأعمال »جماعات خارجة عن القانون مدفوعة من 
المدعو هاني بن بريك )نائب رئيس المجلس والقائد العســكري لقوات الحزام 

الأمني(« . 
وطالب البيان »الحكومة الشرعية، ودول التحالف العربي، بالوقوف أمام 
هذه الأفعال المهددة لشرعية الدولة وشرعية التحالف وأمن واستقرار اليمن 

والمنطقة، بجدية عالية، واتخاذ موقف موحد وحاسم تجاهها« . 
وشدد على ضرورة حل القضايا السياسية بالحوار البناء. 

)تفاصيل ص 2(

قوات سعودية تحمي قصر المعاشيق... وحكومة هادي تدعو »التحالف« للضغط على الانتقالي... وهجمات لـ»الجنوبي« على البنك المركزي 

الإمارات تواصل مخطط تقسيم اليمن متحدية الرياض... حرب شوارع في عدن وعيدروس عاد من أبو ظبي لقيادة المعارك 

تونس: خصوم »النهضة« يستعيدون تهمة »الجهاز السري«
للتأثير على حظوظها في الانتخابات الرئاسية

أمير قطر يبحث في اتصال مع الرئيس 
الأمريكي علاقات التعاون الاستراتيجية

■ الدوحة ـ »القدس العربي«:  أجرى أمير قطر، 
الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثانــي، أمــس الخميس، 
اتصالًا هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وحســب وكالــة الأنبــاء الرســمية »قنــا«، »تم 
التعــاون  علاقــات  اســتعراض  الاتصــال  خــال 
الاســتراتيجية بــن البلديــن الصديقــن، وآفــاق 

تعزيزها وتطويرها«.
كما تناول الاتصال »أبرز مســتجدات الأوضاع 
إقليمياً ودولياً، لا سيما تطورات محادثات السلام 
بــن الولايــات المتحــدة الأمريكية وحركــة طالبان 

الأفغانية، التي عقدت أخيرا في الدوحة«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

فتح مجلس النــواب العراقي، أمس الخميس، 
جبهة جديــدة أمام حكومــة عادل عبــد المهدي، 
بإعلان لجنــة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي أن 
بلغت  للبرنامج  الســنوي  النصف  الانجاز  نسبة 
36.5 في المئة فقط، فيما أشارت إلى أن نسبة انجاز 
المشاريع الخدمية صفر في المائة، الأمر الذي يمهد 
السنة  في  وحكومته  المهدي  عبد  لـ»اســتجواب« 
التشــريعية الثانية للبرلمان، المقــرر بدؤها في 3 

أيلول/ سبتمبر المقبل.
رئيس اللجنة النائب محمد شــياع السوداني، 
قال، في مؤتمر صحافي عقــده مع أعضاء اللجنة 
في مبنى مجلس النواب، حول الإعلان الرســمي 
عن التقييم للتقرير الحكومي النصف سنوي، »قد 
البرنامج،  البرلمان لجنة لمراقبة تنفيذ  اســتحدث 
وقد مارســنا مهامنا بشــكل شــفاف وبما يضمن 
الإنجاز على أكمل وجــه، وقد أعلنت الحكومة في 
حزيــران / يونيو عن نتائج عملها وناقشــنا هذا 
التقرير وبدأنا مقارنة تعهــدات الحكومة بما قدم 

من إنجاز في تقريرها«.

إخلالٌ بالتوقيتات 
وتابــع: »لدينا قاعدة بيانات من خلال المتابعة 
في الوزارات والاســتضافات، وقــد حرصنا على 
التريــث في إعــان النتائــج للخــروج بنتائج 
شــفافة«، مؤكدا أن »التزام الحكومة والبرلمان بما 
عليهم من واجبات هو أمر مهم وهدفنا من التقييم 
هو المتابعــة وتقديم المعالجات بمــا يضمن إيفاء 
الحكومة بما إلتزمت به«. وأكمل: »ســيتم تسليم 
التقرير إلى رئاسة البرلمان التي بدورها ستعرضه 
في الجلسات بعد نهاية العطلة التشريعية، كما لن 

يعرض التقرير الآن بانتظار مناقشته رسميا«.
وحسب عضوة اللجنة النائبة إنعام الخزاعي، 
فإن نســبة الإنجاز النصف ســنوي برأي اللجنة 
هــو 36.5 في المئــة وليس 79 في المئــة، كما قالت 
الحكومــة«، مشــيرة إلى أن »نســب إنجاز أغلب 
المشــاريع بلغت صفر في المائة وهــذا يعد إخلالا 

بالتوقيتات«.
كذلــك، أكــد عضــو اللجنــة، النائــب محمد 
البلداوي، خــال المؤتمــر، أن »البرنامج لم يكن 

متوائمــا مــع الخطط المقدمــة، وهــذا واحد من 
أســباب التراجع، إضافة إلى عدم تحقق ما وعدت 
به الحكومة مــن معالجات ســواء بالقضاء على 
البطالة أو ضبط الأمن وإصلاح وضع الســجون 
والبطاقة التموينية ووضــع النازحين وهو ما لم 

يحصل فعليا ولم نجد تغييرا ملموسا«.
وأضاف: »كما لم نجد مؤشرات حقيقية لنسب 
الإنجــاز«، مبينــا أن »مــا أدرج كمتحقق الآن هو 
مشاريع ســابقة منذ ســنين، ولا يمكن إعتبارها 
نســب إنجاز للحكومة الحالية ككاســر الأمواج 

ومشاريع أخرى كثيرة«.
وأشــار إلى أن »أغلب الأهــداف المتحققة هي 
تضمن  »التقرير  أن  موضحــا  مرحليــة«،  أهداف 
وإنهاء  النفطيــة  المســاحات  تقليــص  دراســة 
الاختناقــات المروريــة، لكننا وجدنــا اختلافات 

كثيرة بين ما يعلن وما طبق فعليا على الأرض«.
ومضى إلى القول: »لا يوجد تنســيق بين عمل 
الــوزارات أو حالة تكامل فيما بينهــا«، منوهاً أن 
المالية لم تعط تخصيصــات مالية لعديد  »وزارة 
من المشــاريع ما تســبب توقف مشــاريع بسبب 
التخصيصــات«. وأكــد أن »الحكومة لــم تلتزم 
باستمارة 11 المرتبطة بكلف المشاريع، وهذا سبب 

مهم لإفتقار التقرير وعدم وجود شفافية«.
وتابع: »لاحظنا أن الرؤية التي كانت ســائدة 
هي تطبيق مشاريع مع غياب الرؤية الاستراتيجية 
دون وجود بيئة صحية لما يريده المواطن«، مشيرا 
إلى أن »الحكومة لم تلتزم بتقديم تقارير شــهرية 

لنسب الإنجاز«.
أما عضــو اللجنــة، النائب حــازم الخالدي، 
فأوضح أن »البرنامج الحكومي اعتمد على الإطار 
النظــري وكان الإطار العملي ضعيفــا، وما زالت 
المشــاكل كبيرة ولم تقدم حلولا لمشــاكل المواطن 
كأزمة الســكن والبطالــة والفقر«، لافتــاً إلى أن 
»البرنامــج لــم يضع خطــوات لمعالجة مشــاكل 
البطاقــة التموينية ونقص الأدوية، كما لم يشــر 

البرنامج لحرية الرأي«.
وأصدرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي 
توصياتها، مشــددة على ضرورة التنســيق بين 
مؤسســات الدولــة ومحاربة الفســاد ومعالجة 
الروتين، داعية إلى إغــاق المواقع »اللا أخلاقية« 
واعتماد التبادل الالكتروني بين الوزارات لتقليل 

»الروتين«.
وقالت عضــو اللجنة النائبة، فيــان صبري، 
خلال المؤتمــر، إن تقرير لجنتها النصف ســنوي 

يوصــي بـ»إعادة النظــر بالبرنامــج الحكومي 
واســتخدام معاييــر فعليــة وعلميــة وتحقيق 
الحكومي«،  البرنامــج  لتحقيــق  الاســتضافات 
داعية اللجان النيابية لأن »تعيد حســابات عملها 
مع المؤسســات وتقــدم التشــريعات التي تصب 
بالمصالــح الفعلية للبلــد وضمــن أولويات يتم 
وضعها بالتنســيق مع وزارة التخطيط مع وضع 

موازنة تنسجم مع الاحتياجات«.
وأضافت أن »التقرير شــدد على أن تكون لدى 
النظر  الفساد، وإعادة  الحكومة أولويات محاربة 
ببعض التشــريعات الإقتصادية وإعتماد التبادل 

الالكتروني بين الوزارات لتقليل الروتين«.
كذلك، أشــار النائــب طــال الزوبعي، خلال 
المؤتمر، إلى أن »تقرير اللجنة يوصي أيضا بتنويع 
الاقتصــاد ودعم قطاعــات الســياحة والزراعة 

والتجــارة وحمايــة المنتج المحلي«، مشــيرا إلى 
»تطوير المشاريع الكبيرة والاهتمام بواقع الإعلام 
والصحافة وترسيخ روح المواطنة وإغلاق المواقع 
غير الأخلاقية، واســتخدام التكنولوجيا للقضاء 
على الإرهــاب، وتطوير جوانب حمايــة البيئة، 
إضافة إلى تفعيل وسائل محاربة الفساد وتجفيف 

وسائله والإستفادة من تجارب الدول المتقدمة«.
وشدد التقرير، حسب الزوبعي، على »الارتقاء 
بمستويات الخدمة الصحية من خلال التعاقد من 
الدول المتقدمة صحيا لإنشاء مدن صحية متكاملة 
بدل ما موجود حالياً من أوضــاع لا تقدم الخدمة 

للمواطن صحيا«.
لجنة  عضــو  أكــدت  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
مراقبــة تنفيــذ البرنامج الحكومــي والتخطيط 
الاســتراتيجي، النائبة إنعام الخزاعي، أن نسب 

الإنجــاز في برنامج حكومة عبــد المهدي »هزيلةً« 
ومتكررة من الحكومات السابقة.

وقالت فــي بيان، أمــس الخميــس، إن »بعد 
الضجة الإعلامية التي حظــي بها برنامج رئيس 
الوزراء عــادل عبد المهدي الحكومــي وما طرحه 
من أهداف عريضة تنقل البلــد من حال إلى حال؛ 
جاء تقرير المتابعة النصف ســنوي مخيباً للآمال 
ومؤكداً الانتقادات التي وجهت له ســابقاً والتي 
تركز على عدم واقعيــة المحاور وتفاصيلها لوضع 

العراق الراهن«.
وأضافت أن »نسب الإنجاز كانت هزيلةً مقارنةً 
بالأهداف العريضة للبرنامج، فضلًا عن أن معظم 
فقــرات البرنامج الحكومي كانت تكــرار للبرامج 
الحكومية والاســتراتيجيات التنموية الســابقة 
ومشــتقة منهــا، وبالتالي، كان ينبغــي أن تفعل 

فقرات البرنامج الجديد بقياس الإمكانات المتاحة 
والوضع الحالي للبلاد«.

وتابعــت أن »تقرير المتابعة النصف ســنوي 
تضمن مــن جانب آخــر جملة من الحيــود التي 
ركزت على ضعف التنسيق بين وزارات الحكومة 
العراقية، خصوصاً بالنســبة لــوزارة التخطيط 
ووزارة المالية وعلاقتها بباقي الوزارات الأخرى«.

السلبي لضعف  الأثر  إلى »انعكاس  وأشــارت 
الأداء السياســي وخصوصاً فيمــا يتعلق بعلاقة 
المركز بالإقليم على تنفيذ البرنامج الحكومي، نظراً 
لحدوث نقص في الايرادات الحكومية الناجم عن 
تخلف الاقليم في تســليم نفطه لشــركة ســومو 
)الشركة الوطنية للنفط( رغم استلام حصته من 
الموازنة، بالإضافة إلى غيــاب العقوبات الرادعة 
للوزارات والجهات المتخلفة عن انجاز المشروعات 
بالتوقيتــات الزمنية المحددة والــذي أعاق تنفيذ 

محاور البرنامج في الوقت المحدد«.

تكرار المبررات

وأوضحت أن »فيما يخص عقبات التخصيص 
المشــروعات  أمــوال  صــرف  وتســريع  المالــي 
الاســتثمارية فهي تكرار لمبررات كل عام تتحجج 
بهــا الحكومة لأجــل تبريــر إخفاق الــوزارات 
والمجالس المحلية في إنجاز المشاريع الاستثمارية 

والخدمية ضمن المدد الزمنية المحددة«.
وطالبــت، »رئيس الوزراء عــادل عبد المهدي 
بإعــادة النظر بالبرنامج الحكومــي وجعله أكثر 
للتطبيــق، واتخاذ جملة مــن الضوابط  واقعية 
والإجــراءات الرادعة بحق الجهــات المتلكئة في 
انجــاز المشــروعات، وتنفيذ مــا ورد بالبرنامج 
الحكومــي من تطبيــق موازنة البرامــج والاداء 
لعام 2020 كونهــا ضامن وداعم أســاس لتنفيذ 
البرنامج الحكومي«. في الأثناء، علق النائب أحمد 
الجبوري، على تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج 
الحكومي، في منشــور على صفحته الرسمية في 
»فيسبوك« قائلًا: »حســب لجنة مراقبة البرنامج 
الحكومــي، نســبة انجــاز البرنامــج الحكومي 
للنصف الســنوي الأول 36.5 في المئــة، باعتبار 

الحكومة فشلت في النصف السنوي الأول«. 
وأضاف متسائلًا: »السؤال للبرلمان )هل هناك( 
دورٌ ثانٍ للحكومة، )أم( الذهــاب لطرح الثقة بها 
من خلال اســتجواب رئيس الوزراء لإخفاقه في 

تطبيق البرنامج الحكومي«.

لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي: نسبة الإنجاز 36.5 في المئة وفي المشاريع الخدمية صفراً

عبد المهدي ووزراؤه يواجهون خطر الاستجواب والإقالة الشهر المقبل

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

 بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تعقيبــاً على تقريــر اللجنــة البرلمانية، حول 
برنامج حكومــة عادل عبــد المهــدي، أعلن تيار 
»الحكمة الوطني« بزعامة عمار الحكيم، أن نسبة 

الإنجاز للبرنامج لا تتعدى 32 في المئة.
وقال النائب عن »الحكمــة« علي العبودي، في 
مؤتمــر صحافي عقده، أمــس الخميس، في مبنى 
البرلمــان مع عدد مــن أعضاء التيــار، »نعلن أهم 
الملاحظــات علــى البرنامج الحكومــي بناءً على 
إعلان الامانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار تقرير 
يبين موقــف تنفيذ البرنامــج الحكومي )2018-

2022( للســتة أشــهر الأولى من تشكيل الحكومة 
العراقيــة، لكونها الجهة المســؤولة عــن متابعة 
البرنامــج والتأكد مــن دقة البيانــات وتحليلها 
وتشــخيص الإنحرافات والتلكؤ في تنفيذ فقرات 

البرنامج«.
الوطنية تجاه شعبنا  أن »للمسؤولية  وأضاف 
العزيز، قام تيار الحكمة الوطني بدراســة التقرير 
النصف ســنوي ومراجعة فقراته، وذلك بتكليف 
لجان فنيــة متخصصة من رجالات التيار وخبراء 
مســتقلين، حيث خلص العمل إلى إعداد دراســة 
تحليليــة لما جاء به التقريــر الحكومي، وتبين أن 
هنــاك العديد مــن المؤاخذات التي مــن الواجب 

التوقف عندها وإلزام الحكومة بمعالجتها«.
وتابــع »تقريــر أمانة مجلس الــوزراء بين أن 
نســبة الإنجاز تصل إلــى 79 في المئــة في مجمل 
مستهدفات مشاريع الوزارات من دون التطرق إلى 
آلية الاحتساب، مما يؤشــر الغموض في واحدة 
من أهــم مخرجات التقرير«، لافتــا إلى أن »تقرير 
تيار الحكمة خلص إلى أن نسبة الإنجاز للبرنامج 
الحكومــي لا يتعدى 32٪ في أحســن الأحوال، 

لغياب الشــفافية الكاملة في البرنامج الحكومي، 
إضافة إلى الواقع المأســاوي والذي ينعكس على 

معاناة كافة فئات الشعب بمختلف المحافظات«.
ووفقــاً للعبــودي »تم تثبيــت العديــد مــن 
المؤاخذات في الدراســة التحليليــة لتيار الحكمة 
ومفاتحــة الامانة العامة لمجلس الوزراء رســمياً 
بذلك منذ أكثر من عشرة أيام ولم يردنا أية تعليق 

من الامانة بالخصوص«.
ولّخص التيار ملاحظاته بأربع نقاط هي »عدم 
تحديد أوزان رقمية لــكل فقرة من ضمن البرنامج 
الحكومي لاحتســاب نســبة الإنجاز المشــاريع، 
حيث اعطى التقرير قيمة واحدة بغض النظر عن 
حجم المشــروع، حيث تساوى مشــروع للارشفة 
الالكترونية في وزارة التجارة بمشــروع انشــاء 
مصفــى كربلاء«، فضــاً عن »الضعــف الواضح 
في التنســيق بين الوزارات التي وضعت الخطط 

ووزارة التخطيط المســؤولة عــن المصادقة على 
الخطط، وهذا الضعف مؤشــر خطير لاســتمرار 
المشــاريع بما يحقق مصلحة المواطــن في تقديم 

الخدمات«.
ومن بين الملاحظات هي »وجود مشاريع كثيرة 
داخل التقرير لم تحقق أي إنجاز بسبب عدم توفر 
التخصيصات المالية، وهذا مؤشر تلكؤ واضح في 
عملية توزيــع الموارد المنصوص عليها في الموازنة 

المقرة من قبل البرلمان العراقي«.
وافتقــر التقرير الحكومــي، وفقاً لــرأي تيار 
»الحكمة« إلى »الإشــارة إلى قضايــا مهمة كانت 
مــن أولويات الحكومة الجديــدة والتي ينتظرها 
المواطن بفارغ الصبر من قبيل )البطاقة التموينية، 
مخرجــات قضايا مكافحة الفســاد، عدم التطرق 
لحســم المفات العالقة بين المركــز والاقليم، حصر 

السلاح بيد الدولة(«.

حزب بارزاني يتهم »أطرافاً سياسية«»الحكمة«: برنامح حكومة عبد المهدي خلا من قضايا ينتظرها المواطن بفارغ الصبر
 بالسعي لإسقاط الحكومة

■ بغداد  ـ  » القدس العربي«: اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بزعامــة مســعود بارزانــي، »أطرافاً سياســية« لم يســمّها بالســعي 

لإسقاط حكومة عادل عبد المهدي.
عضو مجلس النــواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكردســتاني، 
دانــا جــزا، قــال فــي مؤتمــر صحافــي عقــده، أمــس الخميــس، في 
السليمانية إن »بعض الأطراف السياسية تعمل على إسقاط الحكومة 
العراقية الحالية«، عازياً الســبب في ذلك إلى »التقارب الحاصل بينها 

وبين إقليم كردستان«.
وأضــاف أن »جميع الكتل الكردســتانية موقفها واحــد إزاء الفقرة 
)ج( بالمــادة )10( في الموازنة الخاصة بمســتحقات إقليم كردســتان 
وهي خط احمر ولا نســمح بالمساس بها«. وزاد: »لا توجد أي مشاكل 
حــول تلك الفقــرة الخاصة بصــرف رواتــب الموظفــن والعاملين في 
الإقليم ونطمئن المواطنين كردســتان ان أي مســؤول مهما كان موقعه 

لا يستطيع إلغاء هذه الفقرة من قانون الموازنة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلن رئيس مجلــس محافظة كركوك، ريبــوار طالباني، 
أنه، وفقا لقانون رقم 71 الذي أصدره الحاكم المدني الأمريكي 
الســابق بول برايمر، فإن ســلطة تعيين المحافظ ليست من 
صلاحيــات مجلس النــواب ولا مجلــس الــوزراء، بل من 

صلاحيات ومهام مجالس المحافظات حصراً.
وقال في تصريح له، إن »الأوضاع في كركوك غير مناسبة 
لإجراء انتخابات مجلس المحافظة«، مبينا »إننا بانتظار تنفيذ 
البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، 
الذي يؤكــد على ضــرورة القضاء على المظاهر العســكرية 
داخل المدن من أجل خلق اوضاع حرة وفقا للدستور، ليتمكن 
الناس مــن التصويت بحرية لإختيــار ممثليهم في مجالس 

المحافظات«.
ويتضمــن البرنامج الحكومي تطبيــع الأوضاع ليس في 
مناطق المادة 140 فقط، بل يشــمل ذلك أيضا المناطق السنية 
والقضــاء علــى المظاهــرة المســلحة فيها من اجــل غجراء 

انتخابات حرة.
وعن موعــد اجتماع مجلــس محافظة كركــوك لانتخاب 
محافــظ جديد، أوضــح أن »ذلك منــاط ببرنامــج المكتبين 

السياســيين للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني عن 
طريق قائمــة التآخي، من أجل التحاور مــع القوائم الأخرى 
من أجل عقد اجتماع لمجلس المحافظة«، مســتدركا أن »قائمة 
التآخي نفســها لم تعقد اجتماعا بهذا الصــدد، ويتوجب أن 
تســارع لعقد الاجتماع، وتتفــق فيما بينها، ومــن ثم تلتقي 

بالقوائم الأخرى«.
كذلــك،  قــال مســؤول مؤسســة الإنتخابــات للحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، أن الحزب رفع دعوى إلى المحكمة 
الإتحادية في بغداد، وذلك بعد أن قرر مجلس النواب العراقي 
إجــراء انتخابات مجالس المحافظات وشــمول كركوك بتلك 

الانتخابات أسوة ببقية المحافظات.
ففي تصريح أورده الموقع الرســمي للحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، أعلن خســرو كوران أن »الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني رفع دعــوى إلى المحكمة الإتحاديــة طاعناً في 
قرار مجلس النــواب بإجراء الإنتخابات في كركوك أســوة 
بالمحافظات الأخرى قبل تســوية المشــاكل والتطبيع فيها«، 
نافيــاً فــي الوقت عينــه أن »يكــون الحزب اعد مرشــحين 

لإنتخابات مجلس محافظة كركوك«.  
ومن المقرر أن تجــري انتخابات مجالــس المحافظات في 

العراق بما فيها محافظة كركوك في نيسان/ إبريل 2020.

رفض كردي لإجراء انتخابات محلية في كركوك
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، منح »الفرصة 
الأخيرة« لـ»المخلصين من أنصاره عسى أن يهتدي الباقون 

منهم«.
ونقل صالح محمــد العراقــي، المقرّب من زعيــم التيار 
الصــدري، في منشــور على موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك«، عــن الصدر قوله خــال اجتماعــه بعدد من 
أنصــاره: »أحزنني كثيــرا بُعد الرعية عن ما خطه الســيد 
الوالد )محمد صادق الصدر( لنا وقــد إنغمس الكثير منهم 
في الدنيا، وما عُدت أطيــق تحمل أوزاري وأوزارهم، وأظن 
أني ســأمتهم وقد بدأوا يســأمونني، وفوق كل ذلك أجدهم 
صاروا طرائق قددا خلت من بينهم المحبة والتراحم وكثرت 
فيهم الصراعات والمشــاكل، وإن منهم صاروا جالبين لسوء 

السمعة وكثرة العدو«.
وأضاف: »أخشــى ما أخشــى أن ينعكس ذلــك على )آل 
الصدر( من أبائــي وأجدادي، كما أن فيهــم من هو مخلص 
ومحب ومطيــع وفاني فينا آل الصــدر، وأنني كما تجرعت 

الأمرين بل الســم حينما قررت خوض الإنتخابات الأخيرة 
لأنها كانت آخر الآمال«.

وأوضح: »سأتجرع السم ثانية وأقرر قراراً ذا احتمالين، 
فلســت أستطيع الاســتمرار لوجود الأشــرار ولا استطيع 
التخلــي عنهم لوجــود الأخيــار«، مبيناً »أنهــا )الفرصة 
الأخيرة(، فاني لازلــت أريد الالتحاق بركــب ابي وأخويّ 
)قتلوا بزمن النظام الســابق( لكن بوجــه أبيض، لذا فإني 
سأعطي فرصة اخيرة من أجل من تبقى من المخلصين، عسى 
أن يهتدي الباقون ويتــدارك الآخرون ما بقي من فرصة كي 
أبقى معهم وبينهــم وفيهم ومنهم يهمني ما يهمهم ويحزنني 
مــا يحزنهــم ويفرحني ما يفرحهــم ويؤذيني مــا يؤذيهم 

وينفعني ما ينفعهم«.
وخاطب الصدر المجتمعين بالقــول: »المهم أن ألقى آبائي 
واجدادي والله راضٍ عنــي.. وما يحدث في )التيار( فضلا 

عن )العراق( لا يرضيهم بل ولا يرضي الله«.
وتابع: »إنهــا الفرصة الأخيرة والمهلة ســتبدأ من )عيد 
الغدير( إلى )ولادة ســيدة نساء العالمين( سلام الله عليها، 
فإني إن وجــدت تكاملا ورجوعا للنهج الذي خطه الســيد 

الوالد والتم الشــمل ورجعوا إلى الله وتركوا الدنيا وحبها 
جانبا كنت بينهم وإلا فإني سأواجه الدنيا بمفردي«.

وبين: »سأملي عليكم بعض النقاط التي أجدها آلية فعالة 
لهدايتهم وجمعهم وإســتعادة وحدة الصف وإرجاع الهيبة 
والقوة عليكم تطبيقها بالحرف الواحد وبكل ما تستطيعون 
من قــوة وثبات، ولكم أن تســتعينوا بمن تشــاؤون ممن 
يتحلون بحــب الله وحب الشــعب وبغــض الدنيا وترك 
الشهوات، فإن تعاونوا معكم واطاعوكم فقد كانت الخطوة 
الاولى لطاعتنا، وكل ذلك مختص بالتيار بعيداً عن السياسة 

والمال والعسكرة«.
وأكد »إني منتظِرٌ على أحر من الجمر وكلي أمل بنجاحكم 
بــل ونجاحهم ومحبتهــم وتقديمهم للمصالــح العامة على 
الخاصة كما عهدناهم ســابقا، ليكونوا قدوة لكل العراقيين 
وزهدهم  بل  ووطنيتهــم  وثقافتهم  وطاعتهــم  بانضباطهم 
بالدنيــا الدنية، ثم إني أســالهم الدعاء فإنــي محتاج إلى 
دعائهم وإن وافتني المنية فاإي اسالهم الفاتحة. ولن انسى 
وقفاتهم المشــرفة التي آمــل عودتها علــى الصعيد الديني 

والعقائدي والمجتمعي والثقافي«.

الصدر يمنح أنصاره الفرصة الأخيرة: استعيدوا وحدة الصف بعيداً عن السياسة والمال والعسكرة

الموصل ـ »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

نظم ناشطون عراقيون في الموصل، وقفة احتجاجية 
في الذكرى الخامسة لتنفيذ تنظيم »الدولة الإسلامية« 
مجزرة بحق ما يزيد عن 2000 من أهالي المدينة في يوم 

واحد، دون أن يسلم جثثهم لذويهم.
الناشــط عمر العبيدي قــال لـ»القــدس العربي«،  
»اجتمعنا اليوم لنستذكر جراحنا في الذكرى الخامسة 
لمجزرة الموصــل على أيدي تنظيم داعش الإرهابي التي 
راح ضحيتها  2070 مواطنــا عراقيا، تحديدا من مدينة 

الموصل« 
وزاد »رفض التنظيم تســليم جثث أغلب الشهداء، 

وإلى اليوم لا نسمع ولا نرى نتيجة لحقوقهم«.
وتابــع: » طالبنــا الحكومــة ومجلــس النــواب، 
بالمســاعدة لإصدار قرار يعتبر بموجبه  المفقود متوفياً 

بعد مرور ســنتين من إعلان فقدانه، لكي يســتحصل 
ذويهــم على حقوقهــم. كما طالبنا الحكومة بتســهيل 
الإجراءات المطلوبــة في دائرتي الشــهداء المفقودين 

والتعويضات«.
القدس  لـــ»  أوضح  العراقــي،  محمــود  الناشــط 
العربــي«: »اليوم وقفنا من أجل اســتحصال الحقوق 
فمنذ بداية تحريــر نينوى وإلــى الآن ملف المفقودين 
من ضمنهم الشــهداء الذين أعدمهــم تنظيم داعش لم 

يستحصلوا على حقوقهم«. 
وواصل : »بمناســبة الذكرى الرابعة لإعدام داعش 
2070 شهيداً تم الإعلان عن أسمائهم، نطالب الحكومتين 
المحلية والمركزية بانجاز معاملات الشهداء والمفقودين، 
وتعويض ذويهم وتسجيلهم في مؤسسة الشهداء فهم 

أبناء العراق«.
 وأشــار إلى أن »أغلب الضحايا هم منتســبون في 
القوات الأمنيــة«، داعياً إلى« منــح عوائلهم الحقوق 

وهذا أبسط ما يمكن للحكومة أن تقدمه لهم«.

في الســياق، اعتبر، الباحث في الشأن السياسي، 
غانم العابد في حديث لـ»القــدس العربي« أن: »هناك 
تعمد وإهمــال واضحين تجاه مدينــة الموصل من قبل 

حكومة عادل عبدالمهدي«.
ولفت إلى أن »هذه الحكومة منتهية وآيلة للسقوط«.

ولفت إلى أن »المدينة لاتــزال تعاني كوارث الحرب 
ولم يتم إنهاء تلك المعاناة. تنظيم الدولة اعدم في يوم 
واحد 2070 شخصاً من أبناء المحافظة ووضع اسمائهم 

في المستشفيات دون أن يسلم رفاتهم لذويهم«.
وأشــار إلــى أن » داعــش كان يقوم بنــزع أعضاء 

الضحايا وبيعها«.
 وذكــر أن »الأرقــام الحكومية تتحــدث عن 1200 
شــخصا قد قتلوا في الموصل، ولكن هناك إحصائيات 

تتحدث عن أكثر من 10 آلاف قتيل«.
 وحذر من أن »هناك تقارير أممية قد حذرت من عودة 
التنظيم إلى المدينة وأن هناك حوالي 15 الف داعشــي 

لايزالون متواجدين في العراق وسوريا«.

وقفة احتجاجية في الموصل للمطالبة بحقوق ضحايا تنظيم »الدولة«

وقفة احتجاجية في الموصل في الذكرى الخامسة للمجزرة التي ارتكبها تنظيم »الدولة« في المدينة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اتهمــت »الجبهــة المصرية«، وهــي منظمة 
حقوقيــة مســتقلة، القاضي المصــري، محمد 
الرئيس  شيرين فهمي، بالمســؤولية عن وفاة 
الأســبق محمد مرســي أثنــاء محاكمته، عبر 
إصراره علــى التعنت مع حقوق المتهمين وعدم 
تورعه، ووضعهــم في ظروف من شــأنها أن 

تؤدي إلي تدهور أوضاعهم الصحية.
 ونــددت بقرار الســلطات المصريــة أخيرًا 
بإنشاء دائرة مستقلة لقضايا الإرهاب والعنف 
المذكور،  المستشار  رأسها  على  يكون  السياسي 
القرار بمثابة ضــوء أخضر لكافة  وتعتبر هذا 
الإجــراءات التعســفية التــي تمــارس بحق 

المتهمين في هذا النوع من القضايا.
ولفتت إلى أن »القصــد الاحتمالي، هو أحد 
صور القصــد الجنائي العام، عبر توقع حدوث 

الوفاة كنتيجة ممكنة لمجموعة الأفعال«. 
وتابعت: »القصد الاحتمالي بالقتل البطيء 
لمرســي تحقق هنا في الاتهــام الموجه للقاضي 
محمد شــيرين فهمي، عبر تعنته في التجاوب 
مع شــكاوى مرســي حول أوضاعه الصحية، 
وتســريعه إجراءات المحاكمة وجعلها بشــكل 
يومي على حســاب صحة المتهمــن، فضلًا عن 
عدم الســماح للمتهمين مع مرســي بإســعافه 

بشكل طارئ عقب سقوطه مغشيًا عليه«.

ثلاثة محاور

وحددت الجبهة ثلاثة محاور، دعتها لتوجيه 
اتهامهــا، تمثلت في أنه وعلــى على مدار ثلاث 
سنوات منذ مباشــرة محاكمة مرسي وآخرين 
من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المشتركين 
فــي القضايا المعروفــة إعلاميًــا بالتخابر مع 
حماس، واقتحام الحدود الشــرقية، كان فهمي 
يتعنت في الاستجابة لطلباتهم وخاصة طلبات 
ويرفض  الصحية،  أوضاعه  بتحســن  مرسي 

إرسال لجنة متخصصة للكشف الطبي عليه.
ولفتــت إلــى أن مرســي كان يشــتكي من 
تدهور حالته الصحية داخل الســجن، بسبب 
تعنت الإدارة فــي إدخال العــاج له وإجراء 

سكر  مريض  باعتباره  المناســبة،  الفحوصات 
في الأســاس، ما أدى الى تعرضــه لمضاعفات 
حادة، أدت لإصابته بغيبوبة ســكر سقط فيها 
مغشــيًا عليه أثناء المحاكمة أمامه منذ أكثر من 
عام، ناهيك عن وضعه أثناء نظر الجلســة في 
قفص منعزل عن بقية المتهمين أثناء الجلسات، 
بحيث لا يتســنى له سماع أو رؤية أي شخص 
ر عن عزلة تامة، رغم وجود  عدا القاضي، ما يعبِّ

باب يصل المحبسين في قاعة المحكمة.

المحور الثاني، حســب الجبهــة، يتمثل في 
خلال  من  المحاكمة  لإجراءات  الشديد  التسريع 
عقده جلسات المحاكمة منذ أربعة شهور، بشكل 
يومي، لمدة 6 أيام في الأسبوع في ثلاثة قضايا: 
هــي التخابر مع حمــاس، واقتحــام الحدود 
الشرقية، ومكتب الإرشاد، والكثير من المتهمين 
يشــتركون في الثلاث قضايا، ما يســبب عبئا 
في  للطاعنين  خاصة  للمتهمين،  بالغين  وإرهاقا 
بشكل  الحضور  عليهم  يتوجب  الذين  الســن، 
يومي لحضور الجلســات، وكذلــك على دفاع 
المتهمــن الذي لا يجــد الوقت الكافــي لتقديم 

دفوع.
وفي يوم 29 يونيــو/ حزيران الماضي، تقدم 
فيه  يطالب  بالتمــاس  العريان  عصــام  المتهم 
بألا تكون الجلســات بشــكل يومي، وأفاد بأن 

هذا الانعقــاد اليومي يؤثر ســلبًا على صحة 
المتهمين الذين تجاوز عدد كبير منهم الســتين 
أو الســبعين من عمره، حيث يــؤدي الانعقاد 
اليومي للجلســات الى حرمانهم من الحصول 
على وجباتهم اليومية في الســجن )التعيين( 
نظرًا لعدم وجودهم في الســجن أثناء توزيع 
الطعام، فضلًا عن حرمانهم من حقهم الضروري 
في الحركة والحصول على هواء نظيف، وهو ما 
لا يمكن الحصول عليه أثناء جلوســهم لفترات 

طويلة في المحكمة، وكعادة الطلبات المقدمة إلى 
فهمي فقد قوبل طلبه بالتجاهل.

وجاء المحور الثالث وفق المنظمة، مســتندا 
على عدم تعامل هيئة المحكمة بجدية ومسؤولية 
تجاه ســقوط محمد مرسي مغشــيًا عليه في 
قفصه يوم 17 يونيــو/ حزيران الماضي، فوفقًا 
للمحامين، حاول أكثر من شــخص من المتهمين 
العبور إلى محبس مرســي عبــر الباب الذي 
يفصل بين المحبســن لإســعافه، نظرًا لامتهان 
بعضهم مهنة الطــب، إلا أن أمن المحكمة رفض 
ذلك متعللًا بوجود تعليمــات بعدم اتصال أي 
متهم بمرسي. وتُرك مرســي لما يقارب النصف 

ساعة قبل أن يصل طبيب لفحصه. 
ووفقًــا لكلمة عصــام العريان في جلســة 
المحاكمة فــي 29 يونيــو/ حزيــران، أفاد بأن 

المحكمة تعنتت في إســعاف مرســي. وأضاف 
أن حالتــه الصحيــة كانت تســتدعي تدخلا 
ســريعا لإنقاذه مــن الموت، من خــال تدليك 
منطقة الصدر والقلــب، وإنعاش قلبه بصاعق 
كهربائي، وهــو ما لم يحدث. ولم تترك المحكمة 
لبقيــة المتهمين الفرصــة في المســاعدة، رغم 

استثنائية الوضع.
وطالبــت الجبهــة الســلطات بمحاســبة 
المستشار محمد شيرين فهمي لمخالفته القانون 

عبر تعســفه ضــد حقــوق المتهمــن المكفولة 
بالدســتور والمواثيق الدوليــة، وذلك بدلًا من 

السعي لمكافأته وتصعيده إداريًا. 
مســؤولية  فهمي  المصرية  الجبهــة  وتحمل 
الاشــتراك فــي وفاة مرســي، وقبله المرشــد 
الأسبق محمد مهدي عاكف، وتعنته في السماح 
ومحاكماتهم،  احتجازهــم  ظروف  بتحســن 
مع علمه بالآثار الســلبية لهذا التعســف على 
حياتهــم وتدهور أوضاعهم الصحية الســيئة 

بالفعل.
واعتبرت أن هذه الأفعال لا يمكن فصلها عن 
مواقفه السياسية من معارضي النظام الحالي 
من تيارات علمانية وإســامية، والتي تتضح 
من أحكامه القاســية ومنطوقها الذي يكشــف 
عن عقيدة سياسية مشــابهة للرواية الرسمية 

للدولة، خاصة تجــاه الأحداث التي تلت ثورة 
الثاني2011، بمــا يخالف مبدأ  يناير/كانــون 

حياد القاضي.
محمد  المصري  المستشار  اسم  تداول  وجرى 
شــيرين فهمي، منذ عــام 2013، بعد الانقلاب 
على جماعة الإخوان المسلمين، وعرف إعلاميا، 
هيئة  توليه  بعــد  خاصة  الإرهاب«،  بـ»قاضي 
المحكمة التي نظرت محاكمة الرئيس الأســبق 
محمد مرســي وقيادات الإخــوان في القضايا 

المعروفة إعلاميا باقتحام الحدود الشرقية.
شــغل فهمي منصبًا قياديًا في مكتب شؤون 
أمن الدولة وعمــل بالتفتيش القضائي وتولى 
عضويــة محكمــة الجنايات منذ العــام 1995 
وحتى 1999، وعمل منذ العام 1999 حتى 2005 
بمكتب شــؤون أمن الدولة، حتى شغل منصب 

رئيس محكمة جنايات القاهرة.
 ويرأس حاليًا الدائرة الحادية عشــرة في 
محكمــة جنايات القاهــرة والمخصصة للفصل 
والتحقيق فــي العديد من قضايا الإرهاب التي 

تتعلق بقادة جماعة الإخوان.
وتولى عددا من القضايا المتهم فيها مرســي، 
الحدود  واقتحــام  حماس،  مــع  التخابر  منها 
الشــرقية، إضافــة إلى قضية جنســية والدة 
صلاح أبو اســماعيل بالإضافة إلى قضية رفح 

الثانية التي تم فيهــا قتل جنود الأمن المركزي، 
وأصدر فيهــاً حكماً بالإعدام شــنقاً على عادل 

حبارة.
واختيــر للفصــل فــي واحدة مــن قضايا 
محمد  الإخوانيين  بالقياديين  الخاصة  الإرهاب 
إعلاميًا  والمعروفة  حجازي  وصفوت  البلتاجي 
بتعذيب شــرطيين في اعتصام رابعة العدوية، 
وأمين  ضابط  باختطاف  وآخرين  اتهامهما  بعد 
شــرطة واحتجازهما قسريًا، وتعذيبهما داخل 

مقر جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية.
كما تولــى التحقيق في قضيــة »قضاة من 
أجل مصر«، وأمر بإحالة 40 قاضيًا من مختلف 
التنصت  واقعــة  وأيضًا  القضائيــة،  الهيئات 
على مكتب النائب العام المتهم فيها المستشــار 
طلعت عبد الله والنائب العام المساعد السابق 

المستشار حسن ياسين.

قضية أبو اسماعيل

كذلك تولــى فهمي مهمة الفصــل في قضية 
حازم صــاح أبو إســماعيل مؤســس حزب 
الراية الســلفي والمرشح الســابق لانتخابات 
رئاســة الجمهورية، والمتهم فيها بتزوير محرر 
رســمي وهو إقرار عدم تجنــس أي من والديه 

بجنسيات أجنبية.
»وأيضــاً، خليــة الظواهــري« واحدة من 
القضايــا التي أدارها فهمي، وفــي 15 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2015 قضــت محكمــة جنايات 
القاهرة، برئاســته ببراءة المتهم الرئيسي في 
القضية، محمد ربيع الظواهري، شــقيق زعيم 
تنظيــم القاعــدة، أيمن الظواهــري، وحكمت 
بإعدام 10، والمؤبد لـ32، والســجن المشدد 15 

عامًا لـ18، وبراءة 16 آخرين.
كمــا كانت »كتائب أنصار الشــريعة« واحدة 
من القضايا التي أدارها فهمــي، ففي 27 يونيو/ 
حزيران 2016، أمرت محكمــة جنايات القاهرة، 
برئاسته بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين 
في قضية »أنصار الشريعة« وفقاً للمادة 244 من 
قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمادة 33 
العقوبات، وذلــك لاتهامهم بـ»إهانة  من قانون 

المحكمة« أثناء الجلسة.

محمد شيرين فهمي أدار محاكمات قادة جماعة الإخوان وبرز اسمه عقب الانقلاب 

»الجبهة المصرية« تتهم قاضيا بالتسبب في وفاة محمد مرسي... طالبت بإيقافه واتهمته بالتورط في القتل البطيء 

القاهرة  ـ  » القدس العربي«  ـ  من تامر هنداوي:

قــدم وفد مــن »الحركــة المدنيــة المصريــة« التــي تضــم 7 أحزاب 
معارضــة، عريضة شــعبية إلــى »المجلــس المصري القومــي لحقوق 
الإنســان«، على خلفيــة اعتقالات »تحالــف الأمل« الأخيرة، شــملت 
نقاطا عدة تمس أوضاع الســجناء داخل الســجون، ســواء الظروف 
الصحيــة أو أماكــن الاحتجاز، والإفــراج عن المحكــوم عليهم بأحكام 

نهائية من سجناء الرأي بقرارات عفو.
وتضم الحركة المدنيــة 7 أحزاب معارضة، هي التحالف الشــعبي 
الاشــتراكي، وتيــار الكرامــة، والدســتور، والمصــري الديمقراطــي 
الاجتماعــي، والإصلاح والتنميــة، والعدل، والعيــش والحرية تحت 

التأسيس.
مدحــت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشــعبي الاشــتراكي، قال 
لـ»القــدس العربي«، إنه كان ضم الوفد الذي قدم المطالب، بالإضافة، 
إلى محمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
وعــاء الخيــام رئيــس حــزب الدســتور، وإلهــام عيــداروس وكيل 

مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس.
وأضاف أن الوفد التقى محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق 
الإنســان، وقدم لــه مطالــب الحركة، وناقــش معه أوضاع ســجناء 
الرأي، بشــكل عــام، والحالات الصحية الحرجة بشــكل خاص، وأن 
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعد بإيصال المطالب للجهات 

المعنية.
وتابع أن الحركة ستســتمر في تدشين الحملات للمطالبة بالإفراج 
عن سجناء الرأي، وهو ما يمكن أن يجري على حلقات، الأولى الإفراج 

عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، في ظل عدم صدور أحكام، 
نليها حلقة تتعلق بالصادرة ضدهم أحكام بالسجن.

ولفت إلى أن الحركة ســتعقد خلال الشــهر المقبــل جمعية عمومية 
تبحث استراتيجية عملها في ظل المناخ السياسي الذي تشهده مصر، 
ومســتقبل الحياة السياســية والحزبية في مصر، إضافة الى مؤتمر 

عن الحريات.
وتضمنــت العريضــة، الموقعــة إلكترونيا مــن أكثر من خمســمئة 
مواطــن، إحــدى عشــرة نقطــة متعلقة بأوضــاع الســجون وظروف 
الاحتجاز الســيئة، وهي، ملاءمة الزنازين للحــد الأدنى للمواصفات 
فــي ما يخــص المســاحة و الإضاءة والتهويــة، والتوقف عــن عقوبة 
الحبــس الانفــرادي، وانتظام زيــارات الأهــل لذويهم في الســجون 
وتســهيل إجراءاتهــا، وتقديم الرعايــة الصحية الملائمه للمســاجين 
ونقــل المرضى منهــم للمستشــفيات المتخصصة واســتلام التقارير 
الطبيــة ومتابعتها من قبل أطباء الســجن ووزارة الصحة، والســماح 
بدخــول الأدويــة و الملابس والكتــب والمراوح والملاءات والوســائد، 
وتريض المساجين اليومي وتعرضهم للشمس والسماح لهم بممارسة 
الرياضه، والتوقف عن أي انتهاكات من التفتيش المهين أو الكشــوف 
المهبليــة والشــرجية أو الضــرب أو حتــى التهديد بهذه الممارســات، 
وتمكين المســاجين من توديع ذويهم والمشاركة في الدفن والعزاء في 

حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى.
كما تضمنت المطالب تمكين السجناء من الاستذكار في بيئة ملائمة 
ومتابعة الدراســة، واقتصار المراقبة والتدابيــر علي البقاء في المنزل 
وعدم الحاجه للذهاب للأقسام والبقاء فيها لساعات، وتطبيق لائحة 

السجون الموقعه من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: مؤتمر عن الحريات الشهر المقبل

الحركة المدنية تقدم عريضة بشأن أوضاع سجناء الرأي في مصر
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أثار موضوع التبرع لإعادة ترميم معهد الأورام في القاهرة، 
الذي تعــرض لانفجار قبل أيام، قالت الســلطات المصرية إنه 

نتيجة هجوم إرهابي، جدلا واسعا.
 ففي الوقت الذي ســبق وأعلن رئيس جامعة القاهرة محمد 
الخشــت، أن حصيلة التبرعات طبقا لوعــود رجال أعمال في 
تصريحات متلفزة، تخطت الـ 80 مليــون جنيه مصري، جاء 
الواقع مختلفا، حيث اقتصرت التبرعات على 23 مليون جنيه 

حتى الآن، طبقا لبيان للخشت أصدره أمس الخميس.
وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن تقديره للشعب المصري 
وكل الأشقاء من خارج مصر، الذين وقفوا وقفة كبيرة مع مصر 
ومعهــد الأورام من خلال التبرعات، التي ســارعوا بها بمجرد 

وقوع الحادث الغاشم.
وقال: »في إطار الشفافية المطلقة حول حجم التبرعات التي 
وصلت إلى المعهد القومي لــأورام، لدعم المعهد، بعد الانفجار 
الإرهابــي الذي وقــع أمامه علــى كورنيش المنيــل، فقد تقرر 
الإعلان عن قائمة بأســماء الذين تبرعــوا حتى أمس بالجنيه 
المصري«، موضحا أن أســماء المتبرعين بالدولار ستتأخر لأن 

»كشف البنك قيد التجهيز«.
وأوضــح »لا يعني هــذا بأي حــال من الأحــوال أن الذين 
وعدوا ولم تظهر أســماؤهم في هذه القائمة أنهم لن يتبرعوا، 
لأن التنفيذ في كثيــر من الأحيان في بعض البنوك داخل مصر 
يســتغرق وقتا قد يصل إلــى يومين، وفي البنــوك الأجنبية 
يستغرق وقتا أطول، كما أن بعض الذين وعدوا سوف يقدمون 

تبرعات عينية بشراء الأجهزة التي يحتاجها المعهد«.

وبين أن على الجميع الانتظار ولا نســارع باتهام المتبرعين 
والتشــكيك في ذممهــم، »فقد يكــون هناك تعطــل في بعض 
الإجراءات لدى المتبرعين ومن الوارد أن يتم التبرع في أي وقت 

خلال الفترة المقبلة، وعلى الجميع عدم استباق الأحداث«.
وطالبت الجامعة، فــي بيان من مكتبهــا الإعلامي المجتمع 
المدني ووسائل الإعلام بأن تكون داعمة للمعهد القومي للأورام 
وليست معول هدم لأي عمل إنساني يتم بدافع الوازع الوطني، 

لدعم كيان وطني يعمل على خدمة البسطاء دون مقابل.
وخلت القائمة التي أعلنها الخشــت من اسم لاعب منتخب 
مصر ونــادي ليفربــول الإنكليزي محمد صــاح، الذي أعلن 
رئيس جامعة القاهرة أنه ســيتبرع بمبلغ 3 ملايين دولار، بما 
يعــادل 54 مليون جنيه مصري، والشــيخ محمد بن زايد ولي 
عهد أبو ظبي، الــذي أعلن الإعلامي المصــري عمرو أديب أنه 
ســيتبرع بـ 50 مليون جنيه مصري، أو رجل الأعمال المصري 
نجيب ساويرس الذي سبق وأعلن أنه سيتبرع بمليون جنيه 

مصري.
وضمت القائمة رجل الأعمال أحمد أبو هشــيمة، الذي تبرع 
بمبلغ قيمته مليون جنيه مصري، ورجل الأعمال هشام طلعت 

مصطفى الذي تبرع بـ 10 ملايين جنيه مصري.
 جدير بالذكر أن هشــام طلعت مصطفى، خرج من السجن 
بعفو رئاسي  في سبتمبر/أيلول 2017، حيث كان يقضي عقوبة 
الســجن مدة 15 عاما بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق، 
محســن الســكري، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان 

تميم.
كما ضمت قائمة المتبرعين  عددا من الشركات، وبنكي ناصر، 

والعقاري المصري العربي.

رجال أعمال مصريون يعدون بالتبرع لمعهد الأورام
 والقائمة النهائية تخلو من أسمائهم

أرشيفية للرئيس المصري محمد مرسي اثناء محاكمتهالقاضي محمد شيرين فهمي

■ إســطنبول ـ الأناضــول:  قررت النيابــة المصرية 
تجديد حبس عــا، ابنة الشــيخ يوســف القرضاوي، 
الرئيس الســابق للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، 15 
يومًــا، على ذمة اتهامهــا بـ»الانضمــام وتمويل جماعة 

إرهابية«.
وأوضح أحمــد ماضي، عضــو هيئة الدفــاع عن علا 
القرضــاوي، في تصريحات صحافيــة، أمس الخميس، 
أن »نيابة أمــن الدولة العليا )مختصة بنظر قضايا الأمن 
القومي( قــررت، الأربعاء، تجديد حبــس علا، على ذمة 

قضية جديدة 15 يوما للمرة الثانية بالقضية الجديدة«
فيما نقلت حملة حقوقية معنية بقضية علا، إلكترونيًا 

أن الأخيرة »رفضت الادعاءات الموجهة ضدها«.
وأكــدت علا، وفق ما ذكرته الحملــة في صفحتها على 
موقع فيســبوك، أنها »محتجزة في حبــس انفرادي منذ 

أكثــر من عامين، ولــم يكن لها أي تعامل مع أي شــخص 
سوى الحرس«.

وقالــت آية حســام الدين، ابنة عــا القرضاوي، في 
تصريحات صحافية »أمي تموت في الســجن كل جلسة 
تجديد )حبسها(، حالتها الصحية أضعف من الماضي، في 
مرحلة ما يجب الســماح للمعتقلين بالعودة إلى ديارهم 

لأطفالهم وأحفادهم، بالنسبة لأمي، هذا هو الآن«. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية 
بشــأن ما ذكرته آية حسام، غير أنها أكدت مرارًا التزامها 

بالقانون والدستور في معاملة السجناء. 
وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، قررت محكمة جنايات 
القاهرة إخلاء ســبيل علا، بتدابيــر احترازية في قضية 
»الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون«، وبعدها 

بساعات قررت النيابة حبسها بالقضية الجديدة.

وفــي 30 يونيو/حزيــران 2017، أوقفت الســلطات 
المصرية، علا وزوجها السياسي حسام خلف، إثر اتهامهما 
بـ»الانتماء الىجماعة أُسست مخالفة للقانون )في إشارة 
لجماعة الإخوان المســلمين(، والتخطيط لتنفيذ عمليات 
إرهابية تســتهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك 
الجماعة«، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري. 

وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما 
وســط مطالبات لذويهما بإطلاق سراحهما بعد أن أكملا 

عامين من الحبس الاحتياطي. 
ووضع القانون المصري شــروطا للحبس الاحتياطي، 
منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 
2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يومًا 
قابلــة للتجديد دون التقيد بالمدد الســابقة، وهو ما أثار 

انتقادات حقوقية واسعة. 

الداخلية المصرية: تصفية 8 من عناصر حركة »حسم« النيابة المصرية تقرر تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما
... وتحديد منفذ هجوم معهد الأورام

القاهرة ـ » القدس العربي«: 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أمس ، أنها توصلت إلى منفذ الهجوم على معهد أورام القاهرة 
. وقالت إن العضو في حركة حســم »ســواعد مصر«، عبد الرحمن خالد محمــود، هو منفذ حادث معهد 

الأورام.
وأضافت أنها »تمكنت من تصفية 8 عناصر من خلية حسم خلال اختبائهم في وكرين في مركز إطسا 

في الفيوم ومدينة الشروق«
وتابعت:« تم تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم واستئذان النيابة لضبطهم، بعدما حددت 

خط سير السيارة التي استخدمت في الهجوم« .
وكانــت القاهرة شــهدت الأحد الماضي، هجومــا على معهــد الأورام في القاهرة، أســفر عن مقتل 22 

وإصابة 49 آخرين، حسب بيانات رسمية.

أحالت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
الخميس،  مصر،  في  الدولة  أمن  نيابة 
10 »إرهابيــن« بينهــم ليبيــون إلى 
المحاكمة الجنائيــة، بتهمة التخابر مع 

تنظيمين بينهما »الدولة الإسلامية«. 
وقالــت النيابــة إن بــن المتهمين 
المحالين للمحاكمة 4 يحملون الجنسية 
الليبيــة و6 مصريين، حســبما أفادت 

وكالة الأنباء الرسمية »أ ش أ«. 

أشخاص  للعشرة  النيابة  ووجهت 
لصالح  »التخابــر  بينهــا  تهــم  عدة 
تنظيمين إرهابيين خارج البلاد، وهما 
قوة  و»كتائب  الإســامية«  »الدولــة 

الردع في ليبيا«.
كما اتهمتهم أيضا بـ»ارتكاب جرائم 
ليبيا  إلى  مصريــن  مهاجرين  تهريب 
مصريين  وخطــف  إرهابي،  لغــرض 
باســتخدام القوة واحتجازهم لطلب 

والاتجــار  بعضهــم،  وقتــل  فديــة، 
بالبشر«. وحسب المصدر ذاته، فإن 9 
متهمين من بين الـ10 المحالين للمحاكمة 

هاربون خارج مصر. 
والإثنين الماضــي، أمر النائب العام 
المصري نبيل صادق، بســرعة ضبط 
تسليم  واســتعجال  الهاربين  المتهمين 
للإنتربول  بشــأنهم  الصــادر  القرار 

الدولي للقبض عليهم.

مصر: إحالة 10 أشخاص للمحاكمة بتهمة »التخابر« 

■ القاهرة ـ د ب أ :  أكد ســيريل چان نون، سفير ألمانيا 
الجديد لدى مصر، متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى 
وجود علاقات صداقة بينهما تمتد إلى سنوات طويلة في 
العديد من المجالات. وقال نون، خلال تســليمه نسخة من 
أوراق اعتماده في وزارة الخارجية المصرية:«أنا ســعيد 
جــدا بإتاحة الفرصة لــي لتمثيل ألمانيا فــي مصر، حيث 
تجمع مصــر وألمانيا علاقــات صداقة تمتد إلى ســنوات 

طويلــة في العديد مــن المجالات، وهي علاقات مســتقرة 
في أوقات الشــدة والرخاء«. وأشــار إلى أن »ألمانيا تقف 
بوصفها شريكا قويا يعتمد عليه، بجوار مصر ومواطنيها 
من أجل تحقيق الإصلاح والتنمية«. وقال:«كما يسعدني 
شخصياً التعاون مع شــركائنا المصريين وكذلك التعرف 

عن قرب على هذا البلد الرائع وعلى شعبه«.
والتحق نون بالســلك الدبلوماســي عام 1985، حيث 

عمــل بديوان عام وزارة الخارجيــة الألمانية و في ديوان 
ألمانيا في  المستشارية الاتحادية الألمانية، وفي ســفارات 
طهران وروما وبالممثلية الألمانية الدائمة لدى مقر الاتحاد 
الأوروبي في بروكسل وفي تل أبيب. وشغل منصب سفير 
جمهورية ألمانيا الاتحادية في إســام آبــاد. وفي الفترة 
من تموز/ يوليو 2017 حتى حزيران/ يونيو 2019 شــغل 

منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق.

سفير ألمانيا الجديد في القاهرة:
 »نقف بجوار مصر ومواطنيها لتحقيق الإصلاح والتنمية«
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد:

ســيطرت قوات النظام وحلفائه الخميــس، على مواقع 
جديدة فــي ريف حماة الشــمالي، وســط قصــف عنيف، 
ومواجهات شرســة خاضتها ضد تشــكيلات »غرفة عمليات 
الفتح المبــن« التي تضم فصائل معارضــة مقربة من أنقرة، 
وأخرى مصنفة أمنياً، وذلك ضمن سياســية روسيا الرامية 
الى فرض ســيطرتها على القرى المتاخمــة للطريق الدولي 
الذي يصــل حلب بدمشــق واللاذقيــة، وقضــم المزيد من 
الجغرافيا الســورية الخارجة عن سيطرتها، وهو ما ترجمه 
خبــراء ومراقبــون على انه خــرق لا يغير مــن التوجهات 

الروسية »قيد شعرة«.
لكن الشــيء الوحيد الذي يمكن أن يغير الواقع، هو مدى 
ثبات الســوريين على الارض وقدرتهم على ضبط مصالحهم 
بدايــة مع مصالــح الأصدقاء والــدول الضامنــة، وانتهاء 
بالأعداء، وجعل المصلحة السورية هي الأولى، إذ ان كل ذلك 

مرهون بقدرتهم على رفض الاملاءات الدولية.
وقالت مصادر محلية ان ميليشيات النظام، سيطرت بعد 
إســناد مدفعي عنيف وتمهيد جوي من مقاتــات النظامين 
الروســي والســوري علــى قــرى »الصخر وتــل الصخر 
والجيســات« في ريف حمــاة، في اعقــاب مواجهات عنيفة 
دارت مع فصائل »الفتح المبين« التي اضطرت الى الانسحاب 
من مواقعها لكثافة الغارات، ويأتي ذلك بعد اربع وعشــرين 
ساعة من دخول قوات النظام الى قريتي »الأربعين والزكاة« 

القريبتين بعد مئات الغارات الجوية وقذائف المدفعية.

غارات

المرصد الســوري لحقوق الانســان، قــال ان الطائرات 
الحربية والمروحيــة كثفت من ضرباتهــا الجوية على ريفي 
حمــاة الشــمالي وإدلب الجنوبــي عبر عشــرات الغارات 
والبراميل المتفجرة، راصداً تعاظــم القصف الجوي من قبل 
طائرات النظــام الحربيــة والمروحية، كما نفــذت طائرات 
روســية غاراتها الجوية على مدينة خان شــيخون جنوب 
إدلب، وتــال كبانة فــي جبل الأكــراد في ريــف اللاذقية 
الشمالي، كما اســتهدفت طائرات النظام الحربية بعشرات 
الغــارات مدينــة خان شــيخون في ريف إدلــب الجنوبي، 
واللطامنة ولطمين وكفرزيتا بريف حماة الشــمالي، وســط 
إلقــاء الطيران المروحــي المزيد من البراميــل المتفجرة على 

المنطقة.
وأســفر القصف عن مقتــل مدني جراء ضربــات جوية 
روسية اســتهدفت محيط قرية لطمين بريف حماة الشمالي، 

فيما ارتفع عدد الغــارات إلى 49 غارة نفذتها طائرات النظام 
الحربية نهــار يوم الخميس على كل من الســكيك ومحيطها 
وكفرســجنة والتمانعة والعامرية خان شــيخون والخوين 
وترعي في ريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، ومحور 
الصخر وكفرزيتا واللطامنة والصياد بريف حماة الشمالي، 
في حــن ارتفع إلى 380 تعــداد القذائــف والصواريخ التي 
أطلقتها قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب 
وجبل شحشــبو وريف حمــاة الشــمالي، بالإضافة لجبال 

الساحل.
ويعتبر خبراء ومراقبون ان نقض التهدئة، لا يغير شــيئاً 
من مخرجات »سوتشي«، التي نصت على فرض واقع جديد 
في محافظة ادلب، إذ تصر موســكو على السير بخطى ثابتة 

تطبيقاً لمنهجها وتحقيقاً لتلك الاتفاقية. 
وعلى المستوى العســكري والأمني، لم يستغرب الخبير 
الســوري  منير الفقيــر تعاظم القصف علــى محافظة ادلب 
والاريــاف المحيطة بها، حيث أوضح فــي حديث مع »القدس 
العربي« ان موسكو تصر على استكمال رسم خريطة محددة 
في محافظة ادلــب، لافتًا الــى ان ذلك لا يعنــي بالضرورة 
سقوطها بشــكل كامل بيد النظام، لكن ذلك ممكن ان يتحقق 
من خلال السيطرة على الطرق الرئيسية »ام 5 و ام 4« ونزع 
الســاح الثقيل وتعزيز المنطقة العازلة بين مناطق المعارضة 
في ادلب ومناطق النظام. فالامور تســير بســياق مستمر لم 
يتغير شــيء، حســب وصفه، معتقداً ان المعارضة السورية 
كانت شاهدة على خطوات جديدة دفعت بها روسيا، بحضور 
الضامن التركي، وذلــك عبر دعم جهــود »عمليات التعافي 
المبكر بغض النظر عن عملية الانتقال السياسي، وهذا يعني 
أن الامور العسكرية والأمنية الىن يجب ان تفهم في اطار عام 

اوسع من الحل العسكري سواء تقدم او تراجع«.

الحل بعين روسية

الأمور حســب الفقير تسير بعدة مســاقات لحل القضية 
الســورية من وجهة نظر روســيا، فالاخيرة تدفع الى عودة 
اللاجئين بغض النظر عن شــروط هذه العودة، ومنها تمديد 
مفهــوم »التعافي المبكر«، بحســب البيــان الختامي لدورة 
»أســتانة -13«، الذي نص على إدراج عملية إعادة الإعمار، 
تحت عنوان التعافــي المبكر، لكي تتجاوز روســيا والنظام 
استحقاقات الانتقال السياسي بتعريفه الذي نصت القوانين 

الدولية  2254.
 وضمن هذا العنوان يمكــن فصل اجراءات التعافي المبكر 
عن عمليــة الانتقال السياســي، كما يمكــن تضمين عمليات 
اعادة الاعمــار، وبالتالي يعود اللاجئون وتضخ الاموال من 
اجل هذا الملف، لانه دائمــاً كان هناك ربط بين عملية العودة 

ودعم اعادة الاعمار.

وفي حــال عــودة اللاجئين، يقــول الخبير السياســي 
والباحث لدى مركز عمران للدراســات »فإن روسيا تخطط 
للحديــث عن الحل السياســي وعمليــة انتخابــات بلدية 
وبرلمانيــة وصــولا الى الرئاســية، ويتزامــن الموضوع مع 
بسط جيش النظام نفوذه بدعم روســي على كل الجغرافيا 
السورية«.  والخلاصة، إن روسيا تسير على خطوط عدة في 
الوقت نفسه، بحسب ما يقول منير الفقير، إذ يتراءى ان خط 
الحل السياسي يمضي فقط من خلال العملية الدستورية، كما 
يتراءى ان الأمم المتحدة غلّبت سلة العملية الدستورية على 
بقية الســال الأربع، لكنها عمليا بالنسبة لروسيا هي تسير 

بهم بالتوازي.
حتى سلة الحكم، ترســم لها موسكو نمطًا جديدًا، يخص 
نظام الحكم، إضافة الى نمط  للحل السياسي بكليته، وايضاً 
رسم ملامح الحل العسكري وتوطيد ســلطة النظام الأمنية 
والعســكرية، فضلًا عــن التخطيط لانعاشــه اقتصادياً من 

خلال ضخ أمــوال أعادة الأعمار من خلال عمل ما يشــرعنه 
»جعل المعارضة شــاهدة عليه في مؤتمر استانة وهو ما برز 
في البند التاسع والعاشر من بيان الدول الضامنة الختامي، 
الذي نص على دعم جهود التعافــي المبكر الذي يغطي كامل 
الجغرافيــا الســورية بغض النظــر عن مناطــق المعارضة 
والنظــام، اضافة الى عودة المهجرين  بغض النظر عن كونها 

عودة كريمة او طوعية«.

راب: الوضع مروع

وانتقد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الرئيس 
السوري بشار الأسد لاستئنافه العمليات العسكرية في إطار 
حملة تقودها روسيا في شمال غربي سوريا، ووصف الوضع 
هناك بأنه »مروع«. وكتــب راب على تويتر »روعني الوضع 
في إدلب. الأسد ألغى بدعم من روسيا وقفا مشروطاً لإطلاق 

النار بعد أيــام فقط من إعلانــه. إنه نمط ســلوك متكرر«. 
وأضاف »الهجمات على أهــداف مدنية تمثل انتهاكاً للقانون 

الدولي الإنساني. هذا الأمر يجب أن يتوقف«.
وعبرت مستشــارة لمبعــوث الأمم المتحــدة الخاص إلى 
سوريا جير بيدرســن أمس الخميس عن أسفها لانهيار وقف 
إطلاق النار في شــمال غرب البلاد وقالــت إن تجدد العنف 
يهدد حياة ملايــن بعد مقتل أكثر مــن 500 مدني منذ أواخر 
نيســان أبريل. كما أشــارت نجاة رشــدي، وهي مستشارة 
بارزة لبيدرســن، إلى الاتفــاق الأمريكي التركــي الذي تم 
الإعلان عنــه أمس الأربعاء لإقامة »منطقة آمنة« في شــمال 
شرق سوريا. وأضافت في بيان »هناك مخاوف متزايدة لدى 
جهات الإغاثة من التصريحات التي تشير إلى تدخل عسكري 
محتمل والذي ســيكون له تبعات إنسانية فادحة في منطقة 
شهدت بالفعل على مدى ســنوات عمليات عسكرية ونزوحاً 

وموجات جفاف وفيضانات«.

موسكو تريد تطبيق »سوتشي« وتقضم المنطقة للوصول إلى الطرق الدولية

مواجهات الشمال: النظام السوري يتقدم ببطء على حساب المعارضة مدعوماً بالقصف الروسي

جانب من مأساة إدلب التي تسببت فيها قوات النظام السوري

واشنطن لمست قرب التحرك العسكري التركي وأنقرة لا ترغب بالصدام المباشر معها

الإعلان الأمريكي ـ التركي حول شرق الفرات 
... اتفاق حقيقي أم ترحيل لأزمة كادت تنفجر؟

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

حتى مســاء أمس الخميس، لم تعلن الولايات المتحدة الأمريكية 
أو تركيا أي تفاصيــل حول الاتفاق الذي جــرى التوصل إليه بين 
البلديــن، الأربعاء، حول إقامة منطقة آمنة في شــرقي نهر الفرات 
شمالي ســوريا، وهو ما يرجح أن ما جرى التوصل إليه اتفاق عام 
يلبي رغبة البلدين في تأجيل الخلاف السياســي الكبير والعملية 
العســكرية التي أكدت تركيــا أنها كانت على بعــد وقت قصير من 

إطلاقها في المنطقة.
وعقب مفاوضات عســيرة اســتمرت لمــدة ثلاثة أيــام، أصدر 
الجانبين الأمريكــي والتركي بيانين منفصلــن لكنها متطابقين من 
حيث المحتوى يؤكد التوصل لاتفاق مكون من ثلاثة نقاط أساسية، 
وهي )البدء في تنفيذ إجراءات أولية لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية 
والاتفاق على متابعة تشــكيل مركز عمليات مشــترك في تركيا في 
أقرب وقت ممكن من أجل تنسيق وإدارة منطقة آمنة سيتم تشكيلها 
في شــمالي ســوريا، والاتفاق على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام 

واتخاذ كافة التدابير الإضافية لضمان عودة اللاجئين(.
وعلى الرغم من أن الرئيس التركي تحدث لاحقاً عن بنود الاتفاق 
مع الجانب الأمريكي، إلا أنه اكتفى بالحديث عن البنود المعلنة دون 
أضافة أي تفاصيل أخرى، حيــث قال: »اتخذنا مع الأمريكيين قراراً 
بإقامة مركز عمليات، وعملية إنشــاء ممر الســام ستبدأ مع إقامة 

مركز العمليات مع الأمريكيين«. 
والخميس أيضاً، تحدث وزير الخارجيــة مولود جاوش اوغلو 
عن الاتفاق دون تقديم أي معلومــات تفصيلية أخرى، رغم إصرار 
الصحافيين الأتراك على توجيه الأسئلة له في هذا السياق، واكتفى 
بالقــول إن هذا الاتفاق »بداية مهمة جــداً«، وإن الهدف من الاتفاق 

إقامة منطقة آمنة وتطهيرها من الوحدات الكردية بشكل كامل. 
لكن أبرز مــا تحدث به الوزير هــو التحذير مــن أن بلاده »لن 
تســمح« بأن يتحول الاتفاق حــول المنطقة الآمنة في شــرقي نهر 
الفرات إلى عملية إلهاء ومماطلة على غرار ما جرى في اتفاق منبج 
الموقع بين البلدين منذ أشــهر طويلة ولم يطبق حتى الآن كما تقول 

أنقرة.
وبشــكل خاص، لم تعلــن أي تفاصيل بعد حــول عمق المنطقة 
الآمنة التي طالبت تركيا بأن يكون من 30 إلى 40 كيلومتراً وعرضت 
الولايات المتحدة عمق لا يزيد عن 5 إلى 15 كيلومتراً، وامتداد المنطقة 
التي عرضت واشــنطن مناطق محدودة على عشرات الكيلومترات 
بينما طالبت أنقرة بأن تمتد من بداية شــرق الفرات وحتى الحدود 
العراقية بطول 430 كيلومتراً، وهو ما يرجح عدم الاتفاق على هذه 

النقاط المحورية والأساسية بين الجانبين حتى الآن.
كمــا لم يعلن حتى الآن أي تفاصيل عن الجهة التي ســوف تدير 
هــذه المنطقة وما إذا جرى الاتفــاق علمياً على هــذه النقطة أم لا، 
كونها كانت أبرز النقــاط الخلافية بين الجانبين وتطالب أنقرة بأن 
تكون المنطقة بشكل كامل تحت ســيطرتها وإدارتها وبتعاون معين 
مع الولايات المتحدة، إلى جانب مطالبتها بتدمير كافة التحصينات 

والمواقع التابعة للوحدات الكردية وسحب الأسلحة الثقيلة منها.
ويــرى مراقبــون أن الاتفــاق كان عبارة عن محاولــة لتأجيل 
الخلافات بين البلديــن، ومنع انفجارها في الوقت الحالي، وإعطاء 
فرصــة لهما لمحاولة التوصل إلى اتفاق حقيقــي، كون أنقرة رفعت 
السقف بشكل كبير جداً ولم يعد بإمكانها الحديث عن تمديد جولة 
المفاوضات الحالية دون الإعلان عن اتفــاق أو البدء فعلياً بعملية 

عسكرية. 
فالولايات المتحدة لأول مرة لمســت بشــكل حقيقي جدية أنقرة 
وقربها من البدء بعملية عســكرية ولذلك نقلت إخباراً تركياً رسمياً 
عبر القنوات العســكرية بضرورة أخــذ الاحتياطات اللازمة لعدم 
حصول صدام وتضــرر القوات الأمريكية المنتشــرة في شــمالي 
سوريا، وبالتالي اتجهت واشــنطن لتقديم تنازلات معينة في ملف 
المنطقــة الآمنة إلى جانب وعود بالتوصل إلــى اتفاق مرضٍ لتركيا 

والطلب بإعطاء فرصة أكبر للحوار عبر غرفة العمليات المشــتركة 
التي جرى الاتفاق على تشكيلها.

وعلــى الجانب الآخر، مــا زالت أنقرة تعطــي أولوية أكبر لحل 
الأزمة دبلوماسياً مع أمريكا، وتشــكيل المنطقة الآمنة بالتعاون مع 
الولايات المتحدة، وتجنب الدخول في عملية عســكرية سيكون لها 
ثمن كبير على الصعيد العســكري والسياسي لا سيما العلاقات مع 
الولايات المتحدة، وبالتالــي وافقت على إعطاء فرصة أكبر للحوار 
ولو لفترة قصيرة مقبلــة. كما أن بعض المصــادر التركية تحدثت 
عن رفض الجهات العســكرية الأمريكية تقــديم إحداثيات القوات 
الأمريكية المنتشــرة في شرقي نهر الفرات لكي تتجنب أنقرة ضرب 
هــذه المناطق، وهو ما يعقد أي عمل عســكري تركي ويرفع مخاطر 
إلحاق الضرر بالقوات الأمريكية المنتشرة بالمنطقة، وبالتالي يرفع 

مخاطر الصدام بين البلدين وهو ما لا يرغبه أي منهما.
لكن دوائر القرار في أنقرة ترى أن فترة أســابيع قليلة ستكون 
كافية لمعرفة ما إن كانت واشنطن ترغب بالفعل في القيام بخطوات 
عملية نحو إقامة منطقة آمنة وطــرد الوحدات الكردية من الحدود 
أم أنها ســتحوله إلى نسخة جديدة من اتفاق منبج دون أي تطبيق 
عملــي علــى الأرض، وبالتالي العــودة مجدداً بالتهديــد بالعمل 

العسكري وربما بدء التنفيذ هذه المرة.

شربوا »ماء زمزم« من برادات الجامع ورموا إبليس بلفافات الورق

طلابَّ حلبيون يؤدون الحج افتراضياً في أحد الجوامع بعد منع السعودية للسوريين من الحج
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

قالت مصادر إعلامية إن طلاب معهد جامع زكي باشــا 
في حلب، قاموا بأداء مناســك الحج في درس عملي ضمن 
صحن الجامع، حيث قاموا بتمثيل مناسك الحج في صحن 

الجامع المصنف كجامع تاريخي وأثري. 
وذكرت المصــادر أن هذا التجســيد يأتــي تعبيراً عن 
احتجاج الطلاب على منع الســوريين من داخل سوريا من 

أداء مناسك الحج في السعودية.
ولم يُســمَح للســوريين بأداء فريضة الحج منذ ثماني 
سنوات بســبب رفض السلطات الســعودية التعامل مع 
الســلطات الســورية في مختلف المجالات، مما حرَم آلاف 
السوريين على مدى الســنوات الماضية من أداء هذا الركن 

من أركان الإسلام. 
وتخاطب الجهات الرســمية الســورية كل عام وزارة 

الحج الســعودية بشــكل رســمي لهذا الغرض عبر كُتب 
رسمية، لكنها لا تتلقى أي رد.

وداخل جامع زكي باشــا الذي يعود بنــاؤه إلى القرن 
التاسع عشر، ارتفعت أصوات التلبية المنبعثة من مكبرات 
الصوت تقول: »لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شــريك لك لبيك، 
إن الحمــد والنعمة لك والملك لا شــريك لك«. وتم إنشــاء 
وتصميم مشهد شبيه بالمشــهد في مكة المكرمة وقريب من 
طابع ومناســك الحج، حيث ارتدى خطيب وإمام الجامع 
ثوب الإحرام، وقاد قافلة الحج المؤلفة من 300 طالب محرم 
في الطواف، شارحاً لهم خطوات الحج بشكل مفصل، بينما 
شمل الديكور جميع المواقع التي يأتيها الحجيج من الصفا 
والمروة التي سعى بينها الطلاب الحجيج، ومنى ومزدلفة، 
وشــربوا على نية ماء زمزم المســال من برادات الجامع، 
ورجموا ابليــس بلفافات مــن ورق، وبعــد الانتهاء من 
المناسك، سافر الجميع على نية زيارة مقام الرسول محمد 
)صلى الله عليه وســلم( وصلّوا ركعتين في قبلية الجامع 
بينما خطب الإمام بهم معرفاً إياهم على آداب زيارة المقام.

عائلات فرت الى الحدود مع تركيا بحثاً عن منطقة أمنة

باهتشلي: المنطقة الآمنة للمحافظة على
 أمن تركيا وليس »ي ب ك« الكردي

■ أنقرة - الأناضول: قال رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي إن المنطقة 
الآمنة في شمال سوريا يجب أن تحافظ على أمن تركيا وليس أمن تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا«. 

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده باهتشلي الخميس في العاصمة أنقرة.
وأشار إلى أن تركيا تواجه تحديات من العراق وشمال سوريا وشرق الفرات فيها. وأوضح 
أن القضاء على التهديدات الآتية من شمال سوريا والتي تهدد وجود تركيا أصبح حاجة لا بد 

منها على صعيد الضرورات الاستراتيجية.
وتطرق باهتشلي إلى مسألة إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، فقال: »لهذا أصبح إنشاء 
منطقة آمنة توفر الأمن لحدودنا ضرورة لا مفر منها«. وأكد أن إنشــاء المنطقة الآمنة بعمق 30 
إلى 35 كم لن يكون ضمانة لتركيا فحســب، بل للمنطقة بأسرها. وأعرب عن أمله بألا يتحول 

الأمر إلى مماطلة جديدة.

الأمم المتحدة تحمّل نظام الأسد
 مسؤولية اختفاء 100 ألف شخص 

■ أنقرة - »القدس العربي«: حمّلت مديرة الشــؤون السياسية وعمليات بناء السلام في 
الأمم المتحدة، روزماري دي كارلو، نظام الأسد المسؤولية الرئيسية، عن اختفاء أكثر من 100 

ألف شخص في سوريا ممن أصبحوا بين محتجز أو مخطوف أو مفقود منذ ثمانية أعوام.
وقالــت دي كارلو أمام مجلس الأمن الدولي، إن الأمم المتحــدة لا يمكنها تأكيد الإحصائية 
التي تتجاوز 100 ألف شخص، لأنها تعجز عن الوصول إلى أماكن الاحتجاز والمحتجزين في 

سوريا.
كما أكــدت الأمم المتحدة أن نظام الأســد متورط في ارتكاب جرائم إبادة وعنف جنســي 

واغتصاب بحق المعارضين والمتعاطفين مع قوى المعارضة منذ عام 2011
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن المعلومات المتوفرة لديها عن المفقودين مصدرها حسابات 
سجلتها لجنة التحقيق في ســوريا، التي صرح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 

ومنظمات حقوق الإنسان، بتشكيلها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011
كما دعــت »ديكارلو« للإفراج عن جميع المعتقلين تعســفياً، وتقــديم معلومات لعائلاتهم 
بشأن مصير هؤلاء المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين وذلك تنفيذاً للقانون الدولي، وطالبت 
المسؤولة الأممية بإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، كما دعا إلى ذلك من قبل 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقالت »دي كارلو« إن المحاسبة على انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنســان الدولية والقانون الإنساني »أمر حيوي لتحقيق سلام مستدام في 
سورية والحفاظ عليه«. من جانبه شدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
على وجوب تفعيل توصيات لجان التحقيق الدولية لإحالة مرتكبي الانتهاكات بحق المعتقلين 
إلــى محاكمات عادلة وفورية، وإطلاق ســراح من تبقى، ومنع تنفيذ أعمــال اعتقال جديدة 

خارج القانون وفق ما جاء في القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد دعت في آخر تقرير لها عن المختفين والمختطفين 
في ســوريا، مجلس الأمن الدولي إلى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وأوصى مجلس 
حقوق الإنســان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتسليط الضوء عليها 
في الاجتماعات الســنوية الدورية كافة، والتعاون والتنســيق مع منظمات حقوق الإنسان 

المحلية الفاعلة.

... و»الائتلاف« يطالب بمحاسبته
 على جرائمه بحق المعتقلين

■ أنقــرة - »القدس العربــي«: أكد منســق الهيئة الوطنية الســورية لشــؤون المعتقلين 
والمفقودين، ياســر الفرحان، على أن ما يحدث في سجون نظام الأسد بحق المعتقلين هي جرائم 
حرب وإبــادة، مطالباً الأمم المتحدة بالتركيــز على قضايا المعتقلين في ســوريا والضغط على 

النظام للإفراج عنهم.
واعتبر أن ملف الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين، هو أحد أكبر الملفات، مشيراً 

إلى أهمية التحرك الجاد لإصدار قرارات ملزمة لوقف عمليات الاعتقال والتعذيب والممنهجة.
ولفت الفرحان إلى أن هناك حالات اعتقال وتصفية جماعية مســتمرة داخل سجون النظام، 
مضيفاً أن ذلك الأمر تؤكده التقارير الحقوقية والناشــطين بشكل دوري، وهو ما يضع مسؤولية 

أكبر على الأمم المتحدة لإنقاذ حياة كافة المعتقلين، بحسب تعبيره.
وشــدد على وجوب تفعيل توصيات لجان التحقيق الدولية لإحالة مرتكبي الانتهاكات بحق 
المعتقلين إلى محاكمات عادلة وفورية، وإطلاق سراح من تبقى، ومنع تنفيذ أعمال اعتقال جديدة 

خارج القانون، وفق ما جاء في القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254.
كمــا طالب الفرحــان، الأمم المتحدة والمنظمــات الدولية إلى اتخاذ خطــوات عملية عاجلة، 
موضحاً أن تلك الخطوات قد تكون في تنظيم زيارات حقيقية دورية للســجون ومراكز الاعتقال 

والسماح للجهات الدولية المختصة بالكشف عليها وتقييم أوضاعها. طلاب معهد جامع زكي باشا خلال حجهم الافتراضي
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شؤون عربية وعالمية

صحافة 
عالمية

 »التايمز«: حرب إسرائيل الخفية على إيران 
وصلت للميليشيات الشيعية في العراق

 لندن ـ »القدس العربي«: 

تحــت عنــوان »إســرائيل تهاجم المليشــيات 
الشــيعية في حربها الخفية ضد إيران«، نشــرت 
صحيفة »التايمــز« البريطانية مقالًا أشــارت فيه 
لقيام الطائرات الإســرائيلية بقصف العراق مرتين 
الشــهر الماضي، للمرة الأولى منذ أن دمرت قواتها 
المفاعل النــووي العراقي في تموز 1981. ويشــير 
الكاتب ريتشارد سبنسر إلى »أن الهجومين اللذين 
استهدفا القواعد التي تحتلها الميليشيات الشيعية 
المدعومة من إيران، يفتحان جبهة جديدة في لعبة 
معقدة من الهجمات غيــر المحددة وتعدي الحدود، 
في حين تكاد الحروب تنتهي وتتلاشــى في سوريا 

والعراق«.
ويشــير حســب وســائل الإعلام إلى أن جميع 
الأدلة تشــير إلى مســؤولية إســرائيل، وإلى أن 
الهجوم الأول استهدف قاعدة عسكرية يستخدمها 
فيلق بدر في منطقة قرب آمرلي في محافظة صلاح 
الدين وكان بها قوات من الحرس الثوري الايراني 
وكتائــب حزب الله، وكان يحتــوي على صواريخ 

متوســطة المدى داخل شاحنات تبريد، وطغى على 
الهجوم خبر احتجاز إيــران لناقلة نفط بريطانية 
فلم يأخذ حيزا كافيا في الإعلام، وبعد ذلك بتسعة 
أيام شنت إســرائيل هجوماً آخر على مخيم أشرف 
شمال شــرقي بغداد، التابع لفيلق بدر الذي يقوده 
هادي العامــري الذي يوصف بأنــه »أحد صانعي 
القرار السياســي الأكثر أهمية في العراق«، مخلفا 
أكثر مــن 40 قتيلا من ضمنهم أعضــاء في الحرس 
الثوري الإيراني. وحسب أدلة سربت بعد الهجوم 
فقد وصلت شــحنة من الصواريخ لهــذا الموقع من 

الحدود مع إيران.
ويضيف أن على رأس أولويات إسرائيل تفجير 
مواقع في سوريا تســتخدمها إيران لبناء وإنشاء 
وجود عسكري لها هناك، ونقل عن قادة إسرائيليين 
قولهم إنه إذا استُخدمت مواقع ومعسكرات المليشيا 
في العراق لبناء وجود إيراني هناك فإنها لن تكون 

محصنة من القصف.
 وحركت إيران صواريخها متوسطة المدى )700 
كيلومتــر( لتغطي مدى يكفي لضــرب تل أبيب من 

العراق.

 وينقــل الكاتب مقــالًا عن العميــد أول المتقاعد 
الاســتراتيجي  التخطيط  مدير  أوريون،  عســاف 
في الجيش الإســرائيلي ســابقاً، قال فيه إن »أحد 
زملائه يعتقد أن الصواريخ كانــت تأتي من إيران 
إلى الكتائب الشيعية في العراق )فيلق بدر وكتائب 
حــزب الله( وإنها طــورت خط اتصــال مع إيران 
يسمح لهم باستيراد صواريخ ومعدات دون موافقة 

الحكومة«.
وأشــار سبنســر إلى تصريح أدلى به أوريون 
لصحيفة التايمز قال فيه إنه ليس لديه دليل على أن 
إسرائيل هي من نفذ الهجوم، لكنه قال »إذا حاولت 
إيران بناء قواعد عسكرية في العراق، فمن الأرجح 

أن تحاول إسرائيل كبحها«.
 ويختم الكاتب بالإشارة إلى أنه من المستبعد أن 
تمنع الولايات المتحدة اسرائيل من تنفيذ مثل هذه 
»الهجمات«، وأن المســؤولين الأمريكيين كانوا على 
علم مســبق بالهجوم، وأن اســرائيل ستستمر في 
تنفيذ هجمات على جيرانها إذا استدعت الضرورة 
ذلك، وأنه ليس من مصلحة أحد أن يقول أي شــيء 

حيال ذلك.

»دايلي ستار« صدرت باللون الأسود: لم يفت الأوان لإنقاذ لبنان

الحريري متفائل بعد لقاء عون واتجاه لعقد مجلس الوزراء بعد تعطيل طويل  
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

حملت زيارة رئيس الحكومة ســعد الحريري 
إلــى قصــر بعبــدا الخميــس ولقــاؤه رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون خبــراً إيجابياً 
يتعلق بإنعقاد وشــيك لجلســة مجلس الوزراء 
بعد أكثر من شــهر على تعطيل الجلسات نتيجة 
الــذي رافق حادثة  التجاذب السياســي الحاد 
البساتين والتشــنج الحاصل على خلفية احالة 
الحادثة الى المجلس العدلي أم لا. وقال الحريري 
بعــد انتهــاء الاجتماع بعــون »الاجتمــاع كان 
إيجابياً والحلول باتت علــى الآخر وأنا متفائل 

أكثر من قبل ويجب الانتظار قليلًا«.
وكان المدير العام للأمــن العام اللواء عباس 
ابراهيم الذي قاد سلســلة مبــادرات واتصالات 
إنضم الى اجتماع عون والحريري وخرج ليعلن 
أن الأجــواء ممتازة في ظل معلومــات تفيد عن 
دعوة لعقد جلســة لمجلس الــوزراء وفق جدول 
الأعمال الذي كان مقرراً في 2 تموز على أن يكون 
التطرق الى حادثة قبرشــمون في حال حصوله 
بشــكل محدود ومن دون عرقلة مســار الجلسة 
بمعنى آخر ليس على جدول البحث إحالة حادثة 

البساتين الى المجلس العدلي.
وتأتــي هــذه الحلحلــة بعد تصاعــد لهجة 
الخطاب السياســي وخصوصاً مــن قبل رئيس 
التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل الذي 
اغتنــم ذكــرى 7 آب ليطلق النار فــي اتجاهات 
عدة خصوصــاً في إتجاه رئيــس حزب القوات 
اللبنانيــة ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبــاط، واصفاً تحالف جنبلاط وجعجع 
بتحالف الميليشــيا، مؤكــداً أننا »لن نســتأذن 
أحداً لندخل إلى بيوتنا في الجبل، ولن نســمح 

بالاقطاعيات السياســية والجيــش من واجبه 
أن يحمينا«. وقــال »تعاطينا ما قبل الحادثة هو 
مفهوم الدولة مقابل اللادولة. ترون اليوم منطق 
الميليشيا مرتبطة  الدولة،  الميليشيا مقابل منطق 
بالخارج، أما نحن فدولــة القانون التي نريدها 
محصّنــة ضد الخروقات من الخارج، وســنبقى 
عابريــن للطوائــف ونعمل من أجــل المصالحة 
العميقة بالنفوس مهمــا عرقلوها«. وأضاف في 
خلال وضع الحجر الأســاس لبيت التيار »نبني 
بيتنا من تبرّعات الناس. ستسمعون الانتقادات 
مــن كثر ممــن لديهم قصــور بنوها مــن أموال 
الخارج. ويبقى شــرفنا بالتيــار أننا لا نمد يدنا 
على جيــوب الناس ولا على أمــوال الدولة، ولا 
نمد يدنا إلى الخارج لنبيع القضية. بنوا قلاعهم 
من الخوات ومن تمويل الخارج ويعيبون علينا 

فقرنا، ويتم وصفنا بالفاسدين«.

ردود على السفارة

بقي بيــان الســفارة الامريكية فــي بيروت 
الذي دعا الــى عدم التعاطي بخلفية سياســية 
في القضاء محور متابعة، وأكد »الحزب التقدمي 
الاشــتراكي« »أن البيــان يعكس نظــرة الغرب 
القلقة تجــاه ما يحــدث في لبنان مــن تدجين 
وتدخل ســافر في شــؤون القضــاء ومحاولة 

تركيب ملف غير مطابق لنتائج التحقيقات«.
ولفت عضــو اللقاء الديمقراطي النائب هادي 
أبو الحســن الى » أننا لم نطلب من أحد شــيئاً ، 
ونحن لطالما رفعنا شــعار النأي بالنفس عن كل 
القضايا. ولكن عندما يتدخل الإيراني والسوري 
في الشــؤون اللبنانيــة، لا نســتطيع ان نقول 

لفريق آخر او لجهة دولية أخرى لماذا تتدخلين«.
كما أوضح النائب بلال عبدالله »ان الســفارة 
الأمريكية لم تتكلم مع رئيس الحزب الاشتراكي 

وليد جنبــاط«، وقال« فــي كل الأحوال الخط 
الأحمر على جنبلاط، وضعه اهل الجبل، الحزب 
ولســنا  جنبلاط،  وليد  وحلفــاء  الاشــتراكي، 
بحاجة لسفارات ولا للخارج ليحصّن لنا وضعنا 

الداخلي، لم تكن سابقاً ولن تكون مستقبلًا«.
وزارة  فــي  مصــادر  اعتبرت  المقابــل،  فــي 
الخارجيــة اللبنانية انــه »من الجيــد أن تهتم 
الســفارات بســامة العمل القضائي في لبنان 
وعدم اقحام السياسة فيه«، مشيرة الى أنه »من 
المهم أيضاً ألا تقحم الســفارات نفســها في ما لا 
يعنيها، اي في شــؤون لبنان الداخلية وتحديداً 

في عمل القضاء«.

»السجالات لا تنتج حلًا«

تزامنــاً، وبعد الضجــة التي اثارهــا الوزير 
وائل ابــو فاعور حول اختيــار قاضي التحقيق 
العســكري مارســيل باســيل للنظر في حادثة 
قبرشــمون ، قــرر القاضي باســيل وقف النظر 
بدعوى حادثة البســاتين في انتظار صدور قرار 
محكمة الاســتئناف المدنية فــي بيروت الناظرة 
بطلب ردّ القاضي باســيل.وجاء قــرار القاضي 
باســيل انســجاماً مع نص المادة 125 من قانون 
أصــول المحاكمات المدنيــة، التي تفــرض على 
القاضي المطلــوب ردّه، التوقف عــن النظر في 
الدعــوى إلى أن تبــت محكمة الاســتئناف اما 
بقبول الطلــب، فيحال الملف الى قاض آخر، واما 
رفضه فيســتأنف القاضي تحقيقاته من النقطة 

التي وصل اليها.
الى ذلك، وفيمــا رأت » كتلة الوفاء للمقاومة« 
» أن الســجالات بــن الفرقاء لا تنتــج حلًا وأن 
التدخلات الأجنبية مدانة لانها لا تخدم المصلحة 
الوطنيــة«، لفــت أن صحيفــة »دايلي ســتار« 
الصــادرة باللغة الانكليزية فــي بيروت أطلقت 

الخميس عــدداً خاصاً أرادت مــن خلاله إطلاق 
صرخة لإنقــاذ لبنان بعد خطوة مماثلة ســبق 
لجريدة » النهار » أن قامت بها. وصدرت الصفحة 
الاولى من الجريدة باللون الاسود، خالية من أي 

خبر، تتصدرها عبارة » لبنان ».
بالألوان  الأخيــرة  الصفحــة  صــدرت  فيما 
تتصدرهــا الأرزة الخضــراء، مذيّلــة بعبارة: 
»اســتيقظوا، لم يفت الأوان بعــد« وهي عبارة 

أرادت من خلالها الصحيفة توجيه دعوة مفادها 
أنه » حان الوقت كي يستيقظ اللبنانيون، وبأن 

الوقت لم يفت بعد لإنقاذ البلد«. 
وأكد رئيس تحرير الصحيفة نديم اللادقي »أن 
هذه الصرخة ليست موجهة ضد أحد او مع احد، 
إنما شــعرنا اننا يومياً نمــأ صفحات الجريدة 
بالاخبار نفســها تقريباً. المطلــوب التذكير بأن 
الصــورة الكبيــرة للبنان غير جيــدة، فلنعمل 

سوياً على تحسينها بدل ان نغرق في التفاصيل 
الصغيرة«. ولفت الى »أن بعض وسائل الاعلام 
ذكر بأن الدايلي ستار تنعى لبنان، اود ان اوضح 
بأن ليس هذا هدفنا، لأننا في النهاية، تحوّلنا من 
اللون الاســود في الصفحة الأولــى الى الألوان 
في الصفحــة الاخيرة، كي تكون صدمة، وتنبيهاً 
ان هــذا ممكن ان يحصل، لكننا في المقابل ما زلنا 

مؤمنين بأن هناك مجال لانقاذ لبنان«. 

»دايلي ستار« كما بدت صفحتها السوداء أمس

بعد الريادة والحكم المحلي... مجدداً: »كلما اتسعت العبارة تقلص الإنجاز«

بيروقراط الأردن: مناهج منسجمة مع »البيئة الوطنية« ومكتب »سعادة« في وزارة الطاقة
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قالتها مسؤولة في وزارة التربية والتعليم الأردنية ومضت: »تطوير 
مناهج الرياضيات والعلوم وفقــاً لأطر وطنية«. كانت تلك عبارة على 
لســان الدكتورة ربا البطاينة المســؤولة عن تطويــر مناهج التربية 
والتعليم في الحكومة الأردنية. وأثارت العبارة الكثير من التساؤلات 
بســبب صعوبة فهم العلاقة العلمية المفترضة بين مبحثي الرياضيات 

والعلوم، وما يمكن تسميته بالبيئة المحلية والإطار الوطني.
 تواصلــت »القدس العربي« مــع الدكتورة البطاينة وســألتها عن 
تلك العلاقة. الإجابة أعادت النقاش إلى سلســلة وثائق اسمها الإطار 
الوطني العام للمناهج الأردنية أرسلتها لـ »القدس العربي« الدكتورة 
البطاينة وهي تجتهد لتشرح فكرتها. لكن على منصات التواصل غرق 
المختصون والنشطاء في البحث عن خلفية الإقرار بحصول مخرجات 
سلبية للتعليم في مجالي الرياضيات والعلوم خصوصاً لطلاب المرحلة 

الابتدائية، الأمر الذي يتطلب تعديل هذه المناهج.
عــدم وجود علاقة واضحة بين ما يســمى بالبيئــة المحلية والإطار 

الوطنــي ومادتي الرياضيــات والعلوم يعني أن الإعــان عن تطوير 
وتعديل المناهج هنا سياســي بامتياز قبل أي اعتبــار آخر. ويفترض 
مختصون وخبــراء أن الهدف مــن التركيز على مادتــي الرياضيات 
والعلوم قد يكون تمهيد الرأي العام والشــارع لسلســلة إضافية من 

تعديلات المناهج في المرحلة اللاحقة تحت عنوان تطويرها.
 بمعنى، الوصول إلى محطة المناهــج الوطنية والنصوص الدينية 
واللغوية بصــورة تتجاوب لمطالــب دولية أو أمريكيــة غربية، وفي 
بعض الأحيان إسرائيلية. طبعاً، هذا استنتاج قد ينطوي على تسرع، 
لكنه انطباع ثابت في ذهن الرأي العام بعنوان وجود خلفية سياسية 
لبرنامــج تعديل وتصويب وتطوير المناهج خصوصــاً مع إقرار نخبة 
من العلماء بأن المناهــج الأردنية في المواد العلمية تحديداً هي الأفضل 

عربياً وتنافس المناهج العالمية.
مــا يعني أن المشــكلة، إن وجدت، لا علاقة لها بالمناهــج بقدر ما لها 

علاقة بـ»نوعية المدرسين«.
تلك أيضاً مفارقة مهنية تحتاج إلى الاسترسال في نقاشها لمختصين 
وخبراء. لكن ما تقولــه وزارة التربية عن إطار وطني لتطوير مبحثي 
الرياضيــات والعلــوم يصلح كدليل على شــكل من أشــكال التخبط 
الإداري، أو على الأقل غموض الرســالة الإدارية، حيث تطلق الحكومة 

الحالية في الفضاء الوطني  عشــرات العبارات عن مشاريع كبيرة أو 
عناوين براقة لا يعكسها الواقع الموضوعي.

 تنتمــي إلى تلــك العائلة البراقة مشــاريع متعددة، مثل مشــروع 
النهضة الوطني والثورة الصناعية الرابعة وتأســيس وزارة للريادة 
وأخرى للحكم المحلي، وكذلك مثل الحديث عن مصفوفات وطنية وعن 

سلسلة من الدراسات والأطر البحثية.
تكمل وزارة الطاقة، ظهر الخميس، هذا المسلسل بالإشارة إلى افتتاح 
مكتب للســعادة يخص مراجعي وزارة الطاقة أثناء تقديم معاملاتها، 
مع أن وزارة الطاقة، تحديداً في العقل الاجتماعي الأردني، هي بمثابة 

الخصم الأبرز لوجدان الناس بسبب ارتفاع فاتورة المحروقات.
 وفي الوقــت الذي تتحدث فيــه الوزارة عن عنصر الســعادة في 
المراجعين لمكاتبها لا تــزال الوزيرة المختصة هالة زواتي تخفق رغم كل 
الضجيج وآلاف الأســئلة في تقديم تفسير منطقي للجمهور لبند فارق 

أسعار المحروقات الذي يرهق ميزانية المواطنين في فاتورة الكهرباء.
في كل حال، تواصــل الحكومة إطلاق الهتافات والشــعارات التي 
تسعى لإنتاج ولو قدر من مناخ التفاؤل دون أن يغير ذلك في معطيات 
التفاؤل الاجتماعي،  خصوصاً أن مركز الدراسات الاستراتيجية، وفي 
استطلاعه الأخير، شرح بأن نسبة 45 % من الأردنيين تفكر بالهجرة 

أو تخطــط لها. قبــل ذلك بكثير، وعــد عمدة العاصمة عمان يوســف 
الشواربة، بالتحول إلى مدينة خالية من الغازات الضارة.

 وتحدثت الحكومــة مطولًا وعشــرات المرات عن نقلــة نوعية في 
إنجاز مشــروع الباص السريع المتأخر حتى اللحظة للعام السابع على 
التوالي في الوقت الــذي لم يلمس فيه أهالي العاصمة بعد معنى فكرة 
القضاء على الغازات السلبية، حيث إن وزير المالية عز الدين كناكرية 
ينــدد بإصرار وفي كل اجتماعات مجلس الوزراء بســيارات الكهرباء 
الصديقــة للبيئة لأنها تؤدي إلى خفــض واردات الخزينة من ضريبة 

المحروقات.
لا تبدو الحكومة، مع هذه القطع المتناثرة من التصريحات، منسجمة 
مع خطابهــا أو ذاتهــا. وتنطبق قواعد الاشــتباك اللغوي سياســياً 
وبيروقراطيــاً مجدداً وعلى قاعدة الباحث والمفكــر الدكتور وليد عبد 

الهادي التي تقول »كلما اتسعت العبارة تقلص الإنجاز«.
طبعاً، يحصل كل ذلك بســبب زحمة الاجتهادات وكثرة التعديلات 
الوزارية والتنديد الرســمي لغوياً وبوضوح بالبرامج والدراســات 
السابقة، وبسبب فضول الوزراء والمســؤولين، الذي يقود إلى ابتكار 
وجود أفكار ومشاريع وهمية أو لا يمكن تفسيرها، في محاولة متكررة 

لتغليف الغبار البيروقراطي.

... و»أوراسيا دايلي«: هل يمكن تدمير 
المواقع النووية الإيرانية بضربة واحدة؟  

 تحت العنوان أعلاه، نشــرت »أوراســيا دايلي« مقــالًا عن مدى قدرة ضربة 
جويــة وصاروخية واحدة على تدمير منشــآت إيران النوويــة، وخطورة الرد 

الإيراني.
وجــاء في المقــال الــذي ترجمته »روســيا اليــوم«: تطوير الطاقــة النووية 
الإيرانية أدى تطور الأزمة العســكرية السياســية الحالية فــي الخليج. ولكن، 
هل تســتطيع الولايات المتحــدة وحلفاؤها تدمير الســبب الرئيس للأزمة وهو 

الصناعة النووية الإيرانية بضربة جوية واحدة؟
للإجابة عن هذا الســؤال، ســيكون مــن المفيد اللجوء إلــى التاريخ الحديث 
والتذكيــر بــأن توجيه ضربــة جوية للمنشــآت النوويــة الإيرانيــة كان ينظر 
إليه كمســألة قريبة وحتمية فــي العام 2012. آنذاك، تم إســناد الدور الرئيس 

لإسرائيل.
عند ضرب المنشــآت النووية الإيرانية، تصبــح محطات التخصيب في نتنز 
وفردو، فضلًا عن منشأة معالجة خام اليورانيوم في أصفهان، أهم الأهداف.

ســتكون قنبلــة أو اثنتان مــن GBU-28  كافية لتدمير القبــة المقواة فوق 
منشــأة نتنــز. لكن منشــأة »فــردو بنيت« داخل جبــل على عمــق حوالي 100 
متــر تحت الصخــور. لذلك، فكل القنابل التي تملكها إســرائيل في ترســانتها 

GBU ، 28-GBU ، 27-GBU-31 غيــر قــادرة علــى تدميــر هذا الموقع. 
وكمــا بات معلومــاً، ففي العــام 2012، تراجعت إســرائيل عــن توجيه ضربة 
عســكرية إلى المنشــآت النوويــة الإيرانية. ضــد تلك الضربة، وقف الموســاد 
ووكالــة الاســتخبارات المركزيــة. فالســلطات الأمريكية والإســرائيلية، كما 
يفتــرض، كانت تدرك جيداً أن البرنامج العســكري أوقف في إيران منذ العام 
2003. وبالتالي، فتهديدات إســرائيل العســكرية في العام 2012 كانت وسيلة 
ضغط لإجبار إيــران على الموافقة على الصفقة النوويــة التي أبرمت في العام 

.2015
إلــى ذلك، ينبغي الاعتــراف بأن المشــروع النووي الإيراني المتشــعب كان، 
فــي العام 2012، عصيًا على الآلة العســكرية الإســرائيلية. فلــم يكن مضمونًا 
تدمير المنشــآت النووية الإيرانية الرئيســية بضربة واحدة. وإلى ذلك الحين، 
كانت إيران قد أوجدت غطاء عســكرياً سياسياً كبيراً من حلفائها على حدود 
إســرائيل. كان علــى الإســرائيليين أن يتحســبوا لخطــر هجــوم جوابي على 
أراضيهــم، من قبل حزب الله اللبناني أو حركة حماس أو غيرها من الحركات 
الفلسطينية. بشكل عام، يعلّمنا تاريخ إعداد الضربة الإسرائيلية على المنشآت 

النووية الإيرانية في العام 2012 أنه لا يمكن تدميرها في هجوم جوي واحد.

»هيل« الأمريكية: بهذه الطريقة ستمنع 
الولايات المتحدة حرباً مع إيران

 
قالت مجلة »هيل« الأمريكية إن إســتراتيجية الضغوط القصوى على طهران وصلت إلى 
طريق مسدودة، وأصبح الشرق الأوسط على شفا حرب عسكرية أخرى، مع فشل السياسة 

التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الكاتبان ماثيو باروس وجوليان كالير في مقالهما المشــترك في المجلة إن على إدارة 
ترامب أن تتخلى عن توصيف طهران كقوة شريرة، وأن تبتعد عن محاولاتها لتغيير النظام 
في الجمهورية الإســامية، كما أن على إدارة بلادهما أن تستخدم الدبلوماسية للتواصل مع 
النظام الإيراني ومع دول الخليج، بهدف حــل النزاعات في المنطقة، رغم أنهما يعترفان بأن 

طهران تمول ميليشيات مسلحة في المنطقة العربية.
وطالب الكاتبان بكبح جماح المتشــددين في الإدارة الأمريكية، مثل جون بولتون ومايك 
بومبيو، لأن ذلك من شــأنه أن يزيد من التعاون مع قوى إقليمية ستلعب أدوارا إيجابية في 
القضايا العالقة. ورغم تأكيد الكاتبين على ضرورة »إنشــاء اتصالات عسكرية« في الخليج، 
إلا أنهما أكدا ضرورة إنشــاء قنوات دبلوماسية أوســع لحل الخلافات، بشكل يخدم أطراف 

الصراع المختلفة، بما في ذلك إسرائيل.
ودعا الكاتبان إلى اســتخدام نموذج »اتفاق هلســنكي عام 1975«، الذي يُعتقد أنه ساهم 
بشــكل كبير في إنهاء الحرب الباردة، معتبرين أن بإمكان مثل هــذا النموذج أن يؤدي إلى 
إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل. وبذلك، يطالب الكاتبان بتغيير السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة بشكل كامل في الشرق الأوسط. وفي ختام مقالهما، طالب الكاتبان الولايات 

المتحدة بدفع إيران إلى العودة عن حالتها الثورية، وتوجيهها لتصبح »دولة طبيعية«.

»الغارديان«: هل كانت سفارة البحرين 
ستكرر مأساة جمال خاشقجي؟

 
نشرت صحيفة »الغارديان« مقالا بعنوان »متظاهر بحريني فوق سطح السفارة في لندن 
يخاف أن يكون خاشقجي الثاني«، إذ قال المتظاهر إنه تعرض للضرب والتهديد بإلقائه من 
على ســطح السفارة الشــهر الماضي على أيدي موظفين حاولوا إيقاف احتجاجه ضد إعدام 
رجلين في البحرين. ونقل محرر شــؤون الدفاع والأمن في الصحيفة، دان ســابا، عن محمد 
موســى تفاصيل ما حدث، إذ إن »أحد موظفي الســفارة كان يحمل ســاحاً وقال له: لدينا 
شخصان يتم إعدامهما في البحرين وســتكون الثالث«. وأضاف محمد: »كنت أؤمن في ذلك 
الوقت بأنه كان يحاول دفعي من على الســطح خلســة، بحيث يبدو الأمر وكأنني ســقطت 
عن طريق الصدفة، أو أنني قفزت من الســطح«. ومضى محمد يســرد للكاتب ما حدث، قائلًا 
إن اثنين من العاملين بالســفارة أمســكاه وحاولا خنقه بقميص مبلل في المرحلة الثانية من 

الصراع، وأضاف: »لم أستطع التنفس وشعرت بأنني أختنق وأنني سأموت«.
وقال موسى إنه يعتقد أنه كان يمكن أن يصبح »جمال خاشقجي الثاني في لندن«، مشبهاً 
نفســه بالمعارض السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في اســطنبول. ويشير الكاتب إلى 
أن الصور التي التقطها نشــطاء لما حدث أظهرت موسى وهو يعرج بوضوح بينما كان يغادر 
الســفارة برفقة الشــرطة بعد تدخلها، وكانت هنــاك علامات كدمات على ذراعيه وســاقه 
اليســرى، وُثّقت في فحص طبي أجــري في عيادة فــي لندن بعد يومــن. ويختم الكاتب 
بعرض بيان للســفارة البحرينية تنكر فيها أقوال موســى، وقالت: »ادعاء محمد لا أساس 
له من الصحة ومثير للســخرية« واتهمته »بالتعدي على ممتلكات الغير بشكل غير قانوني« 

والسعي إلى تكرار احتجاج سابق له عام 2012.
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شؤون عربية وعالمية

فصائل المقاومة في غزة باركت العملية واعتبرتها ردا على »جرائم الاحتلال«

جيش الاحتلال يلاحق منفذ عملية قتل الجندي الإسرائيلي 
قرب بيت لحم ونتنياهو يهدد بـ »تصفية الحساب«

كساد تجاري يضرب أسواق غزة والضفة عشية العيد 
والأسر تجهز الملابس القديمة لأطفالها وأسواق الأضاحي تشتاق للمشترين

غزة ـ »القدس العربي«:

تكتوي أسواق قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، 
بنيران الكساد الاقتصادي الذي سببته قلة الأموال التي تدفع 
للموظفين، بدلا من رواتبهم الشــهرية، بسبب الضائقة المالية 
الكبيرة التي تعيشــها السلطة الفلســطينية، والتي نجمت 
عن قرار إســرائيل الحجز على جزء كبير من أموال الضرائب 

الفلسطينية.
وعلى غير العادة لم تشــهد أســواق الضفة الغربية، التي 
كانــت ترى انتعاشــا تجاريا خلال مواســم الأعيــاد، كمية 
المبيعــات التي كان يتطلع اليها التجــار وأصحاب محال بيع 
الملابس، لتشــارك أســواق قطاع غزة التي تعانــي من هذا 
الركود التجاري منذ 13 عاما، هي أعوام الحصار الإسرائيلي 

المفروض على السكان.
وتشهد الأســواق حركة خجولة في البيع، حيث لم تشهد 
حركة الاكتظاظ المعهــودة بالزبائن، واكتفــى عدد قليل من 
الموظفين الحكوميين الذين يشكلون العدد الأكبر من أصحاب 
الدخل الثابت، بشراء ملابس بأثمان قليلة لفئة الأطفال فقط، 
فيمــا اكتفى الآخرون بلباس العيــد الماضي الذي مضى عليه 

شهران وأيام قليلة لارتدائها في العيد الجديد.
ويؤكد أرباب المحــال التجارية في مدينــة رام الله، التي 
توجد فيها مراكز الســلطة الرئيســة، والتي تعتبر من أنشط 
الأســواق في الضفة، أن عملية الإقبال على الشــراء ضعيفة 

جدا إذا ما تمت مقارنتها بالمواسم الماضية.
 وقــال أحد ملّاك محــات الملابس في حديثــه لـ«القدس 
العربــي«، إنه وغيره من التجار كانوا يتوقعون ذلك الركود، 
بســبب أزمة رواتب الموظفين، وإنه فضــل عدم جلب بضائع 
بكميات كبيرة خشــية من كسادها. ويشــير إلى أنهم كانوا 
يضعون آمالا كبيرة على موســمي عيــدي الفطر والأضحى 

لجلب الأرباح.
وفي قطاع غزة، تبدو الصورة أكثر قســاوة، فهنا السكان 
يعانون من أوضاع حصار خانق فرضته ســلطات الاحتلال 
منذ 13 عاما، ومن عدم الحصــول على الراتب كاملا منذ نحو 
عامين، ويمكن ملاحظة ذلك من حركة انســياب السيارات في 

الشــوارع الرئيسة وســط المدن والمخيمات، والتي كانت في 
أوقات ســابقة تعج بالمشــترين والباعــة المتجولين على حد 

سواء.
واكتفت ســيدة تدعى أم خالد في منتصــف العقد الرابع 
من العمر، بشــراء قميص لأصغر أبنائها من على »بســطة« 
في ســوق مخيم النصيرات وســط قطاع غزة، يملكها شاب 
يحمل شهادة جامعية، واضطر لهذا العمل لعدم حصوله منذ 

تخرجه قبل خمس سنوات على وظيفة.
وتقول هذه الســيدة إنهــا ارتأت وزوجها شــراء قميص 
لطفلها البالــغ من العمر 10 ســنوات، علــى أن يرتدي ذات 
البنطال الذي حصل عليه العيــد الماضي، وأن يرتدي أخوته 
الأكبر منه سنا، وجميعهم أطفال، الملابس القديمة التي لديهم.
وتقول هذه الســيدة إن الشــهر الحالي يعد الأصعب على 
السكان والموظفين، ففيه إلى جانب العيد واحتياجاته، موسم 
بدء العام الدراســي الجديد، الــذي يتطلب هو الآخر ملابس 
وقرطاســية، تتطلب ميزانية كبيرة ، ولا تخفي هذه السيدة 
توجهها لإلباس أبنائها الملابس التي جلبتها لهم العام الماضي 

لارتدائها عند بداية الدراسة.
وإلى جانب أســواق الملابس، تعاني أسواق الأضاحي من 
ركــود كبير، وفي قطاع غزة تحديدا، حيث يشــتكي أصحاب 
مزارع تربية الأغنام والأبقار من قلة المشترين، رغم انخفاض 

الأسعار. 
وقد أثــرت أزمة الرواتب التي يعيشــها موظفو الســلطة 
الفلســطينية وعددهم في الضفة الغربيــة وقطاع غزة نحو 
150 ألف موظف، على عمليات البيع والشراء، فلم تتمكن هذه 
الفئة التي تعيل العدد الأكبر من ســكان المناطق الفلسطينية، 
من الحصول منذ ســتة أشــهر على رواتبها كاملــة، واكتفت 
الحكومة بدفع ما نسبته 50 إلى 60 % فقط من تلك الرواتب، 

لخلو الخزينة الفلسطينية من الأموال اللازمة لذلك.
ويرجع ذلك لقيام حكومة إســرائيل باقتطاع جزء كبير من 
أموال الضرائب التي تجبيها السلطات المختصة في إسرائيل، 
من البضائــع التي تمر للمناطــق الفلســطينية عبر الموانئ 
الإسرائيلية، حســب »اتفاق باريس الاقتصادي«، والمفترض 
أن تتم إعادتها الى خزينة السلطة الفلسطينية، بزعم أن هذا 

الجزء المخصوم يدفع لعوائل الشهداء والأسرى، وهي خطوة 
قابلتها السلطة الفلسطينية برفض استلام الأموال منقوصة، 
واعتمدت على إرادات محلية ومســاعدات وقروض خارجية 

لتدبير الأزمة.
وتقدر أمــوال الجباية من البضائع التــي تمر الى المناطق 
الفلســطينية عبر إســرائيل بنحو 200 مليون دولار شهري، 
كانــت تكفي هي ومســاعدات خارجية وجبايــة داخلية في 

تغطية فاتورة رواتب الموظفين.
وقــال جمال الخضري رئيــس اللجنة الشــعبية لمواجهة 
الحصــار، إن قطاع غزة والضفة الغربية يشــهدان »كســادا 
تجاريا« قبيل عيد الأضحى المبارك، بسبب استمرار الحصار 

الإسرائيلي والإغلاق وأزمة المقاصة والرواتب.
وأكد أنه على أبواب العيد تكاد الأسواق تكون شبه خالية، 
فيما تراجعت نســب البيع بما يصل إلــى نحو 80% في غزة 
و50% في الضفة الغربية، لافتا إلى وجود أزمة سيولة حادة 
في غزة، داعيا إلــى وضع خطة اقتصادية حكومية شــاملة 
لمعالجة الأزمــات المتفاقمة ومواجهة التحديــات، إضافة إلى 

وضع رؤية في كيفية التعاطي مع هذا الواقع الصعب.
ودعــا الخضري في تصريح صحافي إلــى« ضغط دولي« 
على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء أزمة المقاصة، ورفع الحصار 
بشكل كامل عن غزة، لأن ما يقوم به الاحتلال من إجراءات في 

الضفة وغزة يمثل »خرقاً فاضحاً للقانون الدولي«.
وأكــد أن اســتمرار الأوضاع فــي الضفــة الغربية وعدم 
وجود حلول عمليــة لها يعني أن الأزمة قــد تطول وتتفاقم، 
موضحا أن واقع غزة يــزداد كارثية على أبواب العيد في ظل 
تراجع المســاعدات والمشــاريع الدولية والعربية، والإغلاق 
شــبه الكامل، إلى جانب الانخفاض الكبير في دعم وإســناد 
المؤسســات الإغاثية المانحــة في كافة القطاعــات، ما يعطي 

صورة صعبة عن الواقع.
ولفت إلى أن نســبة الفقر في غزة تتجاوز الـ 85%، فيما 
البطالــة تزيد عن الـــ 60%، بينما تصل نســبة دخل الفرد 
اليومــي إلى نحــو دولارين، إلــى جانب أن عشــرات آلاف 
الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة من يعانون البطالة 

وقلة فرص العمل.

الأونروا تعلن عن تلقيها تبرعاً 
بقيمة 5 ملايين دولار من الهند

لندن ـ»القدس العربي«:

المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل  أعلنــت وكالــة الأمم 
اللاجئين الفلســطينيين )أونــروا(، الخميس، تلقيها 
تبرعًا مــن الهند بقيمــة 5 ملايــن دولار. وأوضحت 
أن الدعــم ســيخصص لبرامــج الوكالــة الرئيســية 
وخدماتها التي تشــمل التعليــم، والرعاية الصحية، 

والإغاثة، والخدمات الاجتماعية. 
ولفتت إلــى أن الهند »عملت على زيــادة تبرعاتها 
المالية الســنوية للأونروا مــن 1.25 مليون دولار عام 

2017 إلى 5 ملايين دولار عامي 2018 و2019«. 
وتعاني »أونروا« مــن أزمة مالية منذ أن أوقفت 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة، فــي 2018، تمويلها 
للوكالة، بزعم عدم رضاها عن طريقة عمل الوكالة.
ويقــول فلســطينيون إن وقف الدعــم الأمريكي 
اللاجئــن  ملايــن  قضيــة  تصفيــة  يســتهدف 
بالخطــة  تعــرف  مــا  ضمــن  الفلســطينيين، 
الأمريكيــة للســام في الشــرق الأوســط »صفقة 
القــرن«.  ويتــردد أن تلك الخطة تقــوم على إجبار 
الفلســطينيين، بمســاعدة دول عربية، على تقديم 
تنازلات مجحفة لصالح إســرائيل، خاصة بشــأن 
وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين. 

وتأسســت »أونروا« بقرار مــن الجمعية العامة 
المســاعدة  لتقــديم   ،1949 عــام  المتحــدة،  لــأمم 
يتــم  أن  إلــى  الفلســطينيين  للاجئــن  والحمايــة 
التوصل إلى حل عادل لمشــكلتهم.  وتقدم الوكالة 
حاليًــا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلســطيني 
فــي مناطــق عملياتهــا الخمــس )الأردن ولبنــان 

وسوريا والضفة الغربية وغزة(. 
إلــى ذلــك، حــذرت اللجــان الشــعبية للاجئين 
الفلسطينيين في غزة، امس الخميس، من تداعيات 
إنســانية خطيرة لتعليق دول أوروبية مساعداتها 
وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمم  لوكالــة  الماليــة 
اللاجئين الفلســطينيين »أونروا« بســبب شبهات 

فساد في إدارتها.
ودعــا رئيــس اللجان معــن أبو عــوكل ، خلال 
الــدول  حكومــات  غــزة،  فــي  صحافــي  مؤتمــر 

الأوروبيــة التي قررت تعليق مســاعداتها لأونروا 
إلــى مراجعــة قراراتهــم وعــدم معاقبــة اللاجئين 

الفلسطينيين.
وقــال إن وقف تمويل أونــروا »يحمل تداعيات 
ومــآلات خطيــرة علــى مئــات آلاف اللاجئــن في 
مناطق عمل الوكالة الخمــس )قطاع غزة والضفة 

الغربية والأردن ولبنان وسوريا(.
وجــود  عــن  الإعــان  »توقيــت  أن  وأضــاف 
شبهات فساد داخل أونروا مشبوه ومقيت ويثير 
الريبة والشــك حول تساوقه مع مســاعي الإدارة 
الأمريكيــة لتصفيــة وإنهــاء عمل الوكالــة«، قبيل 
تصويــت مرتقــب لتجديد ولاية تفويضها الشــهر 
المقبــل. وأكــد أبــو عــوكل دعــم اللجان الشــعبية 
للاجئــن للتحقيقات والجهــود الرامية لمحاربة أي 
شبهات فســاد في أونروا، وضرورة تعزيز آليات 

الشفافية والرقابة في عمل الوكالة الدولية.
وذكر أن معالجة اتهامات الفســاد يجب أن تتم 
بمســاءلة ومعاقبــة الفاســدين، وليــس اللاجئين 
اللجــوء  معانــاة  يعانــون  »الذيــن  الفلســطينيين 

والأوضاع الإنسانية الصعبة«.
ونبــه أبو عــوكل إلــى أن »قرارات وقــف الدعم 
المقدم لأونروا ســترفع مســتوى التحديــات التي 
تواجه الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، 
خاصــة في مجــالات التعليــم والرعايــة الصحية 

والتمكين الاقتصادي«.
ومؤخرا أعلنت كل من سويســرا وهولندا وقف 
دعمهما المالي للأونروا بشكل مؤقت، وسط مزاعم 
بحصول إخلالات ســلوكية على مستوى إداراتها 
العليــا. ويزعــم تقريــر ســرّي صــادر عــن مكتب 
الأخلاقيــات في الأونــروا أن أعضــاء عاملين في 
الإدارة العليا للوكالة أساءوا استغلال سلطاتهم، 
وشــملت التهم المحســوبية والتمييز والاستغلال 
الجنســي. وتبلغ الميزانية الســنوية لوكالة أونروا 
قرابــة 1.2 مليــار دولار، وهــي مخصصــة لدعــم 
أكثر من خمســة ملايــن لاجئ فلســطيني في كل 
من ســوريا ولبنــان والأردن وقطاع غــزة والضفة 

الغربية.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصــل أجهــزة الأمــن الإســرائيلية عمليــات البحث 
عن منفــذ عملية قتــل الجندي الإســرائيلي، قــرب مدينة 
بيــت لحــم جنــوب الضفــة الغربية، وذلــك بعــد أن هدد 
رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو بـ »تصفية« الحســاب 
مع المنفذ، في إشــارة واضحة إلى اتخاذ قــرار بقتله، في 
الوقت الذي رحبت فيه فصائل المقاومة في غزة بالعملية، 
واعتبرتهــا ردا طبيعيا على ما تقترفه قوات الاحتلال ضد 

الفلسطينيين من عمليات هدم وإعدام ميداني.
وقد عثر على جثة الجندي الإسرائيلي القتيل ويبلغ من 
العمــر »18 عاما« صباح أمس الخميس، مقتولا طعنا قرب 

مستوطنة »غوش عتصيون« جنوب مدينة بيت لحم.
وحســب بيــان للناطق باســم جيــش الاحتــال، فإن 
الجنــدي القتيل يدرس في مدرســة دينية، قبــل التحاقه 
بالخدمة العســكرية. وأوضح أن الجندي كان في طريقه 
مــن مســتوطنة »غوش عتصيــون« إلــى القــدس المحتلة 
منتصــف ليل الأربعــاء، قبل أن ينقطــع الاتصال به حيث 

جرى تحديد موقعه بناءً على هاتفه النقال.
وأشار إلى أنه جرى العثور على جثته صباح الأربعاء، 
قرب مستوطنة »مجدال عوز« القريبة من بيت لحم، وأعلن 
أن الحدث عبارة عن »عملية فلسطينية مدبرة«، وأن قوات 

معززة من الجيش تقوم بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذ.

خطف الجندي

وحســب تحقيقــات جيــش الاحتــال الأوليــة، فــإن 
المعطيات تتجه إلى أن الجندي تعرض للخطف وقتل فيما 
بعد، ومــن ثم جرى إلقــاؤه على قارعة الطريــق عبر خلية 
عسكرية كانت تستقلّ مركبة ولاذت بالفرار، وأن الجندي 

القتيل كان لوحدة حين تعرض للخطف والقتل.
وأعلن جيش الاحتلال عقب الحادث أنه اتخذ إجراءات 
علــى أكثر من مســتوى، مــن بينها القيام باتخــاذ »جهود 
دفاعيــة« لحمايــة الطرقات، انطلاقًــا من التقديــرات بأن 

هناك خلية نفذت العملية ولم يتم إلقاء القبض عليها.
وسبق وأن نفذ فلسطينيون عمليات هجومية من خلال 
إطلاق النار أو طعن مســتوطنين وجنود إسرائيليين قرب 
مناطق التماس والاســتيطان وعند الحواجز العســكرية، 

أسفرت عن مقتل العديد من الجنود والمستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال تقوم في حال فرار المنفذين من 
مــكان العملية، بملاحقتهم لفترة مــن الزمن، حتى تتمكن 

من الوصول إليهم وتصفيتهم بإطلاق النار.
كما قام جيش الاحتلال بتصفيــة الكثير من المواطنين 
في عمليات »إعدام ميداني« قرب الحواجز، بذريعة نيتهم 

تنفيذ هجوم.
وفــي أعقاب العمليــة، وصف رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهــو والذي يشــغل منصب وزير الدفــاع، الهجوم بـ 
»الخطيــر«، وقال إن قوات الجيش تجــري عملية مطاردة 

لمنفــذي العملية، وســتلاحق المنفّذ، وســنغلق الحســاب 
معه.

وقدم نتنياهو باســمه وباســم الحكومة التعازي الى 
أسرة الجندي القتيل.

وقال رئيــس الدولة رؤوفين رفلــن »ان القلب يعتصر 
ألمــا لفقــدان حياة جندي علــى يد الأشــرار«. وأوضح أن 
إســرائيل »ســتضرب الإرهــاب الأرعن الآثــم الفظيع بيد 
من حديد، وســتحاربه دون مساومة في كل مكان وزمان 

وذلك لضمان امن مواطنينا«.

وعقب العملية قامت قــوات كبيرة من جيش الاحتلال 
باقتحام بلدة بيت فجار التابعة لمدينة بيت لحم، وشرعت 
بعمليات بحث في تســجيلات كاميرات المراقبة الموجودة 

هناك، والخاصة بالمحال التجارية.
وكثيــرا مــا كانت قــوات الاحتلال تلجأ الــى مصادرة 
كاميــرات مراقبة خاصة بالفلســطينيين، من أجل تحديد 
منفذي هجمات ســابقة، وكانت تقوم في معظم الأحيان 

بمصادرة أجهزة تخزين تلك الكاميرات.
واســتغل رئيــس حــزب »إســرائيل بيتنــا« اليمينــي 

أفيغــدور ليبرمــان، العمليــة لشــن هجــوم علــى رئيــس 
الحكومــة، بســبب تفاهمات التهدئة مع حمــاس، وقال » 
»الخضوع للإرهاب فــي قطاع غزة يؤدي إلى عمليات في 
القدس والضفة الغربية«. وأضاف »الأجهزة الأمنية تعلم 
بوجود عشــرات المجموعات التي تخطــط لتنفيذ عمليات 

ضد اليهود بتوجيه من حركة حماس في قطاع غزة«.
وفي أعقاب العملية، وجهت وســائل إعلام إسرائيلية 
اتهامات لحركــة حماس بالوقوف خلف العملية، باعتبار 
أنهــا امتــداد للهجــوم الذي جــرى إحباطه قبــل أيام في 
القدس، من قبل خلية عسكرية في الخليل، زعم الاحتلال 

أنها تلقت تعليمات من قيادة حماس في غزة.

من حق شعبنا أن يرد

وفي غــزة، باركت الفصائــل الفلســطينية العملية، 
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أنها »رد فعل طبيعي 
على إرهــاب الاحتلال وجرائمه بحق شــعبنا وأرضنا 

ومقدساتنا«.
وقالــت في بيــان لها »من حــق شــعبنا أن يرد على 
جريمــة نســف وهــدم منــازل المواطنــن فــي وادي 
الحمــص، وهي جريمــة تســتوجب ردا مؤلًمــا ورادعا 
للاحتلال«. وقالت »هــذه العملية تأكيد على هذا الحق 
المشروع، فالشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام الحقد 

والإرهاب الاسرائيلي«.
وأكدت أنها تقف مع كل »فعل مقاوم ضد الاحتلال 
وتدعمــه«، داعية لاســتمرار المقاومــة وتصعيدها في 

وجه جنود الاحتلال والمستوطنين.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن العملية التي وصفتها 
بـ »البطولية« تعتبر »حقا مشروعا للشعب الفلسطيني 

للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة«.
كما باركــت حركة المقاومة الشــعبية في فلســطين 
العمليــة، ودعــت أهالــي الضفــة الغربيــة الــى حذف 
تســجيلات الكاميــرات لمنــع الاحتــال مــن الوصول 

للمقاومين أو أي شيء برصد تحركاتهم.
وأكــدت أن العملية »رد طبيعي على جرائم الاحتلال 
الاســرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة«، 
لافتة إلى أن العملية تؤكد من جديد أن »الشــعب ماضٍ 
في طريــق التحرير والمقاومة حتــى دحر الاحتلال عن 

كامل التراب الوطني«. 

عناصر من أجهزة الأمن الإسرائيلية خلال عمليات البحث عن منفذ عملية قتل الجندي الإسرائيلي

المقر الرئيسي لوكالة غوث اللاجئين »الأونروا« في رفح

فلسطينيون في أحد أسواق غزة التي تعاني من حصار خانق فرضته سلطات الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

رام الله  - »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال عمليات اقتحــام ومداهمة للعديد 
من المناطق الفلســطينية في الضفة الغربية، تخللها اعتقال 
مواطنين، فيما صعد المســتوطنون من هجماتهم ضد المسجد 
الأقصى، وطالبــوا بإغلاقه في أول أيام عيــد الأضحى، من 
أجل إتاحة الفرصة لهم لدخوله وإقامــة »طقوس تلمودية« 

بمناسبة الاحتفال بأحدى المناسبات اليهودية.
واعتقلــت قوات الاحتلال الاســرائيلي، فجــر الخميس، 
شــابين من بلدة قباطيــة جنوب مدينة جنين شــمال الضفة 

الغربية،  بعد مداهمة منزلي ذويهما .
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ليل الأربعاء شــابا من 

المدينة أثناء وجوده في محكمة معسكر سالم الاحتلالية.
كما قامت باعتقــال ثلاثة مواطنين مــن محافظة رام الله 
والبيرة، اثنــان منهم من بلدة كفر نعمــة، وثالت من  مخيم 

الجلزون، بعد القيام بمداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.
وعلى إثــر اقتحام مخيم الجلــزون، اندلعت مواجهات 
شعبية بين الأهالي وجنود الاحتلال، التي أطلقت الرصاص 
المطاطي وقنابل الغاز المســيل للدموع، ما تســبب بإصابة 
عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز 

المسيل للدموع، حيث جرت معالجتهم ميدانيا.
كذلك طالت حملة الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال 
اثنين من المواطنين من بلدة العيســوية في القدس المحتلة، 
خلال حملة الاحتلال المستمرة ضد هذه البلدة منذ أكثر من 

شهرين.
ويأتي ذلك في ظل اســتمرار حصار البلدة منذ أكثر من 
شــهرين، حيث تقوم قوات الاحتلال بشــكل شــبه بومي 
بحمــات اعتقــال واعتداء على الســكان، طالــت أطفالا 
ونســاء، فيما استشــهد شــاب قبل عدة أســابيع جراء 
اســتهدافه بنيران الاحتلال، وأصيب العشــرات بجراح 
منذ بداية العقوبات التي تفرضها ســلطات الاحتلال على 

البلدة.
وشــددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العســكرية في 
مناطق شمال الخليل والطرق المؤدية الى مدينة بيت لحم، 
وأكد شــهود عيــان، أن تلك القوات نصبــت عدة حواجز 
عســكرية على مدخــل البلــدات والقرى شــمال الخليل، 

وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين.
وفي الســياق، نفذ مئات المستوطنين من خلال جماعات 
متتالية عمليات اقتحام جديدة لباحات المســجد الأقصى 
المبــارك، من جهة »باب المغاربة« بعــد أن وفرت لهم قوات 

خاصة من شرطة الاحتلال الحماية اللازمة.
وتخلــل العمليــة قيام المســتوطنين بإجــراء جولات 

»جماعات الهيكل المزعوم« دعت لإلغاء صلاة عيد الأضحى وفتح الأقصى للمستوطنين

حملات اعتقال إسرائيلية في الضفة تستولي على ممتلكات زراعية في الأغوار 
وإنذارات بهدم منازل جديدة في الخليل

استفزازية داخل باحات الأقصى. وقام بعض المستوطنين 
بأداء »طقــوس تلموديــة« عند أبــواب المســجد، فيما 
قامت قوات الاحتلال بتشــديد إجــراءات دخول المصلين 

الفلسطينيين.
وجاءت عملية الاقتحام هذه على وقع استمرار دعوات 
»جماعات الهيكل المزعوم« لأنصارها لتكثيف الاقتحامات 
والاستعداد لتنفيذ اقتحامات جماعية صباح الأحد المقبل 
في ذكرى ما يســمى »خراب الهيكل« والمشاركة بالمسيرة 

التي ستنطلق من باب الخليل باتجاه الأقصى.

ودعــت تلــك المنظمات رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
والشــرطة الى فتح »بــاب المغاربة« الأحــد المقبل وعدم 
إغــاق الاقتحامات بســبب مصادفة هذا اليــوم مع أول 
أيام عيــد الأضحى، داعية إلى إغلاق الأقصى طوال اليوم 
الأول للعيد في وجه المســلمين، وفتحه لليهود طوال هذا 
اليوم، ليتسنى للمستوطنين اقتحامه خلال ذكرى »خراب 

الهيكل« التي توافق اليوم ذاته.
وقال الاتحاد في بيان نشــر على المواقع الإســرائيلية 
إنه »توجد أيام أخرى للمســلمين يمكــن أن يحتفلوا فيها 

بالأضحــى، بينما ذكرى خراب الهيــكل تأتي يوما واحدا 
فقط«. وكانت الهيئة الإســامية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسات، حذرت من دعوات منظمات »الهيكل« المزعوم، 
المشــاركة في الاقتحامــات الجماعية للمســجد الأقصى، 
خلال أيــام عيد الأضحــى، وذلــك تزامناً مــع ذكرى ما 
يســمى »خراب الهيكل«. واعتبــرت الهيئة هذه الدعوات 
»إصرارا متطرفا على المساس بحرمة الأقصى«، داعية إلى 
»مواصلة التصدي لكافة الانتهاكات والاعتداءات والذود 

عن المسجد المبارك«.

وفي سياق قريب، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
على جرار زراعي فــي منطقة الرأس الأحمــر في الأغوار 
الشمالية، وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات 
الاحتلال داهمت المنطقة، واســتولت علــى جرار زراعي 

تعود ملكيته لأحد المواطنين.
وكانت قوات الاحتلال اســتولت خلال هذا الأســبوع 
على عدد من المركبات والشــاحنات والجرارات الزراعية 
فــي المنطقــة ذاتها، ضمــن مســاعيها الراميــة الى منع 
الفلسطينيين من زراعة أراضيهم، لصالح الاستيلاء عليها 

لاحقا، وضمها إلى المستوطنات القريبة.
وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربعة منازل ومنشأة 
صناعيــة في بلدة بيــت عوا جنوب غــرب الخليل. وقال 
رئيــس البلدية عبد الكريم مســالمة، إن قــوات الاحتلال 
اقتحمت البلــدة وادهمت خلة الفول وســلمت المواطنين 
إخطارات بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان، إضافة إلى 

منشأة صناعي، بحجة البناء دون ترخيص.
وأضــاف ان هذه المنــازل تقع ضمن المخطــط الهيكلي 
للبلــدة، مطالبا الجهات ذات العلاقــة والمنظمات الدولية 

بالتدخل ووقف تنفيذ هذه الإخطارات.
والخميس أنهت قــوات الاحتلال تدريبا عســكريا في 

مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية,
 وحســب وسائل الإعلام الاســرائيلية فإن التدريبات 
تركزت في مســتوطنة »كريات أربع« وتوسعت الى باقي 

مدينة الخليل. 
يشــار إلى أن الناطق الرســمي باســم الرئاسة نبيل 
أبو ردينة أدان بشــدة استمرار النشــاطات الاستيطانية 
الإســرائيلية، وموافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 

بناء  2300 وحدة جديدة.
وقال »الإجراءات والقرارات الإســرائيلية سواء كانت 
اســتيطانا، أو اعتقــالات وهدما للبيــوت، تحمل مخاطر 
مدمرة«، مؤكدا أن الاســتيطان جميعه »غير شــرعي، ولا 

شرعية لأي بناء إسرائيلي على الأرض الفلسطينية«.
وقال إن »انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحدي 
الشــرعية الدولية لا يؤدي إلى أي ســام، بل سيســاهم 
باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في منطقة مشتعلة 
وملتهبة أصلا«. وقال »دون حل القضية الفلسطينية على 
أساس الشــرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، فإن 
المرحلة المقبلة ســتمثل مفترق طــرق خطيرا وصعبا على 

المنطقة والعالم«.
وأكد على أن السلام العادل يجب أن يكون على أساس 
دولة فلســطينية مســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية 

المحتلة على حدود 1967.

جرافة إسرائيلية تهدم منزلا في الخليل 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

للســنة الخامســة علــى التوالــي نظــم »مــدى الكرمل 
»، المركــز العربــيّ للدراســات الاجتماعيّــة التّطبيقيّــة في 
الناصــرة داخــل أراضــي 48 مؤتمــره السّــنويّ الخاص 
بطــلّاب الدّكتــوراه الفلســطينيّين بحضور العشــرات من 
الطــلّاب والأكاديميّــن والباحثين والنّاشــطين، لمناقشــة 
أبحاث الدّكتــوراة لطلّاب وطالبات فلســطينيّات. ويرعى 
»مدى الكرمل » فــي هذا المؤتمر طالبــات وطلاب دكتوراة 
فلسطينيين في الوطن والشــتات في مواضيع اجتماعية، 

ويوفر عملية تعاون وتشاور بينهم.
 وهذا العــام قدم عشــرة منهم مداخلات عــن أطروحة 
الدكتوراة تســعة منهم نســاء، وهكذا في السنوات المقبلة 

فإن أعضاء هذا السيمنار نساء. 
وفي افتتاحية المؤتمر أشــار مهنّد مصطفى المدير العام 
لمركــز » مدى الكرمــل« إلى أهمّيّــة المؤتمر باعتبــاره »لقاءً 
معرفيّــا يلتقي بــه الطّــلّاب ويتبادلــون المعرفــة والخبرة 
ويلتقــون مــع باحثين مــن جامعــات مختلفة، ومســاحة 
لصقل فعــل إنتــاج المعرفة لــدى جيل الباحثــن الجدد«، 
ا مقاوما لأنه ينتج معرفة في  لافتا الى كونه فعلا سياســيّ
ظلّ القوى الاســتعماريّة، متحدّيّا لهــا، وناقدا لها، ولذات 
المســتعمر، وللواقع تحت الاســتعمار، ولأدواتــه المعرفيّة 

ولمنهجيّته البحثيّة«. 
أمّا د. أيمن إغبارية المشــارك فــي المؤتمر فقد تطرّق إلى 
أهمّيّة أن يكون الباحثُ مثقّفًا شــاهدًا يمارس فعل البحث، 
والتّأمّــل والتّبيّــن للحقيقة. وتابع: »ما نســعى إليه هو أن 
ننتقل بالأكاديميّ الفلسطينيّ من مقعد المشاهدة والفرجة 

إلى ميدان الشّــهادة الفاعلة والنّشــطة«. وأنهى بإشــارته 
إلى شــكل النّخبة الفلســطينيّة المقبلة التي يسعى برنامج 

طلّاب الدكتوراه في مدى الكرمل إلى تشكيلها ». 
تخلّلت المؤتمر ثلاث جلســات دراسيّة. تناولت الجلسة 
الأولــى، التــي أدارهــا د. أيمــن اغباريّــة  بعنــوان الهويّة 
النّسائيّة: مسارات التّشكّل وصور التّمثّل، ثلاث مداخلات: 
الأولى بعنــوان »التّكيّف في الشّــبكات الاجتماعيّة خلال 
فترة التّغيّرات في الهويّة الدّينيّة لدى نســاء فلســطينيّات 
فــي إســرائيل«، قدمتها  الباحثة عائشــة حجــار اغبارية، 
طالبة دكتوراه فــي كلّيّة الاتّصال والصّحافة في الجامعة 
العبريّة. تناولت عائشــة فــي مداخلتهــا الامكانيات التي 
تتيحها مواقــع التّواصل الاجتماعيّ لنســاء ذوات خلفيّة 
اجتماعية، تقليديّــة، وذكوريّة، فيما يتعلق ببلورة وعرض 

هويّتهن الدّينيّة في ظل حكم دولة تتّسم بالعلمانيّة. 

يوسف ادريس كاتب نسويّ

أمّــا البحــث الثّانــي، والذي جــاء بعنــوان »تحوّلات 
فــي الفكــر الإســاميّ المعاصر: مكانــة المرأة فــي مجمّع 
الفقه الإســاميّ« فقــد كان للباحثة ناهد كنعــان، طالبة 
دكتــوراه فــي قســم الشّــرق الأوســط فــي جامعــة بئر 
الســبع وفيها تناولت مكانة المرأة المســلمة في السّــياق 
الثّقافــي الاجتماعــيّ والتّاريخــيّ )1981-2018( داخل 
أســوار مجمّع الفقه،  كمؤسّســة عليا، تُعتبر مظلّة للعالم 
الإســاميّ، مــن خــال فحــص كيفيــة تطــوّر الفتــاوى 
المتعلّقــة بقضايــا المــرأة وحقوقهــا، ووصــف الخطاب 
الفقهــيّ النّســويّ داخل المجمّع. واما البحــث الثّالث فقد 
كان بعنوان »الكتابة النّســويّة فــي أدب الكتّاب الرّجال: 
يوســف ادريس نموذجا« عرضته الباحثة أماني هواري، 

طالبة دكتوراه في قسم اللغة العربيّة وآدابها في جامعة 
حيفــا. حاولــت الباحثــة هــواري الوقــوف علــى إجابة 
ا في أدبه؟ مثيرةً  للسؤال: »هل يكون الكاتب الرجل نسويًّ
بذلك نقاشًــا وجدلًا حول مــا يجعلُ الكتابة نســويّةً من 
حيث المضامــن والأفكار، والأســاليب، وجنس الكاتب. 
وقد قدمت يوسف ادريس كمثال لكاتب نسويّ. وجاءت 
الجلسة الثانية تحت عنوان »فلسطين: مقاربات تاريخيّة، 
اجتماعيّة واقتصاديّة« أدارها د. عميد صعابنة، المحاضر 
في قســم علم الاجتمــاع في جامعة حيفــا، وعضو لجنة 
الأبحــاث في مدى الكرمل. قدمت خلالها ثلاث مداخلات 
، كانــت الأولــى  للدكتــورة إلهام جبر شــماليّ مــن غزّة 
عبــر السّــكايب، وهــي حاصلــة علــى إجــازة الدّكتوراة 
فــي التّاريــخ من جامعــة عين شــمس. عرضت شــماليّ 
بحثًــا بعنوان » الصّنــدوق القوميّ اليهــوديّ ودوره في 
خدمــة المشــروع الصّهيونــيّ«. تناولت خلاله مؤسّســة 
»الكيريــن كييمــت« الصهيونية، مشــيرة الــى أنها  لعبت 
ــا في نهب أراضي فلســطين حتّــى عام 1948م،  دورًا هامًّ
حيث اســتطاعت توفير مبلغ 31 مليون جنيه فلســطينيّ 
من مصادر عدّة، للســيطرة على مســاحة 936.000 دونم. 
كمــا وطبّقت الترانســفير لتهجير أهالي القرى وعشــائر 
بيســان شــرق نهر الأردن منذ العشــرينيات. منوهة أنه 
ا  »خــال حرب عام 1948 كان الصندوق عنصرًا أساســيًّ
في عمليّات طرد الفلسطينيين من قراهم ومدنهم«. وقدم 
المداخلة الثّانية بعنوان »الاقتصاد الفلســطينيّ وعلاقته 
مع اســرائيل«، الباحث وليد حبّــاس، طالب دكتوراه في 
قســم علم الاجتماع في الجامعة العبريــة. تناول خلالها 
ظاهرة ازديــاد العلاقات الاقتصاديّة بين ســكّان الضّفّة 
واســرائيل رغم نظام الفصل العنصــري وتكثيف البنية 
الاســتعمارية وأدوات الســيطرة التي فرضتها اسرائيل 

على ســكان الضفة الغربية مع انتهاء الانتفاضة الثانية. 
ويفتــرض الباحث حبّاس أنّه »لا يمكن تفســير العلاقات 
الاقتصاديّة بين الضّفة الغربيّة واسرائيل فقط من خلال 
البنية الاســتعماريّة التي تمارس السّيطرة والهيمنة على 
ســكّان وأراضي الضّفــة الغربيّــة، ودون الالتفات لدور  

السّكان الفلسطينيّين. 

القرويّات الفلسطينيّات والتّغيير

وأشــار الى أنهم ليسوا بلاعبين ســلبيين، كما ولا يندرج 
جميعهم ضمن فئة المستغَلّين المسيّرين، حيث يلعب بعضهم 
دورا لا يســتهان بــه فــي صياغــة شــكل وكثافــة ونوعيّة 
العلاقــات الاقتصاديّــة مع اســرائيل كذلك«. امــا المتحدثة 
الثالثة، فكانت الباحثة ســهاد واكد، وهــي طالبة دكتوراه 
في مدرســة الدراســات الثّقافيّة في جامعة تــل أبيب، فقد 
عرضــت بحثًا بعنــوان » النّســاء القرويّات الفلســطينيّات 
ومســار التّغيير: عرابــة البطوف نموذجًا«، مشــيرة خلاله 
الــى التّغيّــرات التي شــهدها الواقــع التّاريخــيّ الجغرافيّ 
فــي عرابة، وتأثيرها على النّســاء، حيــث فحصت الباحثة 
الاســتراتيجيات التي اتّبعتها النســاء فــي تحديد هويّتهن 
الذّاتيــة في مجتمــع انتقالي. أما الجلســة الثالثة والأخيرة 
فقــد جــاءت تحــت عنــوان النّســاء الفلســطينيّات: أدوار 
وتحدّيــات مجتمعيّــة وأدارتها عضــوة اللجنــة الأكاديميّة 
للمؤتمر، د. سونيا بولس، الباحثة الزائرة في مدى الكرمل 
والمحاضرة في قسم العلاقات الدّوليّة والقانون في جامعة 
أنطونيــو دي نبريخا في مدريد. كانــت المتحدثة الأولى في 
الجلســة الباحثة ميســون أبو رية، طالبة دكتوراه في كليّة 
علم الاجتماع في جامعة بئر الســبع. وقد تناولت مداخلتها 
بحثها حول زواج النّســاء العربيّات المطلقات ثانية، والذي 

تحاولُ من خلالــه فهم وتحليل الدّوافع والاســتراتيجيّات 
التــي تدفــع النّســاء الفلســطينيّات المطلّقات للــزواج مرّة 
ثانية في ظلّ نظــام اجتماعيّ أبويّ. كذلــك تناولت ابو رية 
في مداخلتها الصّعوبــات التي تواجهها حين التّصريح عن 
رغبتها في ذلك. أما المتحدثة الثانية فكانت الباحثة كاميليا 
إبراهيــم، وهي طالبة دكتوراه في دراســات الجنوســة في 
جامعــة بــار إيــان في تــل أبيب. وتحدثــت عــن العازبات 
الفلســطينيّات داخــل أراضــي 48، متطرقــة الــى ضرورة 
التّعامل مع حالة العزوبيّة باعتبارها حالة طبيعيّة، وليست 
مرحلــة انتقاليّة إلــى الزّواج. وأشــارت فــي مداخلتها الى  
أن هنــاك أربعة أنماط مواجهــة لدى العزبــاوات: مواجهة 
تهــدف للوصول إلــى الزواج، أخــرى تهدف إلــى معالجة 
المشــاعر السّــلبيّة، وثم مواجهة تهدف إلــى تحقيق الذّات، 
وأخيرة تتجــه نحو مفاوضة العائلــة والمجتمع والمصالحة 
مــع المــوروث الثقافــي. وفي المداخلــة الأخيرة فــي المؤتمر 
تناولــت الباحثة هزام هردل زريق، وهي طالبة دكتوراه في 
كلية الخدمة الاجتماعيّة في الجامعة العبريّة، الأخصائيّات 
الاجتماعيّات في المجتمع الفلســطينيّ: ما بين التّصور العام 
لمهنتهــن وتّمثّلاتهــا الإعلاميّــة. أشــارت خلالهــا أنّ صورًا 
نمطيّة عدّة، وأفكارا مسبقة سلبية تكوّنت حول مهنة العمل 
الاجتماعيّ، بينما تحاول في بحثها إلقاء الضّوء على مكانة 
مهنــة العمل الاجتماعيّ فــي المجتمع عمومًــا والإعلام على 
وجه الخصــوص. كما تحاول هردل زريق تســليط الضّوء 
علــى تجربــة الأخصائيّــات الاجتماعيّــات الفلســطينيّات 
اللواتــي يعملن في قســم الخدمات الاجتماعيّــة في بلدات 

ومدن عربيّة، وما تواجهنه من تعنيف في إطار عملهنّ. 
وقد اشــتمل المؤتمر على فقرة توزيع منح، قدمت خلالها 
عشر منح لطلبة الدراســات العليا المشاركين في السّيمنار، 

ا. التي يوزعها مدى الكرمل سنويًّ

حلقة بحث جامعي فلسطيني داخل أراضي 48لتشجيع الدراسة العليا برؤية نقدية مقاومة... معظم أعضائها نساء

مدعومة من قبل وزارة التعليم الإسرائيلية

رئيس كلية حاخامية: اليهود عنصر متفوق
 وعلى العرب أن يكونوا عبيدا عندهم

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشف مدون يســاري إســرائيلي أن الحاخام الذي يقدم محاضرات 
لجنود الاحتلال مــا زال يروج في محاضراته لنظريــة التفوق العرقي 

اليهودي، مقترحا على العرب أن يكونوا عبيدا لدى اليهود. 
ويوضح المدون والناشط اليســاري يائير نهوراي، أن رئيس الكلية 
الحاخاميــة في مســتوطنة » عالي » )التي تقدم محاضــرات للجنود(، 
الحاخام اليعازر كاشــتئيل، ما زال يــروج لأيديولجيته العنصرية في 
محاضراتــه، معللًا ذلك بالقول إن هناك صفات وراثية لدى الشــعوب. 
ويقــول كاشــتئيل إن هذا يتطلب مــن اليهود تقديم مســاعدة حقيقية 

للعرب، لا من باب الاستعلائية لأنهم يدركون أن العبودية جيدة لهم.
 يشــار أن نهوراي  كان قد كشــف قبل شــهور عن محاضرات كاشتئيل 
العنصرية، وما لبثت المدرســة الدينية في » عالي » أن رفعت دعوى تشهير 
ضــده وطالبته بتعويضها بمبالــغ طائلة اعتبرها هو محاولة لإخراســه. 
وكشــف أن الكلية الحاخامية الاســتيطانية المذكورة أنذرته مجددا، أمس، 
بضرورة تعويضها بمبالغ كبيرة عن » ســرقة حقوق نشر » هذه المرة لقيامه 
بتعميم محاضرة كاشتســيل في مدونته التي اقتبســها من موقع المدرســة 
الحاخاميــة. وأكد نهوراي أمس أن المدرســة الحاخامية فــي عالي واصلت 
اعتمــاد محاضرة رئيســها الحاخام كاشــتئيل، منوها الــى وجودها في 
موقعها على الإنترنت رغم ادعائها بعد النشــر الأول قبل شــهور بأن هناك 
أخطاء وسوء فهم وإخراج الكلمات من ســياقها وغيره. المحاضرة بعنوان 
» العبوديــة ومكانة العبيد في الشــرع اليهودي«، وفيها يقر كاشــتئيل بـ 
»العنصرية« بعدما ســبق وقال  قبل شــهور إن ادولف هتلر محق بالنازية،  
وســارع للتوضيح والتنصل. ويتابع » نعم نحــن عنصريون طبعا. فهناك 
صفات وراثية عند كل شعب وشعب وهذا يقتضي أن يفّكر الشعب اليهودي 
كيف يمكن مســاعدة بقية الشعوب لأن وجود شــعب أدنى منك لا يعني أن 

تقوم بسحقه بل مساعدته ». 

وفــي محاضرته يزعم كاشــتئيل أن هناك عيوبا وراثيــة ونحن نحقق 
إنجازات أكبر في المجالات الأخلاقية والفكرية والشخصية، ولذا من واجبنا 

تقديم المساعدة لهم كي لا يبقوا مساكين. 
ويضيــف مخاطبــا العــرب »تعالــوا وكونوا عبيــدا عندنا وشــركاء 
للنجاحات، فمن واجبنا مســاعدتكم فأنتــم أدرى بوضعكم الراهن. عندما 
ترى دولة مزدهرة دولة أخرى فاشلة فإنها تحولها الى سلة قمامة، وهذه هي 
الحالة اليوم، فهنــاك دول في أفريقيا متخلفة وتقوم الدول العظمى بتعميق 
تخلفها. إذا كان الاحتلال يعني إهانتك وســحقك وتدميرك فهذا أمر سيىء، 
ولكن إن كان ذلك يعني فرصة لأعلمك النجاح وتكون شــريكا به فهذا ليس 
احتلالا بل ضم وإشــراك، ومن مصلحتكم كعــرب أن تكونوا عبيدا وعندها 

ستلاحظ أي مستوى معيشة  روحانية وقيمية ».
ويشير إلى وجود صفات وراثية مختلفة، وإلى أن التوراة مليئة بمثل هذه 
الأفكار، مدّعيا أن هذا ليس ســببا للتعالي بل لتقديم المساعدة. وزعم أنه من 
المفضل تسمية الولد باسمه والاعتراف بوجود خلل وراثي وبالحاجة لتقديم 
مساعدة، بدلا من قول لا. ويضيف » من حولنا شعوب تكابد خللا وراثيا. لقد 
سألت فلســطينيا أين تريد العيش تحت حكم السلطة الفلسطينية أم تحت 
حكم إســرائيل؟ فكانت الإجابة قاطعة.. وإن سألتهم سيقولون كافتهم إنهم 
يفضلون الاحتــال لأنهم لا يعرفون كيف يديرون دولــة لمعاناتهم من خلل 
وراثي، بل هم لا يعرفون صنع أي شــيء ولتنظروا الى مظاهرهم وأشكالهم 
فهم وحوش«. كما قال إن العرب يفضلون العمل لدى مشــغل يهودي، ولذا 

علينا أن ندعوهم كي يكونوا عبيدا عندنا ودون أن نتعالى عليهم«.
إلــى ذلك، يؤكد نهوراي أن الحاخام كاشــتئيل يربي على تفوق العنصر 
اليهــودي، معتبرا أن نظريته مســتمدة من توجهات غيبية مســيائية ترى 
بالاحتــال عملا طيبا لمســاعدة الآخريــن. ويخلص الى القول » المشــكلة 
الحقيقية تكمن بأن هذه المدرســة الحاخامية في مستوطنة » عالي » تحظى 
بعشــرات الملايين كدعم من وزارة التعليم في إسرائيل لعملية تربية شباب 

قبيل تجنيدهم على قيم عنصرية ».

رام الله - »القدس العربي«:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة 
على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكــد الأمين العام لمنظمــة التعاون الإســامي، الدكتور يوســف بن أحمد 
العثيمين، في بيان أمس الخميس، أن سياســة الاســتيطان الإســرائيلية غير 
قانونيــة بموجب القانون الدولي وقــرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدف 

إلى فرض وقائع جديدة لتقويض رؤية حل الدولتين.
ودعا في الوقت نفســه المجتمــع الدولي، خصوصاً مجلــس الأمن الدولي، 
إلى اتخاذ إجراءات حاســمة لوضع حد لسياســات الاســتيطان الإسرائيلي 
غير القانونية في أنحاء الأرض الفلســطينية المحتلة، بمــا فيها مدينة القدس 

الشريف.
إلى ذلك، أدانت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان 
عشــراوي، أمس الخميس، قيام رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
بوضع حجر الأساس لحي جديد في مســتوطنة »بيت ايل« في الضفة الغربية 

يشمل بناء 650 وحدة استيطانية.
وقالت في بيان إن »هذا الســلوك الاستعماري للمستوطن نتنياهو يأتي في 
ســياق الدعاية للانتخابات الإســرائيلية المقبلة التي تجري دائما بين القوى 

المتطرفة والمعادية للسلام على حساب حقوق وحياة ومقدرات شعبنا« .
وأضافت أن« هذا التصاعد الاســتيطاني في الضفــة الغربية يؤكد طبيعة 
وشــكل حكومات دولة الاحتلال المتعاقبة الاستعمارية والتوسعية التي تقوم 
على التطهير العرقي والتهجير القســري وســرقة الأرض والموارد والممتلكات 
وتحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعزيز وجود المستوطنين 

المتطرفين وفرض إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية« .
واعتبرت عشراوي أن بناء الحي الاستيطاني الجديد »يأتي بغطاء أمريكي 
سياسي وقانوني ومالي، فهذه المستوطنة تلقت دعما من السفير الأمريكي في 
إســرائيل ديفيد فريدمان، ومن زوج ابنة الرئيس الأمريكي جاريد كوشــنر، 
اللذين تبرعا لها بهدف تعزيز الاســتيطان فيها على حساب أراض فلسطينية 

مغتصبة« .  وأشــارت إلى أن التصعيد الاستيطاني يأتي في أعقاب إدانة دول 
العالم بما فيها الاتحاد الأوروبي لمصادقة إســرائيل علــى بناء 2304 وحدات 

استيطانية في الضفة الغربية.
ورأت المسؤولة الفلســطينية أن »هذه الجرائم تؤكد الحاجة لتبني المجتمع 
الدولي لبرنامج عقابي وخطوات فاعلة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل عن تنصلها 

وانتهاكها للقانونين الدولي والإنساني« .
ويوم أمس أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة استمرار 

الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وإقرار بناء 2300 وحدة جديدة.
وقال في بيان إن »الإجراءات والقرارات الإسرائيلية سواء كانت استيطانا، 
أو اعتقالات وهدما للبيوت، تحمل مخاطر مدمرة«، مؤكدا أن الاستيطان جميعه 

غير شرعي، ولا شرعية لأي بناء إسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
واعتبر أن انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحدي الشرعية الدولية 
لا يؤدي إلى أي سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في 

منطقة مشتعلة وملتهبة أصلا.
وشــدد أبو ردينة علــى أنه »دون حل القضية الفلســطينية على أســاس 
الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، فإن المرحلة المقبلة ستمثل مفترق 

طرق خطيرا وصعبا على المنطقة والعالم«.
ويقيم نحو 653,621 مستوطنا، في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، 
في الضفــة الغربية المحتلة ومدينــة القدس، 47% منهم فــي محيط القدس، 
بحســب دائرة آخــر الإحصائيــات الصادرة عــن جهاز الإحصــاء المركزي 

الفلسطيني. 
وتســيطر المســتوطنات على 10% من أراضي الضفة الغربية، وتســيطر 
إســرائيل على18% من أراضــي الضفة الغربية بدواع عســكرية، فيما يعزل 

الجدار نحو 12% من أراضي الضفة. 
وتســتغل إســرائيل تقســيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، وفق اتفاق 
أوســلو الثاني الموقع عــام 1995مع منظمــة التحرير الفلســطينية، لإحكام 
الســيطرة على 60% من أراضــي الضفــة الغربية المصنفــة »ج«، وتخضع 

لسيطرتها الأمنية والإدارية

حنان عشراوي: نتنياهو مستوطن يقود مشروعا استعماريا على حساب الحقوق الفلسطينية

»التعاون الإسلامي« تدين مصادقة إسرائيل 
على بناء 2304 وحدات استيطانية جديدة
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شؤون عربية وعالمية

بسبب المبالغة في ردود الفعل على تعليق في موقع »فيسبوك« حول متطوعات بلجيكيات بملابس خفيفة أثناء قيامهن بعمل تطوعي

أوساط أوروبية تعتبر المغرب بلداً غير آمن وخطيرا على السياح
 الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

كانــت المبالغة فــي رد الفعل علــى تعليق 
بموقع »فيسبوك« حول متطوعات بلجيكيات 
بملابس خفيفة أثناء رصــف طريق في قرية 
مغربيــة، كفيلة بإثــارة جو مــن الرعب في 
الأوساط الأوروبية، واعتبار المغربب بلداً غير 

آمن وخطير على السياح الأوروبيين.
وإذا كان اعتقــال ومتابعــة كاتب التعليق 
الــذي يتضمن دعوة لقطع رؤوس الشــابات 
مســألة طبيعية وتنســجم مع القانون، فإن 
ردود الفعل في أوســاط وجدت في التعليق، 
وأيضاً ردود الفعل على منشور لبرلماني ينتقد 
فيــه لباس الشــابات، وربــط كل ذلك بذبح 
مراكش  منطقة  في  إســكندنافيتين  سائحتين 
فــي كانون الأول/ديســمبر الماضــي، فرصة 
»للبروز« والتعبير عــن »حداثيتها«، فبالغت 
بردود الفعــل، ما خلق أجــواء رعب حقيقية 
بالرباط  البلجيكيــة  الســفارة  من  ودعوات 
للجمعيات بعدم إرسال متطوعات إلى المغرب.

وتطوعت مجموعة من السائحات الشابات 
البلجيكيات لترميم طريــق في إحدى القرى 
شــرق  جنوب  تارودانت/  بإقليــم  النائيــة 
التواصل  مواقــع  علــى  وانتشــرت  أغادير، 
الاجتماعي صور ظهرن فيها وهن يعملن فوق 
خفيفة،  صيفية  بملابس  الشــاحنات،  إحدى 
مســلك  لترميم  الأحجار  بترصيــص  ويقمن 
الطريق، وفي صورة أخرى وهن بصدد إتمام 

أشغال التبليط.

المطالبة بقطع الرؤوس!

ودعا منشــور على »فيسبوك« الفتيات إلى 
»احتــرام تقاليد المنطقة والهوية الإســامية 
للمغاربــة« وأن مــا ارتدينــه كان »من أجل 
الاســتفزاز والاحتقار«. وعلق أستاذ التعليم 
الابتدائي، 26 ســنة، من مدينة القصر الكبير: 
»أنــت محق، وجب قطع رؤوســهن ليصبحن 
عبرة لكل من ســولت لهن أنفســهن التطاول 
على مبــادئ ديننــا الحنيــف«، ليدخل علي 
العسري، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية 
)ذي المرجعية الإســامية والحزب الرئيسي 
بالحكومة( منتقداً الفتيات ومشككاً في أهداف 

الجمعيات التي أرسلتهن.
الســلطات اعتقلت المنادي بقطع الرؤوس 
بتهمــة التحريض على الإرهــاب، والبرلماني 
العسري أعلن اعتذاره، لكن »اللاعبين بالنار« 
وجدوا في كل ذلك فرصة لتصفية حســابات 
بيانات  ويصدروا  بتدوينات  المواقع  ليشعلوا 
تظهــر أن المغرب يعــج »بالإرهابيين« قاطعي 
ذبحوا  الذيــن  الإرهابيــن  وأن  الــرؤوس، 
وحدهم  ليسوا  الإســكندنافيتين  السائحتين 
في بلد يســوده الأمن، و«الذئاب الإرهابية« 

حالات نادرة.      
الســفارة البلجيكيــة في الربــاط حذرت 
الشابات  التي أشــرفت على إرسال  الجمعية 

المتطوعــات وكافــة الجمعيــات الخيريــة، 
بعدم إرســال المزيد من المتطوعــن للمغرب، 
واستفســرت فيما إذا كانــت الفتيات آمنات 
بعد »تهديــدات« المعلم الذي جــرى اعتقاله، 
الشــابات  لدى  قلق  في  تهديداته  وتســببت 
البلجيــكات بســبب تخوفهــن مــن إن كان 
الشــخص المذكــور حــلَ بالمنطقــة، وأكدت 
الســفارة أن الشــابات حتى الآن لســن في 
خطر، ومنحت الســفارة البلجيكية للشابات 
مغادرة  في  منهن  للراغبات  فرصة  المتطوعات 
المغرب فــورًا، إذ طالبت 3 شــابات بلجكيات 
المغادرة مــن أصل 37 شــابة، ومــن المتوقع 
أن يُغــادرنَ يــوم غد الســبت. وقالت كارين 
هيليجين، المتحدثة باسم الجمعية: »لقد تلقينا 
نصيحة بعدم إرســال مجموعات جديدة إلى 

المغرب، وسنلتزم بهذه النصيحة«.

توقف إرسال متطوعين إلى المغرب

 ،ASBL Bouworde جمعيــة  قــررت 
بعد اتصــالات مع الســفارة البلجيكية، عدم 
إرســال أي فــرق جديدة مــن المتطوعين إلى 
المغرب، وعقدت الجمعية البلجيكية، أول أمس 
الاستمرار  إمكانية  لمناقشة  اجتماعاً  الأربعاء، 
فــي الأعمــال التطوعيــة بالمغــرب، وقالت 
هيليجين إن 35 شــاباً وشــابة ســيغادرون 
المغرب نهاية هذا الأسبوع، بعد أن عبر آباؤهم 
إثر اعتقال الأستاذ وانتقاد برلماني  عن قلقهم 
مــن البيجيدي للباســهن. وذكــرت صحيفة 
RTBF البلجيكية أن الجمعية التي أرســلت 
هــؤلاء الشــباب إلــى قريــة »أدار« نواحي 
البلجيكية  بالســفارة  اتصلت  قد  تارودانت، 
لتحديد مــا إذا كانوا آمنــن أم لا، بالرغم من 
أن الأســتاذ الــذي هددهم يوجــد في منطقة 
بعيدة عنهم، مشيرة إلى أن السفارة تؤكد أن 
المتطوعين ليســوا في خطر، وقالت الصحيفة 
البلجيكيــة إن الســفارة هــي التــي قدمت 
نصيحة مغادرة الفتيات على خلفية الترويج 
لهــذه التهديدات في الصحافــة وعلى مواقع 
الجمعية  وأوضحــت  الاجتماعي.  التواصــل 
أنه بإمكان المتطوعين استكمال إجازتهم دون 
خوف، كما أنها فتحت الباب أمام كل من يريد 

منهم العودة إلى بلجيكا في أقرب وقت.
وقــال محمد حليلو، منســق البرنامج، إن 
الورش الذي اشــتغلت فيه الفتيات القادمات 
من بلجيــكا، واللواتــي لا يتجــاوز عمرهن 
18 ســنة، انطلق منذ 15 ســنة، وفي كل سنة 
تأتي مجموعات تشــتغل على تهيئة عدد من 
المرافق التي تستفيد منها ساكنة المنطقة، وأن 
المجموعــة قامت بعدد من الأعمــال، من بينها 
تبليط ممر يــؤدي إلى المســجد المتواجد في 
الدوار، وتشييد »ســاقية« في الدوار، كما أكد 
البلجيكيات جد معجبات بعملهن  الفتيات  أن 
وبترحاب ســكان الــدوار، مشــدداً على أن 
الجمعية عازمة على الاستمرار في عملها رغم 
مــا تعرضت له الفتيات من انتقادات بســبب 
لباســهن. ونقل موقع »العمــق« المغربي، عن 
البرنامج  هذا  في  المشــاركات  إحدى  »إليزا«، 

التطوعي، أنها جد معجبة بالاســتقبال الذي 
حظيت به هنا في المغرب، كما أعجبت بالمناظر 
الطبيعيــة، وبالعمل الذي قمن بــه في دوار 
»أدار«، مؤكدة أنها تنــوي العودة مرة أخرى 
إلى المغرب رفقــة عائلتها لاكتشــاف مناطق 
ومــدن جديدة. وعبــرت فتاة أخــرى تدعى 
»ليزا« عن إعجابها بحفاوة الاستقبال، وكذلك 
عن رغبتها فــي العودة مرات عديدة للمغرب، 
في رسالة ضمنية إلى منتقديهن، مؤكدة أنهن 
بعد انتهائهن من تشــييد الطريــق في دوار 
»أدار«، توجهــن إلى مدينــة الصويرة، وبعد 
ذلك سيقمن بزيارة مدينة مراكش لاستكشاف 

المدينة المشهورة عالمياً وزيارة ساحة الفنا.

دعاة الكراهية

ودخــل مناهضــون للتيارات الإســامية 
على الخط وأصــدروا نداء مناوئــاً لـ»دعاة 
الكراهية« حمل عنوان »ألبســوهم السراويل 
القصيرة أو أخرجوهم«، وجــاء النداء الذي 
وقعتــه حتــى الآن 50 شــخصية وفاعلون 
)صحافيون  شــتى  مشــارب  مــن  مغاربــة 
وجامعيــون وفاعلــون جمعويــون وكتاب 
)دعاة  »ألبسوهم   )… وسينمائيون  وفنانون 
أخرجوهم،  أو  القصيرة  السراويل  الكراهية( 
لا تســمعوا لهــم، أظهروا لهــم أن المغرب هو 

نحن، ونحن الحل«.
أن فتيات بلجيكيات جئن،  الموقعون  وذكر 
في إطــار مهمة إنســانية، لتعبيد طريق وفك 
العزلة عن مدينة قريبــة من تارودانت، )…( 

مرتديات لباســاً أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه 
عادي ومألوف، مشيرين إلى أن أستاذاً يدعو 
إلى قطع رؤوسهن، فيما يحتج نائب عن حزب 
العدالة والتنمية تحت ذريعة أنهن يستوردن 
وتســاءلوا:  الأوروبي«،  والتعري  »التغريب 
»هل نســير علــى رؤوســنا .. هل ســنقبل 

بالانحدار .. إنهم لا يمثلون المغرب«.
وقال الموقعون إن مبادرتهم ترمي إلى تأكيد 
دعــم المغاربة للفتيــات البلجيكيات ولإظهار 
صداقتهــم وامتنانهم الأخوي: »نحن المغاربة 
والمغربيات، ومغاربــة العالم ومغاربة القلب 
وغيــر المغاربة المقيمين في المغرب والســياح 
والرجال والنساء من أصدقاء المغرب… ننكر 
عليهم التكلم باســمنا«، ودعــوا إلى متابعة 
الأستاذ من أجل الإشادة بالإرهاب وباستقالة 
النائــب البرلمانــي، معبرين عــن رفضهم أن 
»يأخذ أفراد من هذه الشاكلة الساكنة برمتها 

كرهائن«.
وســجل الموقعون أنه »بالنسبة لمشروعنا 
المجتمعي الذي ندافــع عنه، لا يمكننا أن نترك 
مثل هذه التصريحــات تمر من دون رد فعل«، 
داعين إلى إخراج السراويل القصيرة والقيام 
بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«، كإجابة ساخرة وأخوية على هذه 

الحماقة التي لا حد لها.
يدرك  الــذي  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
أن الحملــة المبالغ بهــا ضد نائبــه البرلماني 
تســتهدف الحزب، أعلن أن ما ورد في تدوينة 
العسري لا تلزمه بشــيء، وقال نائب الأمين 
العام للحزب: »إن تدوينة برلماني الحزب علي 

العسري لا تلزم الحزب في شيء، وطالما أكدنا 
أن الذي يلــزم الحزب هو قــرارات وبيانات 
وتصريحات  هيئاتــه  ومواقــف  وبلاغــات 
مســؤوليه المخولين«. وأن تدوينة العســري 
»بمــا عليها، لا تحمــل مطلقــاً أي مظنة اتهام 
بالإرهاب«. واعتبــر أن حرية التعبير »عندنا 
في حزب العدالــة والتنمية مصونة ومحترمة 
إلــى درجــة التقديــس.. ولا يتصــور وضع 
حــد لهذا الحق كمــا لا يقبل انتهاكــه من قبل 
أي شــخص كائناً من كان، ولــو بلغت درجة 
الإساءة ممن يمارس حرية التعبير ما بلغت«. 
وأكد أن حرية التعبير »مقترنة بالمسؤولية كما 
لا يخفى، لذلك يلزم احترام القواعد القانونية 
والأخلاقية في ذلك، فضلًا عن حســن التقدير 
من المســؤولين في الحزب«. وشدد على أنه لا 
يمكن للفاعل السياســي »أن يسمح لنفسه أن 
يكتب في كل شــيء وبأي طريقة شاء، وبلغة 
»التشــيار« كما يقول المغاربة، فــإذا تذكر كم 
تدوينات شاردة اضطر إلى سحبها أو إخفائها 

سيعلم قلة الاعتبار من كثرة العبر«.
الأمانة  عضــو  أفتاتي،  العزيــز  عبد  وقال 
العامــة لحزب العدالة والتنميــة، إن »الأصل 
هــو الحريــة، ونحــن نقيدها بالمســؤولية 
المعنوية والأخلاقية، وهي في النهاية مؤطرة 
بالقانون، ومــن حق النــاس أن يعبروا عن 
آرائهم ولا يمكــن تقييد وحجــر حريتهم في 
التعبير، ســواء كانــوا ينتمــون إلى أقصى 
اليسار أو أقصى اليمين، تحت أي مسمى كان، 
لأن حرية الــرأي والفكر والتعبيــر هي التي 
تفتح الباب للنقاش، والتصويب، والاستفادة 

والصراع والجدال«، متسائلًا: »كيف يمكن أن 
يعتبر بعضنــا من بعض إذا لم نناقش«، وزاد 
أن الحرية بالمعنى المتواضــع عليه فيما بيننا 
هي التــي يتم من خلالها تصريــف القناعات 
بغــض النظــر إن كان هذا الشــخص ينتمي 
إلى أي تيار فكري أو سياســي: للبيجيدي أو 

للسلفية أو لليسار أو للعلمانية أو الحداثة.
وتعليقــاً على من يعتبر تدوينة العســري 
تســيء إلى الحــزب وقد تحمله المســؤولية 
المعنوية عن الجرائــم الإرهابية التي قد تقع، 
نقل موقع »اشــكاين« عن أفتاتي: »هذا يسمى 
الأيديولوجي،  الإرهاب  وقمة  وتفاهة  تخريفاً 
هناك أشياء لا يمكن المزايدة فيها على بعضنا 
كمغاربة أو أن يزايد فيها أجنبي على المغاربة، 
وأن الأصل هو حرية التعبير من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسار، ولا يمكن الحجر على هذه 

الحرية، والانفتاح علامة مغربية«.

اعتذار متأخر

وخرج النائــب البرلماني عــن البيجيدي، 
على العســري، عن صمته بعــد الضجة التي 
التــي حــرض فيها ضد  أثارتهــا تدوينتــه 
ووجد  تارودانت.  في  المتطوعات  الأوروبيات 
العسري نفسه مرغماً على تقديم الاعتذار عما 
صدر منه، عبر تدوينة في »فيسبوك«، حرص 

فيها على التأكيد أن لا أحد طلب منه الاعتذار.
وقــال: »بمناســبة الضجــة المفتعلة على 
تدوينــة عادية من مواطن حر قبل أي شــيء 
آخر، يحترم الآخر كإنسان بغض النظر عن أي 
اعتبار، وأمقت التطرف بكل صوره وأشكاله، 
وهو ما تشهد عليه سيرتي الشخصية والمهنية 
والسياسية، وأعتبر نفسي جندياً في مواجهة 
الغلو والانغلاق، أحيي كل المنابر والإعلاميين 
الذين تحلــوا بالمهنيــة، وتثبتــوا واتصلوا 
ونقلوا الموقف والرأي الســليم، ولم ينساقوا 
مــع التهويــل والتقــول والتأويــل المغرض 
والمرضي، الذي ســلكته فئة معروفة وجاهزة 
للقيــام بالمهمة متى ظهرت لهــا هوية الكاتب 
وانتماؤه، دون اهتمام حقيقي بالمكتوب، وهو 
ما انخدع به بعض الناس الشــرفاء بحســن 

نية«.
وأضــاف: »رغــم تأكيدي مجــدداً على أن 
مضمــون تدوينتــي بــريء تمامــاً، ومجرد 
فإنــي  مشــروعة،  وتســاؤلات  ملاحظــات 
وبأخــاق من هــم قــدوة لي في الشــرف، 
ومــن كل التيارات الفكريــة الوطنية النزيهة 
والموضوعية، أعتذر«، وحــرص على التأكيد 
أن اعتــذاره هــذا لــم يطلبه من أحــد: »لكل 
من أســاء فهم مراميها، وأخطــأ أو خُطئ في 
تحليل مدلولها الإنســاني والوطني، وأولهن 
كما  أحييهن،  اللواتي  البلجيكيات  المتطوعات 
أحيي كل من يقدم خدمة للوطن والإنســانية، 
مــن الداخل والخــارج، وأيضــاً للجمعويين 
الذين اســتقبلوهم، ولكل من تأذى دون قصد 
من تدوينتي، فأنا فاعل جمعوي لعقود قبل أي 
صفة أخرى«، وإنه لن يعــود للموضوع أبداً، 

ويعتذر عن أي اتصال بشأنه.

 الرباط –» القدس العربي«:

عقد عدد من السياسيين والمثقفين المغاربة، مساء الأربعاء، اجتماعاً في بيت محمد خليفة، 
القيادي في حزب الاستقلال )أعرق الأحزاب المغربية(، لتوحيد الصفوف والتصدي للقانون 

الإطار للتربية والتكوين الذي يسمونه قانون »فرنسة التعليم«.
ونقلــت صحف عن مصادر حضــرت الاجتماع، أن هذا اللقاء جمع سياســيين وحقوقيين 
وأكاديميين وخبراء من كل المشارب السياسية، وكان من أبرز حضوره خليفة الذي استضافه 
في بيته، وعبد الإله بن كيران الأمين العام الســابق لحزب العدالة والتنمية، وفؤاد بوعلي، 

وعدد من السياسيين والحقوقيين من إسلاميين ويساريين.
وتقول إن المجتمعين، أمس، اتفقوا على أن »هذه المعركة فرضت على الشعب المغربي معركة 
حرب اللغات ويجب أن يتصدى لها«، متخذين قرار »إعمال جميع الوســائل المشــروعة التي 
يمكن التنبيه بها لخطورة تصرف الحكومة ومصادقة البرلمان«، مؤكدين أن المجتمعين في هذه 

المبادرة لا علاقة لها بالسياسة، وينتمون إلى جميع التيارات، كما أن الاجتماع كان تلقائياً.
وصوت مجلس المستشــارين )الغرفة التشريعية الثانية( على مشــروع القانون الإطار 
للتربيــة والتكوين بعد دراســة مراثونية له في لجنة التعليم في الغرفــة الثانية للمجلس، 
وانتهى بالتصويت عليه دون إدخال تعديلات علــى الصيغة التي تم التصويت بها عليه في 

مجلس النواب.

 الرباط –» القدس العربي«:

منعت الســلطات المغربية بمطار مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، 
محاميةً إسبانية من دخول المدينة قادمة إليها من مدينة الدار البيضاء، بصدد 
حضور محاكمة ثمانية نشطاء صحراويين تعقد أمس الخميس، وأبلغ محام 
إســباني الوكالة الإســبانية »إيفي« عبر الهاتف بقرار سلطات العيون منع 
دخول المحامية »كريســتينا مارتينيز« بعد وصولها في رحلة من مدينة الدار 
البيضاء؛ بســبب اعتمادها الذي تحصلت عليه مــن قبل مرصد موال لجبهة 

البوليساريو المناهضة للوحدة الترابية المغربية.
وكانت المحامية »كريســتينا مارتينيز« في طريقها إلــى العيون لحضور 
محاكمة ثمانية صحراويين متهمين بالمشاركة في أعمال شغب اندلعت يوم 19 
تموز/يوليــو الماضي في مدينة العيون خلال الاحتفالات بفوز الجزائر بكأس 

إفريقيا.
وكانت محكمة الاستئناف بالعيون قررت إرجاء البت في ملف المشتبه بهم 
الـ 13 في التســبب في أحداث العيون يــوم الجمعة 29 تموز/ يوليو الماضي، 
وهم تســعة متابعــن في حالة اعتقــال، وأربعة قاصرين في حالة ســراح، 
حيث يواجهون تهماً تتعلق بإضرام النــار وتخريب ممتلكات المنفعة العامة 

والضرب والجرح في حق موظفين يزاولون عملهم.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك )النائب العام( لدى محكمة الاستئناف في 
العيون، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث لاســتجلاء ظروف حادثة السير 
التــي وقعت أثناء أعمال الشــغب في العيون وأدت إلى وفاة شــابة بمدينة 
العيون، وأوضح أن حادثة السير التي وقعت حوالي الساعة الحادية عشرة 
ليلًا في محج محمد الســادس، أدت إلى وفاة شــابة )24 ســنة( كانت تعبر 

راجلة عرض الطريق.
وأضــاف البــاغ أنه، مباشــرة بعد نهايــة المقابلة، قامــت مجموعة من 
الأشــخاص، مدفوعين مــن طرف جهــات معادية )إشــارة إلى ناشــطين 
صحراويين موالين لجبهة البوليســاريو(، باســتغلال أجــواء الاحتفالات 
العفويــة لعموم المواطنين من أجل القيام بأعمــال تخريبية ونهب الممتلكات، 
اضطرت معها القوات العمومية إلى التدخل من أجل حماية الممتلكات الخاصة 
والعامة، حيث اســتمرت المواجهات إلى حدود الســاعة الثالثة صباحاً من 
اليوم الموالي، وأن هذه الأحداث خلفت أعمالًا تخريبية في الشــارع الرئيسي 
شملت وكالة بنكية تم إضرام النار فيها، إضافة إلى تسجيل إصابة العشرات 
من أفــراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطــورة، أربعة منهم حالتهم 

خطيرة.

اتهموا »الوقاية المدنية« بـ »التأخر وعدم الفاعلية في مكافحة الحريق«

يساريون وإسلاميّون مغاربة يحمّلون الدولة مسؤولية مقتل الطفلة هبة حرقا
 الرباط –» القدس العربي«:

 تستمرّ ردود أفعال فاعلين مغاربة على 
فاجعة سيدي علال البحراوي، التي قضت 
فيهــا طفلة مغربية نحبها فــي قلب النيران 
أمــام أعــن ســاكنة حيّهــا، التــي اتّهمــت 
الوقاية المدنية بـ«التأخّر وعدم الفاعليّة في 
مكافحة الحريق«، وفق موقع »هسبرس«.

للحــزب  الجهــوي  المكتــب  وحمّــل 
»النهايــة  مســؤولية  الموحــد  الاشــتراكي 
المأســاوية للطفلــة البريئــة هبــة« للوقاية 
المدنيــة التي لم تقدّم المســاعدَة، على الرغم 
من نداءات الاســتغاثة، و«لم تقم بواجبها 

المدني والإنساني«.
وشــدّد المكتب الجهوي الرباط - ســا 

- القنيطــرة للحزب الاشــتراكي، في بيان 
تضامنــي، علــى أن »هــذه الواقعــة المؤلمة 
ليســت الوحيدة التــي تؤكد أن السّــلطات 
المغربيــة  كرامــة  تهمهــم  لا  والمســؤولين 
والمغربــي..«، وعبّر عــن »تضامنه التام مع 
عائلــة الفقيدة الطفلة هبة، وعن وقوفه إلى 
جانب المواطنات والمواطنين، ساكنة مدينة 

سيدي علال البحراوي«.
إليهــا  دعــا  التــي  »المســيرة  وســاند 
م  المواطنون بشــكل تلقائي«، والتي »ستنظَّ
الســلطات  تحمــل  عــدم  علــى  احتجاجــاً 

مسؤوليّاتها في إنقاذ حياة هذه الطفلة«.
كما دعــا الحــزب السياســي المعارض 
إلى »محاسبة المســؤولين المباشرين وغير 
المباشــرين عن هــذه الفاجعــة«، داعياً إلى 

»المشــاركة في المســيرة التي ستنطلق يوم 
غد السبت من أمام منزل الضحية نحو مقر 

الوقاية المدنية«.
العدل والإحســان  واســتنكرت جماعة 
»تماطل وتأخّرَ المسؤولين في الوصول إلى 
مــكان الحــادث، رغم الاتصــالات المتعددة 
التــي قــام بها الســكان«، ودعــت إلى فتح 
تحقيق جدي من أجل محاسبة المسؤولين 
عن هــذا الحدث الــذي أودى بحياة الطفلة 
هبة، في مشــهد غاية في الألم والمأساوية، 
بعدما عانت من آلام الحــروق البليغة التي 
أصابتها وهي عالقة بإحدى نوافذ المنزل، 
رِ فرق  أمــام أعين الســاكنة، في ظــل »تأخُّ
الإنقاذ وبدائيةِ وسائلِها«. كما تضمّن بيان 
فرع الجماعة في ســيدي علال البحراوي، 

حول »الحريــق المهول الــذي أودى بحياة 
الطفلــة هبــة فــي حــي النّصــر بالمدينة«، 
تحميــاً لـ«الدولــة مســؤولية الاســتهتار 

بأرواح المواطنين والمواطنات«.
النهــج  حــزب  فــرع  رأى  جهتــه،  مــن 
الديمقراطي بالخميســات وتيفلت أن هذه 
الفاجعة »تضاف إلى المآسي التي ألّمت وتلمّ 
بالشــعب المغربي على طــول البلاد، والتي 
بَ  غالبــاً ما تؤكد مــدى اللامبالاة والتســيُّ
المواطنــن  بــأرواح  والعجــز والاســتهتار 
والمواطنــات، مــن طــرف الجهــات المعنية 
والمســؤولة، وتظهر بالملموس أن أرواحهم 
رخيصة لا تساوي شــيئاً، ما يعمق اليأس 
وعدم الشعور بالأمان والاستقرار«. وحمّل 
فرع »النهج« المســؤولية الكاملــة للفاجعة 

لـ«الدولــة المغربية، ولكلّ الجهــات المعنية 
والمســؤولة، من ســلطات جهوية وإقليمية 
وخــدّام  الأعيــان،  ومجالــس  ومحليــة، 
المخــزن، التي تجتهد وتبدع فــي نهب المال 
العام والمضاربــة العقاريــة والتّرامي على 
الأراضي و«مشاريع« الواجهة والبهرجة.. 
في الوقــت التي تغرق فيه المنطقة في أتون 
الفقــر والتهميش والبطالة وغياب أبســط 

مقومات العيش الكريم«.
الماركســي  الحــزب  فــرع  واســتنكر 
المعارض في الخميســات »عــدم التجاوب 
الســريع مع نــداءات المواطنــن، والتمييز 
فــي التعاطــي مــع قضاياهــم«، واعتبر أن 
هــذا »نتيجــة للسياســات المعتمــدة التــي 
تتأسّــس علــى المقاربة الأمنيــة، والتمييز، 

وتفكيــك المرفــق العمومــي، وتهمّــش كل 
ما لــه علاقــة بالمواطــن العــادي، وبتَلبية 
احتياجاتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة«، 
معلناً »مســاندته للمســيرة المقرر تنظيمها 

يوم السبت 10 غشت«.
كمــا دعــا فــرع »النهــج« أعضــاءَه إلى 
»المشــاركة فــي فضــح مجالــس الأعيــان 
والتفقيــر  التهميــش  بواقــع  والتنديــد 
والحرمان الذي تعيشه المنطقة، ومحاسبة 
اســتهتارهم  عــن  الحقيقيــن  المســؤولين 
بحياة المواطنــن«، داعياً »كل القوى الحية 
بالمنطقة، إلى تشكيل جبهة واسعة لمواجهة 
سياسة التهميش والتفقير والإقصاء، التي 
لا يمكنها أن تنتج ســوى مزيد من الفواجع 

والآلام والمآسي«.

متطوعات بلجيكيات

بن كيران

سياسيون ومثقفون مغاربة يبحثون سبل
التصدي لتداعيات قانون »فرنسة التعليم«

السلطات المغربية تمنع محامية اسبانية من دخول مدينة 
 العيون لحضور محاكمة ثمانية نشطاء صحراويين
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شؤون عربية وعالمية

قالت إنها تنتظر تفاعلًا إيجابياً للسلطة مع مطالبها وإن المؤتمر الوطني سيحدد موعد الرئاسيات

هيئة الوساطة والحوار الوطني في الجزائر تطلب إقالة الحكومة
■ الجزائر - وكالات: كشــف كريم يونس، منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني 
في الجزائر، عن طلب قدم لرئيــس الدولة عبد القادر بن صالح لإقالة الحكومة ضمن 

إجراءات التهدئة التي يطالب بها غالبية الجزائريين.
وقال، في مؤتمــر صحافي، أمس الخميــس: »متفائل بأننا ســنحصل على تلبية 
إجراءات التهدئة«، مجدداً تمسكه بالمطالب التي رفعتها الهيئة في وقت سابق، مشيراً 

بأن الهيئة لم تضع سقفاً زمنياً لتلبية المطالب المرفوعة.
وأضاف: »ننتظر تفاعلًا إيجابياً للســلطة مع مطالبنا التــي تعبر عن رأي غالبية 
الجزائريين، نســتغل كل الإمكانيات المتاحة وننتظــر تلبية طموحات الجزائريين في 

تهدئة الأجواء«.
وأكد يونس أن أعضاء هيئة الوساطة والحوار الوطني لا يمثلون الحراك الشعبي، 
وإنمــا يمثلون أنفســهم وضمائرهم، لافتاً إلــى أن طلبة الجامعــات من حقهم رفض 

الحوار، غير أنه نوه بأن ليس كل الطلبة ضد مسعى الحوار.
وذكر يونس أنه ســيتم في الأيام المقبلة تنصيب لجنة العقلاء على أن يتم الشروع 

في حوار شامل يسمح بالوصول إلى حل توافقي لحل الأزمة.
وأضاف: »يجري حالياً التحضير لعقد ندوة وطنية ســينبثق عنها تشكيلة هيئة 
تنظيم الانتخابات الرئاسية. تاريخ هذه الانتخابات ستحدده هذه الندوة الوطنية«.

وقالت اللجنة إنها »بصدد تدوين كل مقترحات الفعاليات الاجتماعية والسياسية، 
وصياغتها في وثيقة نهائية، لتعرض على ندوة )مؤتمر( وطنية للمصادقة«.

وأوضح يونس »أن الندوة المزمع تنظيمها ســتنبثق عنها الهيئة الوطنية لتنظيم 
ومراقبة الانتخابات«.

فيما أكدت عضــو اللجنة فتيحة بن عبــو، الخبيرة في القانون الدســتوري، أن 
»مخرجات الهيئة ستكون ملزمة لكل السلطات العمومية، بما فيها البرلمان«.

في ســياق آخر، جدد فريق الحوار تمسكه بإجراءات التهدئة، التي رفعت في وقت 
سابق إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وأبدت اللجنة تفاؤلها »بتلبية كافة الإجراءات، ونترك المسألة للوقت«.
وبشــأن مطلب إطلاق ســراح المعتقلين خلال الحراك الشــعبي، اعتبرت أنه من 
التناقض »المطالبة باســتقلالية القضاء ثم الضغط عليــه والتدخل في عمله، والأمر 

متروك للدفاع لتسريع إجراءات التقاضي«.
وكشــف يونس أن الشــاب المعتقل في محافظة عنابة )شــرق( في قضية الراية 

الأمازيغية تم إطلاق سراحه.
وأفادت لجنة الحوار أنها لن تفــرض تصوراتها للخروج من الأزمة، غير أنها ترى 
»الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أســرع وقت ممكن دون المرور بفترة انتقالية أو 

جمعية تأسيسية، الطريق الأنسب«.
وأوضح رئيس اللجنة السياســية، عمــار بلحيمر، أنه »لا يمكــن أن يكون هناك 
تصور شــمولي أو أحادي، ومن الجيد أن يكون هناك اختــاف، وهناك آراء متعددة 

في الجامعة وفي الشارع«.
وتابع: »كل الذين استمعنا إليهم من الحراك يرفضون فترة انتقالية لأنها ستأخذنا 
إلى الهاويــة، الجميع مقتنع بأن الانتخابات الرئاســية في أقــرب الآجال هي الحل 
الأنســب«. وأضاف أن عدم المراهنة على الفترات الانتقالية والجمعية التأسيســية 

يرجع إلى التخوف من المخاطر الشديدة التي تنجر عنها.

إطلاق سراح معتقل بعد طلب النيابة الجزائرية
 سجنه 10 سنوات بتهمة رفع الراية الأمازيغية

الجزائر -»القدس العربي«:

 قضت محكمة عنابة الابتدائية شرقي البلاد، أمس الخميس، 
بإطلاق ســراح نذير فتيســي )بعدما التمســت النيابة العامة 
الجزائريــة في حقــه عقوبة الســجن النافذ لمدة 10 ســنوات 
وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، بتهمة »رفع الراية 
الأمازيغية والمســاس بالوحــدة الوطنية«، خــال مظاهرات 

‎.الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي
وكشــف محامي الدفاع، زرقين كســيلة، في تصريح لموقع »كل 
شــيء عن الجزائــر«، أن القاضية التي ترأســت الجلســة نطقت 
بالبراءة في الناشط نذير فتيسي، المودع رهن الحبس المؤقت منذ 
الخامس من تموز/ يوليو الماضي، مع الأمر برد المحجوزات المتمثلة 
في العلمين الأمازيغيين اللذين رفعهما المتظاهر خلال مشاركته في 

‎.إحدى مسيرات الحراك الشعبي
وعبــر المحامي عن رضاه مــن الحكم النهائي فــي حق موكله، 
مشيراً إلى أن القاضية التي ترأســت الجلسة انحازت للحق وهي 
معروفة بأحكامها العادلة ونزاهتها، مؤكــداً أن وكيل الجمهورية، 
الــذي التمس 10 ســنوات في حق نذير فتيســي، هــو من حاول 
التشويش على الجلســة والتأثير على الحكم النهائي، وعدم ترك 

‎.هيئة الدفاع ترافع لصالح موكلها المعتقل
في المقابل، كشف المحامي كسيلة زرقين في تصريحه عن تأسسه 
في هيئة الدفاع عــن 8 معتقلين في ولاية باتنــة، بتهمة رفع العلم 
الأمازيغي، والمساس بالوحدة الوطنية، مؤكداً أن قاضي التحقيق 
قام، أمس، باستدعاء شخصين، أما البقية فتم استدعاؤهم أيام 18 

و19 و20 سبتمبر القادم للمثول أمامه.
ومعلوم أن المنســق العام لهيئة الحوار والوساطة الجزائرية، 
كريم يونس، نــدد الثلاثاء الماضي بقرار وكيــل جمهورية محكمة 
عنابة عقب التماســه عقوبة 10 سنوات ســجناً نافذاً ضد متظاهر 
رفع الرايــة الأمازيغية في إحــدى جمعات الحــراك، واصفاً هذا 
الإجراء بـ»المســخرة«، الذي لا يخدم مسار التهدئة والذهاب نحو 
حوار وطنــي يُفضي إلى حلــول توافقية، مضيفاً: »أتســاءل أين 
يعيش وكيل الجمهورية، هل في الجزائر التي تحتاج إلى الهدنة أم 
في مكان آخر؟«. وقال كريم يونس: »أُدين هذا العمل لأنه لا يســمح 
بتهدئة الأجواء ويفســد مسار الحوار والوساطة. أنا قلتها من قبل 
لا أســتطيع الجلوس على طاولــة الحوار ما دام هناك أشــخاص 
في الســجن، ولا أعتقد أن رفع الراية ســيُغير من جغرافيا وتاريخ 
الجزائر، مشــيراً إلى أن الهيئة تحترم قرارات العدالة، لكنها قامت 

‎  .بدورها حتى يتم إطلاق سراح هذا الشاب

■ طرابلــس وكالات: نجــت طائــرة 
تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من 
غات، الواقعة بالقرب من الحدود الليبية 
الجزائريــة، من قصف تعــرض له مطار 

معيتيقة في طرابلس مساء الأربعاء.
ذكــرت ذلك إدارة المطــار في صفحتها 
للتواصل  »فيسبوك«  موقع  على  الرسمية 

الاجتماعي.
إدارة  أعلنــت  متصــل،  ســياق  وفي 
مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، مســاء 
الأربعــاء، إعادة فتــح الملاحــة بالمطار 
بعد توقف ســاعات جراء سقوط قذائف 
عشــوائية. وقالت إدارة المطار، في بيان 
بموقع  للمطــار  الرســمية  الصفحة  على 
»فيسبوك«، إن الشركات الناقلة ستباشر 

ما تبقى من رحلاتها لهذا اليوم.
أعلنت  الأربعــاء،  ســابق،  وقت  وفي 
إدارة المطــار توقف حركة الملاحة الجوية 
بالمطار نتيجة لســقوط قذائف عشوائية 
داخــل باحــة المطــار، مــن دون تحديد 

مصدرها.
وبات توقف الملاحــة لفترات في مطار 
معيتيقة أمراً شــائعاً على خلفية تعرضه 
لقذائــف أو قصف من جراء الهجوم الذي 
حفتر،  خليفة  المتقاعد  اللواء  قوات  تشنه 
العاصمة  الماضي، على  أبريل/نيسان  منذ 

طرابلس. 
ومعيتيقة هــو المطار المدنــي الوحيد 
حالياً،  الليبية  العاصمــة  في  يعمل  الذي 

وعند توقفه يتم إحالــة كل الرحلات إلى 
مطار مصراتة.

الغنية  ليبيــا،  تعانــي   ،2011 ومنــذ 
بالنفــط، مــن صــراع علــى الشــرعية 
والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق 
الوطنــي، المعتــرف بها دوليــاً، وخليفة 

حفتر قائد القوات في الشرق.
وفي ســياق متصل، طالبت الســفارة 
الهجمات  بوقــف  ليبيــا  في  الأمريكيــة 
المتكررة التي تشنها قوات اللواء المتقاعد 
خليفــة حفتر علــى مطــار معيتيقة في 
العاصمــة الليبية طرابلس، كما دعت إلى 
في  الجاري  العســكري  التصعيــد  وقف 

ليبيا.
وفي بيــان أصدرته مســاء الأربعاء، 
بُعيد قصف صاروخــي جديد على المطار 
المدني الوحيد المفتوح في طرابلس، قالت 
عرضت  المطار  على  الهجمات  إن  السفارة 
لأداء  يســعون  الذين  الليبيين  المدنيــن 

فريضة الحج للخطر.
وأضافــت أن ســامة وأمــن الحركة 
أمر  التحتية  المدنيــة والبنيــة  الجويــة 
وإيصــال  التجــارة  لتســهيل  حيــوي 
الإمدادات الإنسانية لجميع الليبيين، وأن 

أطراف النزاع ينبغي أن يحترموا ذلك.
وأوقفــت ســلطات مطــار معيتيقــة 
حركــة الملاحة فيــه كإجــراء احترازي 
بعد ســقوط صاروخَي غــراد على مهبط 
اســتئناف  لاحقــاً  الطائرات، وأُعلــن 

الرحلات من وإلى المطار.
فــإن  الجزيــرة،  مصــادر  ووفــق 
فيها  تتمركز  مواقع  من  أطلقا  الصاروخين 
قوات اللواء حفتر جنوب شرق العاصمة.

الماضيــة،  القليلــة  الأيــام  وفــي 
كان  عندما  للقصــف  مراراً  تعرض المطار 
مئات الحجاج الليبيين يتأهبون للســفر 
بعــض  وكادت  الحــج،  فريضــة  لأداء 
الصواريخ تصيب طائــرات كانت بصدد 

الإقلاع.
وفي البيان نفسه، الذي أصدرته مساء 
الأربعــاء، دعت الســفارة الأمريكية إلى 
في  العســكري  للتصعيد  الفوري  الوقف 
ليبيا، والعــودة إلى اســتئناف العملية 

السياسية برعاية الأمم المتحدة.
كما أعربت الســفارة نفسها عن قلقها 
إزاء القصــف الجــوي الذي اســتهدف 
مدنيين في مدينة مُــرزُق )جنوبي ليبيا( 
في اليومين الماضيــن، ووصفته بالعنف 
إلى غارات  المستمر، وكانت تشــير بذلك 
لقوات حفتر  جوية نفذتها طائرة مسيرة 
على حي ســكني كان يقام فيه عرس، ما 
أســفر عن مقتل أكثر من أربعين شــخصاً 

وإصابة عشرات آخرين.
وكررت الســفارة الأمريكية قلقها إزاء 
استمرار عدم الاســتقرار قرب طرابلس، 
وأبــدت دعمها للهدنــة التي دعــا إليها 
المبعوث الأممي غسان سلامة خلال عطلة 

عيد الأضحى.

سفارة واشنطن تدعو إلى وقف هجمات قوات حفتر على المطار

نجاة طائرة للخطوط الليبية من قصف لمطار معيتيقة 
واستئناف الملاحة بعد توقف ساعات

تتمثل في وقف إطلاق النار يعقبها لقاء دولي بمشاركة الدول ذات الصلة ثم اجتماع الأطراف الليبية

»هدنة في عيد الأضحى«... أولى خطوات الخطة الأممية في ليبيا 
■ أنقــرة -من أنــس جانلي: قال مبعــوث الأمم المتحدة 
إلى ليبيا، غسان ســامة، إن الخطة التي أعلنها مؤخراً لحل 
الأزمة في ليبيا تمر عبر 3 مراحل. وأوضح أنها تتمثل في وقف 
إطلاق نار يتــم تطبيقه خلال عيد الأضحــى كخطوة أولى، 
يعقبها اجتماع دولي بمشاركة الدول ذات الصلة، ثم اجتماع 
للأطــراف الليبية. جاء ذلك في مقابلة مــع المبعوث الأممي، 
غسان سلامة، على هامش مشاركته في المؤتمر الحادي عشر 
للســفراء بالعاصمة التركية أنقرة، تطــرق خلالها للجهود 

الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. 
وقال المبعوث الأممــي إنهم »لم يتحققوا« بعد من القصف 
الجوي الذي شنه طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مساء 
الأحد، على مدنيين في حي سكني في مدينة »مرزق« جنوبي 

البلاد، وأسفر عن مقتل العشرات.
وأضاف، في الســياق ذاته: »ليس من السهل التحقق من 
جميع المعلومات التي نتلقاها في ليبيا، ولكن موقفنا سيكون 
حازماً للغايــة إذا تم التحقق من اســتهداف المدنيين، عندما 
نحصل على معلومات كافيــة، لأن مثل هذا الهجوم يتعارض 

بشدة مع حقوق الإنسان الأساسية الدولية.«

*دور الأمم المتحدة 

وحول الفرق بين خطة الحل ثلاثيــة المراحل التي أعلنها 
في مجلــس الأمن الدولــي التابع للأمم المتحــدة، والخطط 
الأخرى المقترحة بشــأن ليبيا، أشــار ســامة إلى أنه يعمل 
لصالح مؤسســة تســعى لتحقيق الســام وليس الحرب، 
وأن الاجتماعات ضرورية عندما تكــون هناك رغبة لإحلال 

السلام.
وبيّــن المبعوث الأممــي أنه فــي كل عملية ســام تُعقد 
اجتماعات على مســتويات مختلفة، وأن الفــرق هنا يتمثل 
في الرسالة الصادرة عن الأطراف الليبية بشأن استعدادها 
لجولات جديدة من المباحثات، علمــاً أن هذه المباحثات تبدأ 

بما يحقق بناء الثقة المتبادلة.

*هدنة العيد

و قال ســامة إن المرحلة الأولى من الخطــة المذكورة في 
ليبيا تتمثل في تحقيق هدنة إنسانية يتم تطبيقها طيلة عيد 
الأضحى، وتلتزم بهــا الأطراف، وهذه الهدنة ســتُظهر بأن 
الليبيين يفكرون لحل مشــاكلهم بطريقــة أخرى غير الحرب 

المستمرة منذ 4 شهور. 
وأضاف: »بعــد ذلك مباشــرة، ندعو إلــى مؤتمر دولي 
تشــارك فيه الــدول المعنية.. وهذا ســينعقد قبــل اجتماع 

الفاعلين الليبيين«. 
واعتبر أن عقــد مؤتمر دولي قبل اجتماع الأطراف الليبية 
يعد خطوة مختلفة عن خطط الحل الســابقة، مبيناً أنه قبل 
اجتماع السياسيين الليبيين يريدون التأكيد من دعم المجتمع 

الدولي لهم.

*اختلاف مواقف بلدان المنطقة

وحول مواقف بلــدان المنطقة التي هي طــرف في الأزمة 
الليبية، قال سلامة إن هذه البلدان ليست على موقف موحد، 
وبالتالــي ينبغي أن تعلن )بلدان المنطقة( عن النســق الذي 
تحتاجه، وتحدد ما تريــده في الحد الأقصى أو الحد الأدنى، 

وبعد ذلك إقناع أصدقائها في ليبيا بقبول هذه التنازلات«.
وأعرب سلامة عن تفاؤله بشأن التزام أطراف الحرب في 
ليبيا بالهدنة، لافتاً إلى أن هذه الهدنة ليست نهائية أو عبارة 

عن إلقاء السلاح. 
وأكّد سلامة أنه يتلقى ردوداً إيجابية من بعض الأطراف، 
بينما البعض الآخر لا يزال مرتاباً، وهناك من يريد ضمانات 
من الطرف الآخر بشــأن الالتزام بوقف إطــاق النار. هناك 

فرق بين الهدنة وبين إلقاء السلاح«.
ولفت إلى أن إلقاء الســاح بشــكل نهائي يتطلب اتفاقاً 
له حــدود ومراقبة ويتضمن تفاصيل تتعلق بما ســتقوم به 
الأطــراف، بينما الهدنة هــي عبارة عن تفاهــم بين أطراف 

الحرب لوقف هجماتها بشكل طوعي لفترة زمنية معينة.

*دعوة للهدنة

واستطرد: »لذلك نحن ندعو إلى الهدنة، وآمل أن نتوصل 
إلى عملية إلقاء ســاح دائم عبر تحقيق تقدم في إطار اتفاق 

محدد في المستقبل«. 
وأوضح أنهم على تواصل مــع كافة الأطراف، بما في ذلك 
البلدان التــي تدعم حفتر، وأن أغلبية البلدان التي التقى بها 
متفقة على حــق الليبيين في التقاط أنفاســهم والعودة إلى 
منازلهم ولقاء أســرهم وقضاء العيد في أمن وســام بعد 4 

أشهر من الاشتباك. 
وأعلن مجلس الأمن الدولــي، الإثنين، دعمه التام لدعوة 

ســامة، من أجل التوصل إلى هدنة في ليبيا بمناســبة عيد 
الأضحى، الذي يحل الأسبوع المقبل. 

وقال المجلس إنه يدعم بشــكل تام دعوة ســامة، في 29 
تموز/يوليو الماضي، إلى إعلان هدنة بين الطرفين، بمناســبة 
عيد الأضحى، على أن تكون مصحوبة بتدابير لِبناء الثقة بين 

الطرفين، تشمل تبادل الأسرى ورُفات القتلى. 
وإضافة إلــى الهدنة، دعا المبعوث الأممي إلى عقد اجتماع 
رفيع المستوى للبلدان المعنية بالأزمة الليبية، وتنفيذ الوقف 
الكامــل لحظر توريد الســاح إلى ليبيا، علــى أن يتبع هذا 
الاجتماع آخر يضــم الأطراف والأشــخاص المؤثرين داخل 

لبيبا، بغية وقف القتال واستئناف العملية السياسية. 
من ناحية أخرى، قال ســامة إنه جاء إلــى تركيا لإلقاء 
كلمة في المؤتمر الحادي عشــر للســفراء، وشــعر بسعادة 
كبيرة حيال هذا الأمر، مشــيراً إلى أهمية اللقاء والحديث مع 

دبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم. 
وقال إن هذه المشاركة في المؤتمر تشكل أيضاً فرصة مهمة 
بالنســبة إليه للقاء دبلوماســيين كبار فيما يتعلق بالأزمة 

الليبية. 
وأوضح أن ما يتطلــع إليه من تركيا حيال ليبيا لا يختلف 
عن البلدان الأخرى، معرباً عن أمله في أن تدعم أنقرة الهدنة 
في عيد الأضحى، والاجتماع بــن البلدان المعنية، فضلًا عن 

القرارات التي سيتخذها الليبيون خلال اجتماعهم. 
وأكّدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات ســابقة، أن 
أنقرة ســتواصل دعم الجهود البنــاءة القائمة على الحوار 
الشــامل والتفاهم بقيادة الأمم المتحدة من أجل ضمان تقدم 

العملية السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
وتقــود الأمم المتحدة جهوداً لإنهاء النــزاع الليبي القائم 
منذ ســنوات، حيث يتواصل صراع على الشرعية والسلطة 
بين حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، في العاصمة طرابلس 
)غرب(، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق )شــرق(، 

المدعوم من حفتر. 
وكان ســامة قد أعلن في وقت ســابق تحديد 14 إلى 16 
نيسان/أبريل الماضي، موعداً لانعقاد الملتقى الوطني الجامع 
في مدينة »غدامس«، لمحاولة حل الأزمة الليبية، التي امتدت 

لأكثر من خمس سنوات. 
لكــن، وقبل 10 أيــام من موعــد انعقاد ملتقــى الحوار، 
أطلق حفتر الذي يقود القوات في الشــرق، عملية عســكرية 
للسيطرة على طرابلس، نسفت أي فرصة لعقد المؤتمر في ظل 

استمرار المعارك بالعاصمة ومحيطها. 

■ طرابلــس - وكالات: قالــت بعثــة الأمم المتحــدة 
للدعم فــي ليبيا،  إنها قدمت خطة جديدة لمعالجة أوضاع 
المهاجريــن في ليبيا إلى حكومة الوفــاق الوطني، خلال 
اجتماع عقده مســؤولون أمميون مع المفوض في وزارة 
الداخلية، فتحي باشــاغا، في مقر الوزارة في العاصمة 

طرابلس، الثلاثاء.
وأوضحــت البعثة عبر صفحتها على »فيســبوك« أن 
نائبة رئيســها للشؤون السياسية، ســتيفاني وليامز، 
عقدت رفقة »رؤســاء المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين اجتماعًا، يوم 
أمس، مع وزيــر الداخلية، فتحي باشــاغا، حول بدائل 

لاحتجــاز المهاجرين واللاجئــن. وتم تقديم خطة للأمم 
المتحدة في هــذا الصدد، وهي الآن قيــد الدرس من قِبل 

حكومة الوفاق الوطني.
وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية في حكومة الوفاق 
الوطنــي عن اجتماع باشــاغا مع المســؤولين الأمميين، 
فإن الخطــة تتضمن توفير فرص عمــل للمهاجرين غير 
الشرعيين في السوق الليبية، كحل بديل لنظام الاحتجاز 
وإدارة الهجرة في ليبيا التــي باتت تواجه بضغوطات 

دولية لتغييره.
وتأتي الخطة الجديدة لمعالجة أوضاع المهاجرين بعد 
غرق أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل مدينة الخمس قبل 

أيام، واســتهداف مركز لإيواء المهاجريــن في تاجوراء 
بغارة جويــة أوائــل يوليو/تموز الماضي، مــا أدى إلى 
مقتل وإصابة العشرات من المهاجرين الذين كانوا بمركز 

الإيواء.
ويــوم الخميــس الماضــي الأول من آب/ أغســطس 
الجاري، أصدر المفوض فــي وزارة الداخلية في حكومة 
الوفاق الوطني، فتحي باشــاغا، قــراراً يقضي بإغلاق 
مراكز رئيســة لإيواء المهاجرين غير الشــرعيين في مدن 
مصراتة وتاجوراء والخمس، داعياً رؤساء مراكز الإيواء 
الثلاثة إلى تصنيف النــزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة 

لإتمام عملية الترحيل.

الأمم المتحدة تقدم خطة جديدة لمعالجة أوضاع المهاجرين في ليبيا

الجزائر -» القدس العربي«:

قــال الفريــق أحمــد قايــد صالــح، نائــب وزيــر الدفــاع 
الإطــار  إن  الجزائــري،  الجيــش  أركان  قائــد  الوطنــي، 
الدســتوري هــو »الضمانــة الأساســية للحفاظ علــى كيان 
الدولة و مؤسســاتها«، مشــيداً بالعمل الــذي تقوم به لجنة 
الحــوار والوســاطة التــي يقودهــا كــريم يونــس، ووصف 
عملها بالمســعى النبيــل الذي يهدف إلى توفيــر مناخ لتنظيم 

الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.
وأضــاف، في كلمــة ألقاها خلال زيــارة العمل والتفتيش 
التي قــام بها إلــى الناحيــة العســكرية الأولى فــي البليدة، 
التمســك بالإطــار  ثابتــة بخصــوص  إن مواقــف الجيــش 
الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، معتبراً أن هذا 
الإطــار يعدّ »الضمانة الأساســية للحفاظ علــى كيان الدولة 

ومؤسساتها.«
وأشــار إلــى أن الحــوار الوطنــي »الجــاد« هــو الكفيــل 
بتقــديم الحلول المناســبة، وخلق الظــروف الملائمة للذهاب 
إلــى انتخابات رئاســية وتنظيمها في أقرب الآجــال، مذكراً 
بمواقف الجيش الذي لا طموحات سياســية له، وكذا حرص 
المؤسســة العســكرية علــى ضمــان أمــن واســتقرار البلاد، 
مشــدداً على أن  »الجزائــر القوية والمســتقرة والآمنة تزعج 
بعــض الأطراف التي لا تبغي الخيــر لبلادنا، وهو ما يجعلها 
عرضــة للطامعــن والمغامرين الذيــن يحاولون عبثــاً عرقلة 
مســارها التطويري، ولدينــا كقيادة عليــا المعلومات المؤكدة 
حــول هذه المخططــات المعادية التــي ســبق وأن حذرنا منها 
ومن مخاطرها وتهديداتها، والتي تستغل الوضع الراهن في 
بلادنا لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث«.

وجدد التأكيد على »ضرورة التمســك بالإطار الدستوري 
فــي حــل إشــكاليات المرحلــة الراهنــة، لأنــه يعــد الضمانة 
الدولــة  كيــان  علــى  للحفــاظ  الوحيــدة،  بــل  الأساســية، 
ومؤسســاتها وعــدم الوقــوع فــي فخ الفــراغ الدســتوري، 
والانزلاق إلى مــا لا يحمد عقباه، هذا الإصرار ينبع أساســاً 

جدد التأكيد على ضرورة التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكالات المرحلة الراهنة

قائد أركان الجيش الجزائري يثني على لجنة الحوار والوساطة ويؤكد أنه لا طموح سياسياً للجيش

من قناعاتنا الراسخة بهذا المبدأ الذي لا بـديـــل عنه، والذي 
لــن نحيد عنه، فالجزائر أمانة الشــهداء عرفت عبر تاريخها 
النضالــي الطويــل العديد من المحــن والويلات، ســواء من 
خــال ما اقترفــه الاســتعمار البغيض في حق شــعبها من 
همجيــة ودمــار، أو مــن خلال مــا ارتكبــه الإرهــاب المقيت 

مــن مــآس ونكبات، أو ما تســببت فيــه العصابــة من نهب 
واختلاس وتبديد لمقدرات الأمة«.

وأوضــح أن »الجيــش الذي رافــق ومنذ البدايــة مطالب 
الشعب الجزائري التي عبر عنها خلال المظاهرات السلمية، 
يقدر اليوم أن المطالب الأساســية قد تحققت وبشكل كامل، 

وبقيــت مرحلــة الانتخابــات الرئاســية وما يتعلــق بها من 
ضبــط الإجــراءات الضرورية لإنجاحها. ومع ذلك نســجل 
أن بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة تصر على 
رفــض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة، من خلال رفع 
شــعارات مغرضة ونداءات مشبوهة، تستهدف التقليل من 

أهمية ما تحقق، والتشــبث بمطالب غيــر معقولة تجاوزتها 
الأحداث والإنجازات.

وأكــد قايــد صالــح أن »الجيــش، وانطلاقــاً مــن مهامه 
الدســتورية، ملتزم بتعهداته في مرافقة وتدعيم وتشــجيع 
القضاء، وتقــديم كل الضمانات له، ومســاعدته على تأدية 
مهامه في أحســن الظروف، بعيداً عن أي شــكل من أشكال 
الضغوطــات، وفتــح جميــع الملفــات الثقيلة، بمــا فيها تلك 
التــي كانت عــن قصد حبيســة الأدراج وفي طي النســيان، 
وفتــح جميع الملفــات الثقيلة، وهي ملفــات تتعلق بالجرائم 
والانحرافــات الخطيــرة المقترفة من قبــل العصابة في حق 
الشــعب وفــي حــق أموالــه وثرواته، وهــي جرائــم نكراء، 
يستحق مرتكبوها الجزاء العادل، طبقاً للقانون الذي يتعين 

أن يطبق بحذافيره في مثل هذه القضايا الحساسة«.
واعتبــر أن »النتائج الطيبة الملموســة لجهود القضاء في 
مكافحة الفســاد بدأت تظهر جليــة، وتعيد الثقة والطمأنينة 
تدريجيــاً للمواطنين، وأنه يجب أن يعلــم الجميع أننا عندما 
نتكلم عن هــذه القضايا فإننــا نتكلم انطلاقاً مــن معلومات 
ومعطيــات موثوقــة، فــكل كلمة نقولهــا نابعة مــن حقائق 
ميدانية ملموســة ومؤكدة، وكل مــن ثبت تورطه في قضايا 
الفساد ونهب المال العام، سيتم تقديم ملفه إلى القضاء)..( 
و مــن جهتنــا، لن يهــدأ لنا بال حتــى يتم تطهيــر بلادنا من 
المفســدين، واقتلاع جذورهــم من هــذه الأرض الزكية التي 
استشــهد من أجل استقلالها واســترجاع سيادتها الملايين 
من الشــهداء الأبرار، ولن نســمح لأي كان أن يعبث بمصير 

البلاد، بل سنتصدى له بكل قوة وصرامة«.
وبرر قايد صالح تمسك القيادة العليا للجيش بمؤسسات 
الدولة ومرافقتها، بحرصه على أن تســتمر هذه المؤسسات 
فــي أداء مهامها إلــى غاية انتخاب رئيــس جمهورية جديد، 
»لأن القائمــن على هذه المؤسســات هم مســؤولون يؤدون 
مهامهــم على أكمــل وجه، وهذا ليــس من بــاب المجاملة أو 
تزييــف الحقائق، بل انطلاقاً من متابعتنا اليومية لأداء هذه 

المؤسسات«.

مؤتمر صحافي للجنة الحوار والوساطة الجزائرية

 إعادة فتح الملاحة في مطار معيتيقة  بعد توقف جراء سقوط قذائف عشوائية
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

اســتؤنفت المواجهــات المســلحة، ظهر أمس 
أكثر ضراوة بين ميليشــيات  الخميس، بشــكل 
المجلس الانتقالي الانفصالــي في جنوب اليمن، 
للرئيس  التابعــة  الرئاســية  الحماية  وقــوات 
عبد ربه منصــور هادي، في منطقــة كريتر، في 
المؤقتة عــدن، بالقرب من  العاصمة الحكوميــة 
مدخل حي معاشــيق، حيث يقع القصر الرئاسي 
الــذي يعد رمزاً لما تبقى من مؤسســات الحكومة 

الشرعية في اليمن.
وقالــت مصــادر محلية لـ»القــدس العربي« 
إن »مواجهات مسلحة اســتؤنفت ظهر الخميس 
بشــكل أكثر عنفاً وضراوة في العديد من أحياء 
منطقة كريتر وخورمكســر، في مدينة عدن، بين 
قوات الحماية الرئاســية التابعة للرئيس هادي 
والميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 

المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة«.
وأوضحــت أن »هذه المواجهــات اندلعت في 
الأحياء القريبة من مدخل حي معاشــيق، حيث 
يقع قصر هادي، قبل أن تتسع إلى حي خورمكسر، 
حيث تقع مقر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وكذا 
يقع معكسر جبل حديد الإستراتيجي، وذلك بعد 
أن توغلت الميليشــيات الانفصالية في الشوارع 
والأزقة إلــى هذه الأحياء، وحاولت الســيطرة 
على المدخل الوحيد لحي معاشــيق الرئاســي، 
وأيضاً الســيطرة على مقر البنك المركزي اليمني 
في عــدن، الذي تنتشــر في محيطــه الكثير من 
العربــات والمدرعات العســكرية التابعة لقوات 

الحماية الرئاسية«.
بــأن »منطقــة كريتر شــهدت، ظهر  وذكرت 
الخميس، ما يشــبه حرب شــوارع بــن قوات 
الجانبين الحكومي والانفصالي، حيث استخدمت 
فــي المواجهات الأســلحة المتوســطة والخفيفة 
والقذائف الصاروخية، ســقط على إثرها بعض 

الضحايا، بينهم قتيل وجريح من المارة«.

استخدام أسلحة ثقيلة

وقال مصدر عسكري، طلب عدم ذكر اسمه، إن 
اشتباكات عنيفة اســتخدمت فيها أسلحة ثقيلة 
)قذائف الهاون وقذائف أر بي جي الصاروخية(، 
الحزام  وقــوات  الرئاســية،  الحماية  قوات  بين 

الأمني من جهة.
وأوضــح أن اللواء الثالث )حماية رئاســية( 
تبادل القصف بالأسلحة الثقيلة مع اللواء الأول 
مشــاه التابع للانتقالي الجنوبي في مدينة خور 
مكســر، دون إعطاء مزيد من التوضيحات حول 

خسائر الجانبين.

ويتقاســم اللواء الثالث واللواء الأول مشاة، 
مســاحة واحدة، تقع داخل معسكر جبل حديد، 

بمدينة خور مكسر.
وحســب المصدر ذاته، قتل مدنــي في مدينة 
إنقــاذ طفلــة أصيبت  أثنــاء محاولته  كريتــر 
محيط  شهدها  التي  الاشتباكات  خلال  برصاصة 

البنك المركزي اليمني.
فيما أفاد شــهود عيان في مدينة خور مكسر، 
بأن قذائف »أر بي جي« سقطت بالقرب من منازل 

مواطنين من دون وقوع إصابات بشرية.
وحســب مصادر جنوبية، فقــد وصل رئيس 
المجلس الانفصالي الجنوبي، عبدروس الزبيدي، 
أمس، إلى عدن عبر طائرة إماراتية، قادماً من أبو 

ظبي، وتولى بنفسه قيادة العمليات العسكرية.
ووفق مصدر يمني، الزبيدي عاد من الإمارات 
التــي كان يتواجد فيها منذ أكثر من أســبوعين، 
تزامناً مع انــدلاع المعارك وتوتر الأوضاع الأمنية 

في عدن.
وأشــار إلى أن الزبيدي التقى فــي أبوظبي، 
الثلاثاء، المبعــوث الأممي الخاص إلــى اليمن، 
مارتن غريفيــث، ونائبه مُعين شــريم، وناقش 
معهما تطورات الحالة الأمنية في العاصمة عدن 

والجنوب بشكل عام.
وخلال الأيام الأخيرة برز اسم نائب الزبيدي، 
هاني بن بريك، بعد دعوة أنصــاره إلى »النفير 
مقر  الرئاســي  معاشــيق  قصر  واقتحام  العام« 

الحكومة الشرعية.
ويســعى »المجلس الانتقالــي الجنوبي« إلى 

انفصال جنوب اليمن عن شماله. 
واندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة 
عام 1990، غيــر أن خلافات بين قيادات الائتلاف 
الحاكم وشــكاوى قوى جنوبية من »التهميش« 
و»الإقصاء« أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي 
اســتمرت قرابة شــهرين في 1994، وعلى وقعها 
ما تزال قوى جنوبية تطالــب بالانفصال مجدداً 

وتطلق على نفسها »الحراك الجنوبي«.
المجلس  أمــس،  هــادي،  حكومــة  وحمّلــت 
الانتقالي مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة 
المؤقتة عدن، وما يترتب عنه من نتائج وعواقب 
وخيمة تهــدد أمن وســامة المواطنــن والأمن 

والاستقرار بشكل عام.
وأكدت في بيان صادر عنها »رفضها التصرفات 
اللامسؤولة من جانب مجاميع المجلس الانتقالي 
والتي وصلت إلى حد اســتخدام السلاح الثقيل 
ومحاولة اقتحام مؤسســات الدولة ومعسكرات 
الجيش، وأعربت عن أسفها لرفض تلك المجاميع 
تجنيب مدينة عدن وســكانها المســالمين مخاطر 
الانزلاق في دوامــات الفوضــى والاقتتال التي 
ستطيح بكل ما تم تحقيقه من سلم أهلي وخدمات 
خلال الســنوات القليلة التي تلت تحرير مدينة 
عــدن من قبضــة ميليشــيات التمــرد الحوثي 

الإيراني«.
وشــددت على أن »الحكومة والجيش والأمن 
وانطلاقاً من مســؤولياتهم الوطنيــة ملتزمون 
وســامة  الدولة  مؤسســات  علــى  بالحفــاظ 
التصــدي لكل  المواطنــن، وســيعملون علــى 
محاولات المساس بالمؤسســات والأفراد وبدعم 
كل العقلاء والشــرفاء ومســاندة أشــقائنا في 
العربية  المملكــة  بقيادة  الشــرعية  دعم  تحالف 
الســعودية الشــقيقة«، لافتة إلى أن »الحكومة 
تعمل مع الأشــقاء بقيادة تحالف دعم الشرعية 
على تشــكيل لجنة للتحقيق فــي الأحداث التي 

تشهدها مدينة عدن«.
وجددت »توجيــه الدعوة إلى قيادة التحالف 
ممثلــة المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة 
ودولة الإمــارات العربية المتحدة إلى ممارســة 
ضغوطات عاجلة وقويــة على المجلس الانتقالي 
تمنع أي تحركات عســكرية فــي المدينة، وإلزام 
كافة الوحدات والتشــكيلات الأمنية والعسكرية 
الانضواء في إطار المؤسســة الأمنية والعسكرية 
وعــدم الخــروج علــى الدولــة ومؤسســاتها 

وأجهزتها«.
كمــا دعــت »الأحــزاب وكافــة الفعاليــات 
السياسية والاجتماعية وجماهير الشعب اليمني 
والعقلاء إلــى تحمّل مســؤوليتهم الوطنية في 
رفض ومقاومة وإدانة دعــوات التمرد والحرب 
والمغامرات غير المحسوبة التي ستفضي في حال 
لم يتم إيقافهــا إلى خروج الأمر عن الســيطرة 

ودخول البلاد بمنزلق خطير لا يُحمد عقباه«.

ضربة فادحة

وقالــت إن »بلادنا لــم تتجاوز حتــى اليوم 
تبعات انقــاب وتمرد ميليشــيات الحوثي وما 
خلفه ذلك من انهيار مؤسسات الدولة ومنظومة 
الخدمات وانقطاع رواتــب موظفي القطاع العام 
الإنســانية  الأزمة  وتفاقــم  الاقتصاد  وانهيــار 
الكارثيــة، وهو أمر يوجب أن يدفــع كل العقلاء 
والحكمة  العقــل  وتغليب  بالمســؤولية  للتحلي 
والمصلحة الوطنية العليــا وتجنيب مدينة عدن 
والمناطــق المحررة تبعــات أي تمــرد أو اقتتال 
أهلي أو فوضى وتداعيــات كارثية تطال الناس 
والممتلكات وتشــكل ضربة فادحة لجهود تحالف 
دعم الشــرعية ومهمته في اليمــن ولا تصب في 
مصلحة أحد سوى ميليشيات الحوثي الانقلابية 

ومشروع إيران الطائفي في المنطقة«.
وكان نائــب رئيس الوزراء وزيــر الداخلية، 
أحمد الميسري، مســاء الأربعاء، قد أكد استعداد 
القوات الحكومية بشــقيها العســكري والأمني 
لمجابهة أي خطــوة انقلابية قــد يتهور المجلس 

الانقلابي إرتكابها.
 وقــال إن »كلام الموتور هاني بن بريك، يهدف 

فــي طياته إلى إثــارة الفتنة بين أبناء وســكان 
عدن، ولا يخدم إلا جماعة الحوثي الانقلابية«.

وزاد في بيان رسمي بثه التلفزيون الحكومي 
اليمني بحضور قائد المنطقة العســكرية الرابعة 
اللواء الركن فضل حسن »أبلغتنا قيادة التحالف 
ممثلة فــي المملكــة العربية الســعودية ودولة 
الإمارات رســمياً رفضها لهذا البيان المنفلت )في 
إشــارة إلى بيان هاني بن بريك( ونحن بدورنا 

أبلغناهم جاهزيتنا«. 
عن  بالنأي  عــدن  محافظــة  »أبنــاء  وطالب 
أنفســهم بعيداً عــن أعمال العنف التي تســعى 
التابعة للمجلس  الفئــة الانفصاليــة  اليها هذه 
الانتقالــي«، مهدداً باســتخدام قــوات الجيش 
والأمن لردع أي محاولة للسيطرة على مؤسسات 

الدولة.
وبين أن القوات الحكومية »ســتتعامل بحزم 
مع هــذه النتوءات. والقيــام بواجبها على أكمل 

وجه«.
وكانــت مدينة عدن شــهدت لعدة ســاعات، 

أمــس الأول الأربعــاء، مواجهات مســلحة بين 
الرئاســية وميليشــيا المجلس  قــوات الحماية 
الانتقالي الانفصالي، ســقط فيها قتلى وجرحى 
من الجانبين، وأغلقت أغلب أحياء منطقة كريتر، 

وحسم الوضع لصالح القوات الحكومية. 
وقالت مصادر محليــة لـ»القدس العربي« إن 
»هــذه المواجهات لم تحســم إلا بعد تدخل قوات 
الميليشيات  لإجبار  ســعودية  عسكرية  وعربات 
الانفصالية على التراجع عن تهورها نحو إدخال 
مدينة عدن في حرب أهلية لا يستطيعون تحقيق 
أي هــدف من ورائهــا ولا تخــدم أي طرف غير 

الانقلابيين الحوثيين«.
وذكرت بأن »السكان المحليين في عدن شاهدوا 
العديد من العربات والأسلحة الثقيلة تتمركز في 
بعض الأحياء التي تقع فيها مؤسســات حكومية 
سيادية في منطقة كريتر ومنها مقر البنك المركزي 

اليمني والقصر الرئاسي في حي معاشيق«.
وكان بيان المجلس الانفصالي الذي أعلنه بن 
بريك، ودعا فيه إلى »النفير العام« وتســبب في 

اشــتعال هذه المواجهات، قد قوبل بالاستهجان 
والرفض من قبل المبعــوث الخاص للأمين العام 

للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وقال في بيــان: »إني قلق للغاية من التصعيد 
العســكري في عدن، بما في ذلــك التقارير حول 
اشــتباكات بالقرب من القصر الرئاسي. كما أني 
قلق جداً من الخطابات الداعية إلى أعمال العنف 

ضد مؤسسات يمنية«.
وشــدد على أن »أي تصعيد للعنف يؤدي إلى 
المزيد مــن عدم الاســتقرار والمعانــاة في عدن، 
ويزيد من الانقسامات السياسية والاجتماعية«. 
ودعا غريفيث الأطراف المعنية، دون تســميتها، 
إلــى »وقف العنــف والانخراط في حــوار لحلّ 

الخلافات«. 
وطالب الأطراف المعنية بالشأن اليمني، وفي 
مقدمتهــم الســعودية والإمارات، إلــى التدخل 
العاجل لوضع حد لتدهور الوضع في عدن، فقال: 
»أحثّ جميــع أصحاب النفوذ على التدخّل لوقف 

التصعيد، وضمان سلامة المدنيين«.

اشتباكات قرب مقر البنك المركزي... والحكومة الشرعية تحمّل الانتقالي مسؤولية التصعيد المسلح 

الإمارات تواصل معركتها لطرد هادي من عدن... حرب شوارع وعيدروس يعود من أبو ظبي

دورية عسكرية من قوات المجلس الانتقالي في عدن

طهران ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 

انتقدت إيران البحرين، أمس الخميس، بسبب استضافتها اجتماعاً 
»اســتفزازياً« لمناقشــة أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج، وبسبب 
خطابهــا »المعادي لإيران« بعد أن اتهمت طهــران بمهاجمة ناقلات في 

الخليج.
وأعلنــت البحرين أن الاجتماع الذي ســيجري في 31 تموز/يوليو 
يهدف إلى مناقشة »الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون 

الدولي والتنسيق والتشاور«.
وأضافــت أنّ الهدف بحث ســبل »التصدي للاعتــداءات المتكررة 
والممارســات المرفوضة التي تقــوم بها إيران والجماعــات الإرهابية 

التابعة لها، التي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية« في الخليج.
ولم يحــدد البيان الدول المشــاركة فــي الاجتمــاع، لكن صحيفة 
»الغارديــان« البريطانيــة ذكرت، الثلاثــاء، أن بريطانيا وفرنســا 
والولايات المتحدة ودولًا أوروبية أخرى ســتحضر اللقاء الذي دعت 

إليه لندن.
وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان 
نشــره على صفحته على تطبيق »تلغرام«: »علــى حكومة البحرين 
ألا تصبح واســطة لتنفيذ رغبات الأعداء المشــتركين ومخططاتهم في 

المنطقة«.
وأضاف أن »أمــن دول المنطقة لا يمكن تجزئتــه، وليس من الممكن 
لبعــض هذه الــدول أن تكون آمنة على حســاب انعــدام أمن الدول 
الأخــرى. والمتوقع هو أن تمنــع دول المنطقة التدخــات التصعيدية 

للأجانب عبر اللجوء إلى الحكمة والبصيرة«.
ودان »الإجراءات المعادية لإيــران التي تقوم بها حكومة البحرين، 

ومن بينها استضافة مؤتمرات مشبوهة واستفزازية«.
وأعلنت المنامة الشــهر الماضي أنها ستســتضيف بالاشــتراك مع 
الولايــات المتحدة مؤتمراً حــول »أمن الملاحة البحيــة والجوية« في 

تشرين الأول/أكتوبر.
وذكرت بريطانيا، الإثنين، أنها ستشــكل قوة بحرية مشــتركة مع 

الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في الخليج.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات 

نفط في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وهو اتهام رفضته طهران.
واحتجــزت ايران فــي 19 تموز/يوليــو ناقلة النفط الســويدية 
»ســتينا امبيرو« التي ترفــع العلم البريطاني بشــبهة »عدم احترام 
القانون الدولي للبحار«. وحصل ذلك بعد 15 يوماً من حجز السلطات 

البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية »غرايس1«.
في الســياق،  قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الخميس، إنّ 
تشــكيل قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج ســيزيد من 
»الفلتــان الأمني« في المنطقة، وإنّ أيّ تدخّل إســرائيلي ســتكون له 

»تداعيات كارثية« على المنطقة.
وأوضح في مكالمة هاتفيه مشــتركة مع نظرائــه في كلّ من الكويت 
وعُمان وقطر، إنّ »التحالف العســكري الذي تســعى أمريكا لإنشائه 
بذريعة توفير أمن الملاحة البحرية من شــأنه أن يــؤدّي إلى مزيد من 
فلتــان الأمن في المنطقة«، حســب ما أوردت وكالة الأنبــاء الإيرانية 

الرسمية )إرنا(.
وتعليقاً على الأنباء بشأن رغبة إســرائيل في الانضمام إلى القوة 
العسكرية البحرية، قال حاتمي إن »هكذا خطوات محتملة تحمل طابعاً 

استفزازياً للغاية ويمكن أن تعود بتداعيات كارثية على المنطقة«.
ووصــف الولايات المتحدة بأنّهــا المصدر الرئيســي للتوتّرات في 

المنطقة، ودعا دول الخليج إلى الدخول فــي »محادثات بنّاءة« لتقوم 
بنفسها بتوفير الأمن البحري.

إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، إســحاق 
جهانغيري، إن بلاده أثبتت جدارتها فــي الدفاع عن حدودها المائية، 
مبيناً أن »مســؤولية الدفاع عن الحدود خط أحمر بالنسبة لايران ولا 

يحق لأحد اختراقه«.
وجاءت تصريحاتــه، التي نقلتها وكالة الأنبــاء الايرانية )إرنا(، 
أثناء مراســم تدشــن 2500 مشــروع تنموي في محافظة خراســان 

الرضوية في شرق البلاد.
وأضاف: »لقــد أظهرنا في مجال الدفاع عن الحــدود المائية للبلاد، 
أن أي قــوة عالمية بما فيها أمريكا، ســتواجه رداً حازماً من جانبنا إذا 

اخترقت حدودنا سهواً«، مؤكداً: »ينبغي على الجميع أن يعلم ذلك«.
في المقابل، ردت البحرين على مواقف إيران تجاهها، إذ دعت المنامة 
طهران إلى وقف إطــاق التهديدات والالتــزام بالتهدئة، حفاظاً على 

الأمن والسلم الإقليمي والدولي وحرية الملاحة البحرية.
وطالبــت المنامة، في بيــان لوزارة الخارجيــة البحرينية، طهران 
بـ»وقــف التصريحات غير المســؤولة أو إطلاق التهديــدات التي من 
شــأنها إثارة التوتر، والالتزام بالتهدئة احترامًــا لمصالح جميع دول 

المنطقة، وحفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي«.
وأكدت أن هذه التصريحات تعكــس »الإصرار الواضح على عرقلة 
كافة الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاســتقرار وحرية 

الملاحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة بأسرها«.
وقالت إن »اســتضافة هذه الاجتماعات والمؤتمــرات يأتي تأكيدًا 
لمســاعي البحرين الدؤوبة وسياستها الثابتة والمرتكزة على المشاركة 

الفعالة من أجل توفير كل سبل الأمن والسلام في المنطقة«.

أكدت أنّ القوة الأمريكية في الخليج »ستزعزع أمن المنطقة«

إيران تدعو البحرين لعدم التحول إلى واسطة
 لتنفيذ رغبات الأعداء المشتركين ومخططاتهم في المنطقة

»الحرمين ووتش«: السعودية فشلت 
في إدارة الحج وحان الوقت لإدارة إسلامية شاملة

الدوحة  ـ  »القدس العربي« ـ من نورالدين قلالة:

عقدت »الهيئــة الدولية لمراقبة إدارة الســعودية للحرمين« مؤتمراً صحافياً 
في الهند، موجهاً للأمة الإســامية في جميع أنحــاء العالم، وقالت في بيان لها 
بأن الإدارة الســعودية الحالية تســتغل الأماكن المقدسة وملفي الحج والعمرة 

لتحقيق أطماعها السياسية على حساب المسلمين.
وأضافت، في تقرير على موقعها الرســمي، أن »الإدارة السعودية قد دمرت 
وشوهت الصورة الإســامية للحج وحولت أماكن المشــاعر المقدسة إلى مدن 
شــبيهة جداً بالأماكن المشهورة في الغرب وأوروبا وأمريكا، وأفقدتها الحضارة 
والوجه الإسلامي، وأيضاً تم كشف كثير من عمليات الفساد في الحج بداية من 
توزيع تأشــيرات الحج على حلفاء وأصدقاء النظام، وأيضاً بيع التأشيرات في 
السوق السوداء للدول الإســامية وتوزيع العائد على الأمراء في السعودية، 
وكذلك اســتخدام أموال المســلمين المدفوعة للحج في محاربة دول إســامية 

ومحاصرة أخرى«.
وأكدت أن »الســعودية أهملت وفشــلت في إدارة المشــاعر المقدسة، بينما 
اهتمت بالأنشــطة الترفيهية على حساب الدين الإسلامي، وسيست السعودية 
العبــادات وحرمت شــعوباً بأكملها من الحج بســبب الخلافات السياســية، 
وخلطت التوجهات والتطلعات السياسية والاقتصادية للسعودية بالدين عن 
طريق اســتخدام المنابر الإسلامية في السعودية؛ لتســويق قرارات الحكومة 
وممارسة سياسة منع واعتقال وترحيل وإبعاد المسلمين، سواء من بداية التقدم 

للتأشيرة أو عند القدوم إلى أرض الحرمين«.
وطالبت من الأمة الإسلامية »التدخل العاجل وتكليف إدارة إسلامية شاملة 
مكونة من جميع الدول الإســامية لإدارة الحج وكافة المشــاعر الإسلامية بعد 
فشــل وتقصير الإدارة الحاليــة وإهمالها للحج وأهميته، وقالــت الهيئة بأنه 
قد حان الوقت لتغيير الإدارة الحالية واســتبدالها بإدارة إســامية شــاملة 
تكون الســعودية عضواً واحــداً من عدة أعضــاء، لضمان عدم اســتفرادها 
باتخاذ القرارات التي تهم جميع المســلمين، ولضمان حيادية الأماكن المقدســة 
بالســعودية، وأيضاً لضمان تطويــر الخدمات المقدمة للحجــاج والمعتمرين، 
وضمان عدم تســييس الحج مرة أخــرى كما هو حاصل الآن في الســعودية، 

والتوزيع العادل لحصص الحجاج بين الدول الإسلامية«.

إسلام أباد  ـ  نيودلهي

»القدس العربي«: 

استبعدت باكســتان، أمس الخميس، اللجوء 
إلى القوة في مواجهة الهنــد التي ألغت، الإثنين، 
الحكم الذاتي الدســتوري للقســم الذي تسيطر 
عليه نيودلهي من كشــمير والذي تطالب إســام 

أباد به.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود 
قريشــي، خلال مؤتمر صحافي في إســام أباد: 
»باكســتان لا تفكر في الخيار العســكري. بل في 
خيارات سياسية ودبلوماسية وقانونية للتعامل 

مع الوضع«.
وأكد مــا كان أعلنه رئيس الحكومــة، عمران 
خان، من توجه باكستان إلى مجلس الأمن. وقال: 
»قررنا اللجوء إلى مجلــس الأمن الدولي للطعن 
في هذه الخطوة الهندية غير الصحيحة أخلاقياً«.

وكانت الحكومة الهندية أعلنت، الإثنين، إلغاء 
وكشمير  جامو  لولاية  الدســتوري  الذاتي  الحكم 
المباشــرة  الوصاية  تحت  المتمردة  المنطقة  لوضع 

لنيودلهي.
كما مرر القوميون الهندوس في البرلمان تفكيك 
الولاية لتصبح مكونة من إقليمين منفصلين إدارياً، 

هما »جامو وكشمير« و»لاداخ«.
وطالبت باكســتان الأمم المتحدة بتعيين ممثل 

خاص للأمــن العام أنطونيــو غوتيريش، معني 
بإقليم جامو وكشــمير، وإنشــاء بعثــة لتقصي 
الحقائق لتقييم الحالة في الإقليم، وإنشــاء لجنة 
أخرى للتحقيق في الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان هناك. جاء ذلك في الرسالة التي بعثها 
قريشــي إلى غوتيريش، وقام مكتب الأمين العام 
بإتاحتهــا للصحافيــن في مقر المنظمــة الدولية 

بنيويورك، الخميس.
وفي رســالته المؤرخة في الأول من أغسطس/

آب الجــاري )أي قبــل قــرار الهنــد بخصوص 
الإقليم(، قــال وزير خارجية باكســتان: »أود أن 
أغتنم هذه الفرصة لأكرر دعوة بلادنا إلى إنشــاء 
بعثة لتقصــي الحقائق تابعة للأمم المتحدة لتقوم 
بزيارة إلى إقليــم جامو وكشــمير، الذي تحتله 

الهند لتقييم الحالة على الأرض«.
وأضاف: »كمــا تؤيد باكســتان أيضاً توصية 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان الداعية 
ــف بالتحقيق في  إلى إنشــاء لجنة للتحقيق، تُكلَّ

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان«.
رة في  وأكمــل: »ونظراً لخطورة الحالــة المتغيِّ
إقليم جامو وكشــمير الذي تحتلــه الهند، ومنعاً 
لتشــعباتها المحتملة بالنســبة للمنطقــة، أود أن 
أحثكم مــن جديد على تعيين ممثــل خاص للأمم 

المتحدة معني بإقليم جامو وكشمير«.
وأوضح وزير الخارجية الباكستاني أن »ثلاثة 
تطــورات مترابطة تتعلق بإقليم جامو وكشــمير 

ل خطراً جســيماً يهدد  الذي تحتلــه الهند تشــكِّ
السلام والأمن الإقليميين في جنوب آسيا«.

وذكر أن التطور الأول يتمثــل في »الانتهاكات 
المتزايدة لحقوق الإنســان؛ عمليات قتل المدنيين، 
بمن فيهم الأشــخاص رهن الاحتجــاز، وإصابة 
شــباب كشــمير بالعمى، بمــن فيهــم الأطفال، 
واســتخدام الاغتصــاب والتعذيــب والاختفاء 

القسري كأدوات للقمع الذي تمارسه الدولة«.
وأوضحت الرسالة أن التطور الثاني يتمثل في 
تزايد »وتيرة عمليات إطلاق النار والقصف التي 

تشنها الهند عبر خط المراقبة«.
وفيما يتعلق بالتطور الثالث، أعربت الرســالة 
عن »شــواغل واســعة النطاق بــأن الهند بصدد 
تمهيد الطريق لإلغاء المادة 35-ألف من دستورها، 

كخطوة أولى تُتبعها بإبطال المادة 370 منه«.
وأشــارت إلى أن »المادة 35-ألف تضع تعريفاً 
لسكان إقليم جامو وكشــمير، الذي تحتله الهند، 
وتجعل مواضيع مثل حيازة الممتلكات وجنســية 

الدولة قصراً على المقيمين الحاليين في المنطقة«.
وأكد وزير الخارجية الباكســتاني في رسالته 
أن »التحركات الهندية )التــي كانت محتملة قبل 
مجلس  لقرارات  واضحاً  انتهاكاً  تمثّل  الرســالة( 
الأمن بشأن نزاع جامو وكشــمير، ولا سيما فيما 
يتعلق بإعمال حق الكشميريين في تقرير المصير«.

وأشــار إلى أن »قــرارات مجلــس الأمن ذات 
الصلة تنــص على أن القــرار النهائي بخصوص 

مصير ولاية جامو وكشمير ســيُتخذ وفقاً لإرادة 
ــر عنها من خلال الأســلوب  الشــعب، التي يُعبَّ
الديمقراطي المتمثل في إجراء استفتاء حر ونزيه 

برعاية الأمم المتحدة«.
ويطلق اســم »جامو كشــمير«، علــى الجزء 
الخاضع لســيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة 
تكافح منذ 1989، ضد مــا تعتبره »احتلالًا هندياً« 

لمناطقها.
ويطالــب ســكانه بالاســتقلال عــن الهنــد 
البلدين  إلى باكســتان، منذ استقلال  والانضمام 
عن بريطانيا عام 1947، واقتســامهما الإقليم ذي 

الغالبية المسلمة.
وفــي إطــار الصراع علــى كشــمير، خاضت 
باكســتان والهند 3 حروب أعــوام 1948 و1965 
و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من 

الطرفين.
ومنــذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشــميري، 
وتعرضت أكثر مــن 10 آلاف امرأة للاغتصاب في 
الشــطر الخاضع للهند من الإقليم، حسب جهات 

حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة.
واعتبــر رئيس الــوزراء الهنــدي، الخميس، 
أن قرار إلغــاء الحكم الذاتي لكشــمير هدف إلى 

»تحريرها من الإرهاب«.
حروب  ثلاث  خاضت  التي  باكستان،  ووصفت 
مع الهند، اثنتان منها بســبب كشــمير، الإجراء 
الهندي بـ»غير القانوني«. وتصاعدت الانتقادات 

للقــرار الهندي بين المبحرين الباكســتانيين على 
الإنترنت.

غيــر أن عمــران خاطب البرلمان متســائلًا في 
اســتنكار »ماذا تريدونني أن أفعــل؟ هل أهاجم 
الهند؟« مشيراً إلى عواقب نزاع مسلح بين القوتين 

النوويتين الجارتين.
وأكــدت وزارة الخارجيــة الهنديــة في بيان 
الخميــس أن »الأحداث الأخيــرة المرتبطة بالمادة 
370 )مــن الدســتور( هي شــأن داخلــي هندي 
بالكامــل«، مندّدة بـ»تحــركات أحادية« اتّخذتها 

باكستان.
وأعلنت إســام آباد، مســاء الأربعــاء، طرد 

السفير الهندي واستدعاء ممثلها في نيودلهي.
كما علقت إســام أبــاد التجــارة الثنائية، ما 
يشكل إجراء رمزيا إذ تبقى المبادلات محدودة بين 

البلدين.
وقالت الحكومــة الهندية: »النيّــة خلف هذه 
الإجراءات هي بوضــوح أن يقدّموا للعالم صورة 

مقلقة لعلاقاتنا الثنائية«.
الأوروبي  الاتحاد  خارجيــة  وزيرة  وتحادثت 
الهندي  فيديريكا موغيريني هاتفياً مــع نظيريها 
والباكســتاني بشــأن الملف. وذكرت أجهزتها في 
بيان »يدعم الاتحاد الأوروبي حلًا سياسياً ثنائياً 
بــن الهند وباكســتان حول كشــمير الذي يبقى 
السبيل الوحيد لتسوية نزاع قديم يسبب زعزعة 

لاستقرار المنطقة وانعدام أمنها«.

وتشهد كشــمير الهندية إغلاقاً تاماً، وانقطاعاً 
لوسائل الاتصال فيها منذ مساء الأحد، فيما حظر 
على السكان التنقل والتجمع، وسط انتشار كثيف 

لقوات عسكرية وشبه عسكرية في الشوارع.
كذلــك، أوقف أكثــر من 500 شــخص أودعوا 
السجن في الأيام الأخيرة في كشمير الهندية، كما 

ذكرت الصحف الهندية، الخميس.
وذكــرت وكالة »بــرس تراســت أوف إنديا« 
وصحيفــة »إنديان إكســبرس« أن بــن الـ 560 
شــخصاً الذين وضعوا فــي مراكــز اعتقال بعد 
توقيفهــم، أســاتذة جامعيــن ورجــال أعمــال 

وناشطين ومسؤولين سياسيين.
ورفعــت دعوى أمــام المحكمة العليــا الهندية 
للمطالبــة برفــع القيــود المفروضة في كشــمير 

والإفراج عن الموقوفين.
وطلبت وكالة الأمن الجوي الهندية من مطارات 
الهنــد تعزيز تدابيرها الأمنية إثــر التطورات في 
كشــمير، محذرة بأن »الطيران المدني يشكل هدفاً 

سهلًا للهجمات الإرهابية«.
وغــرّدت الحائزة جائزة نوبل للســام، ملالا 
يوســف زاي: »إني قلقة لأمن الأولاد والنساء في 

كشمير الأكثر عرضة للعنف والمعاناة في النزاع«.
وأضافت الباكســتانية التي نجــت من هجوم 
لـ»طالبــان«: »نمثــل ثقافات وديانــات ولغات 
أنه فــي إمكاننا العيش  وتقاليد مختلفة. وأعتقد 

بسلام«.

أزمة إقليم كشمير: باكستان »تستبعد القوة« والهند تبرر إجراءاتها بمكافحة »الإرهاب«
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مصر اليوم

لن ننساهم
حفلت صحف الخميس بتنديد واسع بالعملية الإرهابية التي شهدتها 
منطقة وسط القاهرة ومن بين الكتاب الذين أعربوا عن غضبهم أحمد بهاء 
الدين شــعبان في »الدســتور«: »واقعة جريمة معهد الأورام الإرهابية، 
البشــعة الجديدة، هي من نوع هذه »الوقائع العظيمة« التي يتوجب معها 

تطبيق هذه القاعدة بحذافيرها، واستدعاء مضمونها بقوّة. 
يكفى منظر مرضى المعهد الذين يعانون من أخطر الأمراض البشــرية، 
غول الســرطان، وهــم يهرولــون مذعورين، حاملــن خراطيم المحاليل 
ع  العلاجية، وكأنهــم يحملون »أكفانهم«، بحثًا عن ملجأ من الانفجار الُمرَوِّ
الذي حطّم ملاذهم من شــبح الموت، وبعثر آمالهم فــي الحياة مع الركام 
المتســاقط، لكي يهتز الوجدان، وتنتفض العزائــم، وتنقدح العقول، من 

أجل فهم ما حدث، والسعى بكل الوسائل لعدم تكراره. 
ويؤكد شــعبان علــى أننا نواجــه نوعًا جديــدًا من الإرهــاب، ومن 
الضروري اســتيعاب تاريخ ومكونــات هذا »الإرهاب الُمســتحدث«، أو 
»الإرهاب الُمعولم«، كما أطلقت عليه في مقالات ســابقة، الذي يختلف من 
حيث الأهداف والأبعاد والوسائل عن »الإرهاب التقليدي« الذي عايشناه 

في تسعينيات القرن الماضي. 
فهو يتميز عما ســبق مــن موجات إرهابيــة، بصفة أكيــدة وفارقة، 
بارتباطه بأجهزة مخابرات خارجية، ومصالح استراتيجية لدول إقليمية 
وكبرى، تمده بالدعم اللوجســتي والمالي والإعلامي والمعلوماتي، وتحدد 
له الأهداف وتقدم له المشــورة والحماية.. المأســاة الكبرى التي يتوجب 
إدراكهــا، للعبرة التاريخية، وحتى تكون أمــام أعيننا دائمًا، أن الرئيس 
الأســبق أنور السادات قام بدور لا يمكن نســيانه، ولا غفرانه، في غرس 

البذور الشيطانية للإرهاب في الأرض المصرية«.

في الحالتين شكراً
»العمليات الإرهابية التي يتساقط فيها الأبرياء تكشف، كما يشير أكرم 
القصاص في »اليوم الســابع« عن عقل وقلب الإرهابي ومموليه، حيث لا 
يفرق بين مدني وغير مدني، ولا بين مســلم ومسيحي، أو مريض وسليم، 
وهي أمور معروفة، ولا تحتــاج الكثير لمعرفتها، ويدركها المصريون بكافة 
طوائفهم، حيث لا يخلطون مثل البعــض ويتحركون لإزالة آثار الإرهاب 

ولا يتفرغون لممارسة اللطم وادعاء الفهم. 
يتابــع القصاص: لأن أغلبيــة المصريين يدركون هــذا الفرق، تحركوا 
لمواجهــة آثار العمل الإرهابي، من دون أن يجلســوا على مواقع التواصل 
ليحللــوا ويبحثوا عن ثغــرة تمنحهم التميز السوشــيالي، وتجلب لهم 

اللايكات. 
سارع مواطنون فورا لإنقاذ الضحايا والمصابين، أو نقل بعض المرضى 
الذين اضطرتهم خسائر المبنى للاتجاه نحو مكان آخر، وهناك من حملوا 
طعاما ومشروبات وملابس واتجهوا ليقدموها إلى أهالي مرضى الأورام 
أمــام المعهد. ويؤكــد أكرم أن كل من تبــرع لإعادة معهــد الأورام لحالته 
الطبيعية يستحق الشكر، رجال أعمال ومواطنين عاديين، هناك من تبرع 
بملايين، أو آلاف لكن أيضا انهالت التبرعات برسائل موبايل قصيرة قيمة 
الواحدة خمســة جنيهات، وتضاعفت من 2000 جنيه، إلى 250 ألف جنيه 
في اليوم، حســب البيانات المعلنة من جامعة القاهرة. مواطنون ليســوا 
أثرياء وربمــا كانوا فقراء قدم كل منهم ما يســتطيع لإزالة آثار الإرهاب، 
هناك أيضا مواطنون تبرعوا بمئات أو حتى عشرات الجنيهات ويتساوى 
ما قدموه مع الملايين، ومن تبرعوا بالملايين أو الجنيهات يستحقون الشكر 
بالقيمة نفسها، لأن كلا منهم قدّم ما في استطاعته، سواء أعلن عن ذلك أو 
اكتفى بتقديم ما في يديه، وأيضا كل من حمل طعاما أو شــرابا أو أي شيء 

للمرضى وذويهم داخل المعهد أو خارجه«. 

لهذا نحبك
وما دمنــا في »اليوم الســابع« فينبغي أن نتوقف عند مــا كتبه أحمد 
عصام: »قدّم محمد صلاح لفتة إنســانية رفيعة المستوى بتبرعه لضحايا 
ومصابي حــادث معهــد الأورام بمبلغ 3 ملايــن دولار، وهــو أكبر رقم 
وصل عقب الحادث الأليم، بعدما كشــف العديد من الشــخصيات العامة 
والمشــاهير عن تبرعهم للضحايا. وكشف الفرعون عن معدنه في التعامل 
مــع قضايا الوطن وأنه ليس بعيــدا عنا، رغم وصوله إلــى مكانة عالمية 
كبيــرة، منذ انتقاله إلــى ليفربول في صيــف 2017 وتصنيفه كواحد من 
أفضــل لاعبي العالم في الوقــت الحالي. وكما فعل ابــن نجريج معنا في 
المحنة التي تعرضنا لها، علينا أن نــرد جميله ولا نتوقف عن الإيمان به. 
ولا بد أن نتذكر جميعًا أن نجم مصر ما زال شابا يمر بتجارب ويتعلم منها، 
ووارد أن يصيب ويخطئ أحيانا ككل البشــر، وعلينــا أن نعي ذلك جيدًا 
بدلا من المحاكم التي تقام يوميًا عبــر مواقع التواصل الاجتماعي، لأفضل 
محترف فــي تاريخ مصر وأحد أفضل نجوم الكرة الافريقية والعربية عبر 
التاريــخ أيضًا، ويضيف كل يوم رصيدًا من المحبــة والاحترام للمصريين 
بين كل شــعوب العالم. في روســيا أثناء تواجدنا مــع البعثة الإعلامية 
المصرية المكلفة بتغطية كأس العالم، كنا نشــعر بأن الكل يعرفنا من خلال 
نجــم منتخبنا، فكل من يعرف أننا مصريون يأتي ليتحدث معنا عن محمد 
صلاح، ومدى حبهم لهذا اللاعب الموهوب والمتواضع، الذي انطلق بسرعة 

الصاروخ مع ليفربول«.

حتى تكون شريفاً
توصل معصوم مرزوق لهذه النتيجة المهمة في »المشــهد«: »لا يكفي أن 
تكون رئيســاً وشــريفاً، إذا فشلت في أن تنزع الحشــائش الضارة التي 
تحيط بسلطتك، فإنها سوف تسقطك، حتى بعد انتهاء ولايتك! هكذا وجد 
عبد الناصر نفسه بعد وفاته هدفاً لسهام مسمومة صوبت إلى كل سيرته 
وسياساته، وربما اكتشف عند الرفيق الأعلي أن ثورته كانت بيضاء أكثر 
ممــا ينبغي، وأنه لم ينتبه للنمو الفاحش لتلك الحشــائش الضارة التي 
صارت غابات بعد وفاته، خاصة أن خلفه كان يرويها بحرص وســعادة، 
وهو يردد آسفا على ســلفه »الله يرحمه«، بينما يخفي ضحكته في كمه.. 
إلا أن الســادات الذي كان أشــد لؤماً وخبثاً من سلفه، كما يصفه الكاتب، 
رغم أنه انقض على من سماهم »مراكز القوة« وتغدى بهم قبل أن يتعشوا 
به، كما يقول المثل الدارج، فإنه بدوره أتاح لأعشاب ضارة أخرى أن تنمو 

وتنتشر، ومنذ بداية سياســة الانفتاح عام 1974، تحولت تلك الأعشاب 
إلى أشجار من الفساد والمحسوبية، تظلل على نظام فاسد متعفن انهارت 
فيه كل القيم والمبادئ. وهكذا أيضاً تم اغتيال السادات ببعض بذور نظامه 
الفاسد، حين سلط جزءا من شــعبه على الجزء الآخر. وأضاف معصوم: 
بموت السادات، خرجت الأعشاب الطفيلية المتسلقة لجدران أي نظام، كي 
تذبح سيرة الســادات وتنفي عنه أي فضيلة، بينما يتسللون إلى مخدع 
الرئيس الجديد البريء، ولم يجد مبارك ما يجيب به الصحافيين في أول 
مؤتمر صحافي له ســوى أنه لا يطمح في الســلطة، وتكفيه فترة رئاسية 
واحدة، وأن الكفن ليس له جيوب.. إلا أن ســدنة السلطان المنتشرين في 
أقبية الفســاد المظلمة، نجحوا في التسلل إليه كي يقنعوه بأنه »قدر الأمة 

وملهمها ومنقذها«.

ماسبيرو ضرير
عنــد وصولنا صحيفة »المشــهد« فوجئنا بمنى ثابت فــي قمة غضبها 
لأســباب منطقية: »تقدر تعرف من التلفزيون المصري آخر أخبار العالم، 
لكن أخبار مصــر منقبة بأمر اللهو الخفي الذي ســكن مبنــى التلفزيون 
وألقى مفتاحه في النيــل.. ممنوع إذاعة أي حادث جلــل على الهواء، إلا 
بعد وصول بيان رســمي من أي جهة مســؤولة، خوفا مــن حاجات كتير 
أهمها زوال كرســي السلطة، أو حتى خدشه بعرض الحقيقة! مساء الأحد 
8/4 دوى انفجار في المنيل أيقظ الســكان من المنيل إلى 6 أكتوبر.. لحظات 
وانتشــر على الفيســبوك خبر مصحوب بفيديوهات انفجــار أمام مبنى 
معهد الأورام، رأينا نيرانا مشتعلة تتوهج وتلتهم سيارات خاصة، واجهة 
مبنى المعهــد القومي للأورام تتطاير، وفزعــا ومحاولات لإخراج المرضى 
بدءا من الأطفال ســمعنا صراخا، ثم جثثا مغطــاة على الأرض في طريق 
عجلات الســيارات الهاربة من الجحيم.. نفتح التلفزيون باحثين عن أي 
خبر، لكن ولا الهوا، التلفزيون في قيلولة طالت حتى غربت عنه الشــمس 
وهربنا من خموله. تتابع الكاتبة: ندور على القنوات الخاصة نتوسل أي 
خبر للاطمئنان، لكن الحذر ســاد الإعلام فأفقده السيادة. أصبح إعلامنا 
لطيفا ينتقي ما يشــرح القلــب من أغان ويتنافــس لاصطياد الإعلانات، 
وتكرار عــرض مصائب وكــوارث العالم كلــه، إلا احنا! لأننــا في مصر 
محروسين وهم كفرة أو ملعونين، حتى أشرقت الشمس صباحا ببيان من 
وزارة الصحة وآخر من إدارة المرور، التزمت كل القنوات بإذاعته لكن في 
آخر كل النشــرات، وبعد إجهادنا بعرض تفاصيل أزمات وكوارث سوريا 
وتركيا وإيران واليمن وأفغانســتان وروســيا وأمريكا والعراق والبلح 
أمهــات.. فبماذا أبلغونا ونورونا وطمأنونا؟ ظلوا طوال الصباح يكررون 
البيان الوحيد الصادر من وزارة الصحة وإدارة المرور، على خلفية حزينة 

لفيديو واحد سرقوه من الفيسبوك«.

الرئيس يعلم أكثر
»هيبــة الدولــة يتم بناؤهــا وفق ما يــرى الدكتور حــاتم صادق في 
»الجمهوريــة«، علــى مراحل وســنوات طويلة من الإنجــازات وتحدي 
الصعاب، حتى تترسخ وتصبح ضمن مكونات الشعور الوطني والانتماء 
للمواطن في دولته ووطنه.. ولكن أيضا فإن الهيبة مثلها مثل أي بناء إذا 
تم إهماله وعدم رعايته فإنه يتصدع، وربما يجيء اليوم الذي تنهار فيه. 
يضيف الكاتب: في مصر ربمــا مررنا بلحظة عصيبة وضعتنا جميعا على 
المحك، ســبقت تلك اللحظة سنوات طويلة تهاوت فيها العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم في ظل قائمة ممتدة من المشــكلات، رضينا حكاما ومحكومين أن 
لا نتحدث بشانها. الحكومات الســابقة التي تجاهلت تلك الملفات، سواء 
بموافقة أو تراضي الشــعب، ســاهمت في ضعف علاقة المواطن بالدولة، 
فعندما نفقد نحن كمواطنين ثقتنا بالحكومة في حل أزماتنا ، نفقد بالتبعية 
احترامنا لها، وهو ما ينسحب على هيبة الدولة.. وهذا هو الجانب الأخطر 
في علاقة المواطن بالدولة.. وربما ما شــاهدناه فــي أحداث يناير/كانون 
الثانــي2011، كان بمثابة إعــان نهاية العقد الاجتماعي مع مؤسســات 
الدولــة، التي وافقت راضية علــى عدم التصدي لأزمات هذا الشــعب... 
وكان أيضــا التحول من حراك شــعبي إلى رغبة في رؤيــة هيبة الدولة 
وهي تنهار، انتقاما من الشــعب. لا أعرف لمــاذا تداعت أمامي تلك الأفكار، 
وأنا أتابع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيســي وهو يتحدث في جلســات 
المؤتمر وأيضا في جلسة اسأل الرئيس خلال مؤتمر الشباب، الذي عقد في 
العاصمة الإدارية، وهو يقــول إنه اتفق مع أعضاء الحكومة على ضرورة 
فتح ملف الدعم وتحرير ســعر صرف العملــة، وإنه في حالة عدم موافقة 
الشعب ســيعلن عن انتخابات رئاسية جديدة، ويترك السلطة لمن يمكنه 

أن يتصدى لمشاكل هذا الوطن«.

قرون وسطى
يهتم القس مكاريوس فهيم في »المصريون« بكشف حجم الطغيان الذي 
تبدو عليه الكنيســة عند التعامل مع الرهبان وســكان الأديرة: »حقيقة 
مخجلة تعاني منها كنيستنا القبطية، التي لها شرف تأسيس مبدأ الرهبنة 
في العالم كله، وهي قائمة بدورها على مبدأ روحاني عميق وهو )الانحلال 
من الكل والارتباط بالواحد(، أي يترك الراهب العالم كله وينسحب منه، 
مركزًا كل طاقاته وإمكانياته في الصلوات والصوم والسجود، وغيرها من 
أجل الارتباط بالرب والسماء، ولذلك فلا يوجد إطلاقًا أي ارتباطات عالمية 
أو أسرية، تصل لدرجة رفض الراهب مقابلة أفراد أسرته.. المبدأ لم يتغير 
كما يؤكد فهيم، فكل الاهتمام والقراءة وتأملات الراهب روحانية للارتقاء 
والسمو بنفسه وروحه من أجل خلاصه، مبتعدًا عن سماع أو التدخل في 
المشاكل التي توجد في بعض الأديرة؛ وذلك لإيمانه بالمبدأ الرهباني )وأنا 
مالي خليني في حالي( ومثلها )خليهــا تيجي من غيري وليس مني(، أما 
الصحف والمجلات العالمية فهي ممنوعة تمامًا، وإن كان يتسلل بعضها عن 
طريــق الزائرين للدير، ولكنها حالات فرديــة، وذلك لعدم حاجة الراهب 
لقراءتها أو معرفة أحوال العالم، أو مشــاكل المســيحيين فــي العالم، أو 
في مصر )ده لو كان عندنا مشــاكل، عديهــا(، ومثلها لوغاريتمات الحالة 
الاقتصادية، ومبدأ المواطنة والحوار مــع الأديان كل هذا لا يعني الراهب 
لعدم الحاجة إليه، وحتى المشــاكل الأســرية والاجتماعية فهي الأخرى 
محظور عليه ســماعها أو التدخل بإبداء الرأي؛ حتى لا يشغل باله وفكره 
عمــا يعيقه عن حياة الصلاة والتأمل. وفــي العصر الحديث عقب التقدم 
في وسائل الميديا واندماج بعض الرهبان في مواقع التواصل الاجتماعي 

صدر الفرمان البابوي بمنعها منعًا تامًا هي الأخرى«.

أقباط وما زالوا
»أثناء مــرور ماجي الحكيــم الكاتبة فــي »الأهرام« بأحد الشــوارع 
الرئيسية في القاهرة، وبسبب الازدحام الشديد توقفت لفترة طويلة أمام 
قاعة مناسبات، قرأت يفط الدعاية عليها وما تقدمه من خدمات لعملائها. 
تقول الكاتبة اســتوقفتني جملة مكتوبة بحســن نية قد تصل إلى المحبة 
وهي: »يوجد بوفيه صيامي للإخوة الأقباط«، كان يكفي من وجهة نظري 
كلمة بوفيه صيامي؛ لأنــه مفهوم ضمنيًا إنها للصائمين من المســيحيين. 
لكن ما رفضته - رغم انتشــاره - عبارة الإخوة الأقباط، التي تستخدم 
كثيرًا في اللقاءات والبيانات والخطب؛ بل في كل مناســبة للإشــارة إلى 
المســيحيين، وغالبًا ما تقال برغبة في تأكيد الحــب والود والقرب بينهم 
وبين المســلمين، لكنك إذا أمعنت التدقيق فيها ستجد أنها شبيهة بالإخوة 
العــرب، وكأنهم في بلدهــم الثاني مصر مرحب بهم فــي أي وقت من قبل 
إخوانهــم المصريين الكرام. وتتابع ماجي: هم ليســوا الإخوة العرب، ولا 
الإخوة الأفارقة، وليســوا إخوة غير أشــقاء لنتعامل معهم بصيغة القلة 
المرحب بها بشــهامة وكرم أخلاق، تلك الصيغة التــي تتضمن معنى أننا 
الأغلبيــة القوية؛ بينما هــم القلة الضعيفة، التــي نحتضنها وندافع عن 
حقوقها. هم مصريون مثلنا وقبلنا؛ وسواء رضينا أو أبينا هم شركاء في 
الوطــن؛ مهما كانت النية طيبة لدى البعــض، فإن مجرد نعتهم ووصفهم 
بالإخوة الأقباط فيها تمييــز عنصري غير مقبول لديهم؛ مهما أظهروا غير 
ذلك، وهو أمر مرفوض بالنسبة لي أنا شخصيًا عندما تخيلت أنني واحدة 

منهم، ويطلق عليَّ هذا اللقب«.

وهم الوظيفة
»أكبر وهم عشناه على مدار عقود طويلة في عالمنا العربي هو الوظيفة 
الحكومية، حكومات بائسة أنتجت وظائف بائسة، ووظائف بائسة قتلت 
في شــاغليها كل معاني الطمــوح والتطور والأخطر، كمــا يرى الدكتور 
عبد اللــه ظهري في »الشــبكة العربية« أنها قتلت فيهــم الضمير )بدون 
تعميم(. كان بالإمكان صناعة وظيفة حكومية تثري الحياة وتضيف قيمة 
حقيقية للجميع لو كانت هناك حكومات تعمل باحترافية وعلم وتخطيط 
ونزاهة لكن هذا لم يحدث، وغالباً لن يحدث بسبب ميراث الأفكار البالية 
وقيود النظرة المحدودة، وســيطرة المصالح الذاتية. أما نحن المحكومين، 
فتصورنــا أن الوظيفة الحكومية توفــر دخلًا ثابتاً، وكيــف يثبت دخل 
يتحرك كســلحفاة عجوز أمام أعباء معيشــة تتحرك كالحصان الجامح؟ 
وتصورنا أن الوظيفة الحكومية توفر اســتقراراً، وأي استقرار في الحياة 
يتحقق مع ضغوط فردية وأسرية واجتماعية تزيد ولا تنقص؟ وتصورنا 
أن الوظيفة الحكومية توفر تأميناً لمتطلبات الحياة عندما تشيخ الأجساد 
وتعجز عن العمل، وأي تأمين تحققه معاشــات يفصل بينها وبين المرتبات 
أمد بعيد؟ الحقيقة أن الوظيفة الحكومية تعرت وظهرت عوراتها في زمننا 
هذا، وأدخلت كثيرين من شــاغليها في دوامة قاسية من الندم والحسرة، 
كثيرون الآن - هــؤلاء الذين لا يبصرون في الطــرق الملتوية - يندبون 
حظهم علــى وظائف دفنتهم وهم على قيد الحياة، حتى الذين يشــغلون 
وظائــف بمســميات مرموقة، ومضامــن خاوية يبكــون الآن على اللبن 
المســكوب، ويبدون قليلي الحيلــة في مواجهة متغيــرات زادت وطأتها، 
وآخــرون اتخذوا قراراهــم من اللحظــة الأولى وتعاملوا مــع الوظيفة 
الحكومية باعتبارها »تكيــة صباحية » تتيح فراغاً يمكن اســتثماره في 
المساء، وآخرون تعاملوا معها باعتبارها عصا يتوكأون عليها، ولهم فيها 
مآرب أخــرى! الأجيال القادمة أو الجديدة قطعاً ســتتحرر من هذا الوهم 

بإرادتها أو رغماً عنها«.

ويبقى إسماعيل ياسين
لــم يعد يضحك عبــاس الطرابيلي كمــا يقر في »الوفــد« أي كوميديا 
مصرية: »ربما لأن الهموم التي تغلف حياتنــا الآن أكبر مما كانت الهموم 
من ســنوات ســابقة.. وربما لأن كوميديانات اليوم لم يعــودوا كما كان 
نجوم الكوميديا زمــان.. تماماً كما معظم المطربــن الآن، إذ نادراً ما نجد 
منهــم من يطربنا.. بــل أكاد أجزم بالقــول إنهم لم يعرفــوا الطريق إلى 
الطــرب الحقيقي.. فهل كلمات الأغاني لم تعد كذلك؟ أم غياب الملحن الذي 
يجعلك تتمايل »طرباً«؟ أم هو غياب المؤدى نفسه ولا يمكن أن يحمل صفة 
الطرب؟ ويســأل الكاتب: لماذا ما زلنا نلهث على أفلام إسماعيل يس رغم 
مرور 70 عاما عليهــا.. ولماذا يضحكنا حتى الآن نجيــب الريحاني حتى 
وهو يبكي؟ بل هل ننسى استيفان روســتى وتعبيراته الشهيرة، بل هل 
ننســى عبدالمنعم مدبولي صاحب ومنشئ مدرسة المدبوليزم، وهو نفسه 
الذي أبكانا في رائعته التي نال بســببها وســاماً من الدولة، وأقصد بها 
أغنيته الشهيرة.. »طيب يا صبر طيب«، بل من منا لم يتسمر وهو يشاهد 
أحد أفلام علي الكسار منافس كشــكش بك، أي نجيب الريحاني، اللذين 
كانا يتنافسان على المسرح والســينما، فاذا قدم أحدهما مسرحية أسرع 
الآخر إلى تقديم مســرحية يرد بها عليه.. ولا يمكن أن ننسى عبدالسلام 
النابلسي الشــهير باسم حسب الله الخامس عشــر.. وفي الإذاعة دخل 
برنامج »ســاعة لقلبك« قلوبنا جميعاً، بحواراته ومشاركاته بين خيرية 
أحمد وفؤاد المهندس أو الخواجة بيجو أو حتى الغلباوي. ومشاكســات 
حسين الفار، وهل ننسى محمد علي المصري ناظر مدرسة السعيدية شديد 
الصرامة، فهى أشهر وأقدم وأكبر مدرســة ثانوية في تاريخ مصر، ولكنه 

كان من أبرز نجوم الكوميديا الإذاعية في بر مصر كله«.

حكاية الدبلوماسي وزوجته
يهتم الكثير من الكتاب بواقعة اعتداء دبلوماســي مصري على زوجته 
في مدريد، التي تتابعت فصولها، ومــن بين المهتمين بالقضية كريمة كمال 

في »المصري اليوم«: »هذه الثقافة المتغلغلة في الفكر المصري، التي تعتبر 
أن من حــق الرجل أن يؤدب امرأتــه أو ابنته بمثل هــذه الطريقة، وهي 
الاعتداء عليهما حتى لــو كان في مكان عام. وتســأل الكاتبة :هل تدخل 
القنصليــة في الأمر، والتوصــل إلى إقناع الزوجــة بالتنازل عن المحضر 
كانت وراءه محاولة لم الموضوع، حتى لا يُســاء أكثر من هذا إلى ســمعة 
الدولة المصرية؟ أم أن تدخل القنصلية كان بناء على هذه الثقافة نفســها 
التي لا ترى غضاضــة في أن يعتدي الرجل على زوجته وابنته، وبالتالي 
لم تجد القنصلية في ما ارتكبه القنصل جريمة ما، بل شــيئا عاديا تماما؟ 
تضيف كريمة: من الواضح أن الخارجية لا تتخذ عادة موقفا حاســما في 
مثل هذه الوقائع، بدليل أن القنصل المصري في مدريد سبق له من قبل أن 
ارتكب فعلا مماثلا، كما صرحت الصحيفة الإســبانية، وبالتالي فالقنصل 
لم يرتدع وكرر الفعل ثانية، فما الذي ســتفعله الخارجية هذه المرة، وهل 
تمر هذه المرة أيضا بعقاب غير رادع؟ أم توقن الخارجية أن ترك مثل هؤلاء 
من الدبلوماسيين ليتصرفوا بمثل هذه الطريقة الفجة يُلحق الأذى بسمعة 
الدولة المصرية، لذا لابد من موقف حاسم؟ خطأ الدبلوماسى لم يكن خطأ 
هينا بدليل أن الصحافة الإســبانية، التقطته ونشــرته لأنها واقعة غير 
عادية.. هناك في هذه الواقعة ما هو أكثر من خطأ دبلوماسي، هناك خلط 
ما بين الخاص والعام وما تصور الدبلوماســي أنه شيء خاص به هو في 

الواقع شيء يمس الدولة المصرية وسمعتها في الخارج«

لحوم نباتية
»لــن يكون غريبًــا أن يأتي يوم، يتحلق الأحفاد حــول الجد أو الجدة 
ليستمعوا كما يتوقع حسن فتحي في »بوابة الأهرام«، إلى ذكريات أخرى 
من الماضي يوم أن كان هناك شــيء يســمونه »لحمة« تتزين به الموائد، 
ويؤكد حسن أن مشكلة اللحوم وأســعارها »المستوية«، ليست محلية أو 
موســمية، بل هي عالمية أيضًا، حيث أن عدد الذين يستغنون عن تناولها 
في ازدياد، طواعية منهم وليس »قهرًا« مثلنا، وربما لأنها تســبب للبعض 
ضــررًا في الصحة. بعضهــم يفضل العيش نباتيا، ففــي ألمانيا 10٪ من 
الناس نباتيون، وفي الهند 400 مليون شــخص نباتي، والبعض يُشفق 
على الحيوانات من سكين الذبح، مثلما تفعل الست بريجيت باردو، التي لا 
يؤرقها سوى نحر المسلمين ذبائحهم في عيد الأضحى، وتناست بسلامتها 
أن الشــعب الأمريكي يأكل فقط ســنويًا من لحوم الأبقار بنحو 142 مليار 
دولار! ومن الغرب من يقلع عن اللحــوم حفاظًا على البيئة، فهناك، مثلًا، 
شــركة أمريكية عملاقــة »وي وورك« أصدرت مؤخرًا قــرارًا بمنع تقديم 
أي وجبات طعام تحتوي على لحوم، وتســتند فــي قرارها إلى أرضيات 
أخلاقية تتعلق »بالآثار البيئية المدمرة لاســتهلاك اللحوم«. وبالمناســبة 
هنالك فلاســفة يعترضون علــى أكل اللحوم، ليس اســتنادًا إلى حقوق 
أو معاناة الحيوان، كما تزعم الســت باردو، بل اســتنادًا إلى »الفضائل 
والرذائل« مــن تناول اللحوم، حيث يزعم أحدهــم، أن أكل اللحوم يُظهر 
المرء بمظهر »الجشع« و»الأناني«، كما يرى آخرون أن »الشخص الفاضل« 
يمتنع عن تنــاول اللحوم أو الكثير من اللحوم، شــفقةً ورعايةً للرفاهية 

الحيوانية«.

كارثة المرور
أمينة خيري في »المصري اليوم« تتســاءل: »هل بالفعل لم يبق أمامنا 
ســوى مناشدة الرئيس السيســي للتدخل فى حل كارثة المرور؟ يبدو أن 
الأمر كذلك، وعليه فإنني أوجه مناشــدة مباشــرة للرئيــس عبدالفتاح 
السيســي للتدخل شــخصيًا لوقف إراقــة الدماء اليومية فــي طرقاتنا، 
وتنظيم حركة السير التي تحولت خلال السنوات القليلة الماضية وبشكل 
تصاعدي إلى ما يشبه لعبة السيارات المتصادمة. ورغم أن الغالبية تدرك 
تمامًا حجم الأعباء الملقاة على عاتق رجال الشــرطة، إلا أننا كذلك نتوقع 
منهم حدًا أدنــى من الرعاية المرورية. وهــذه الرعاية غير موجودة، وإن 
وجدت فهي لا تخــرج عن إطار لجنة هنا أو كمين هناك. ســيدي الرئيس 
تطبيق قوانين المرور يعاني مرضًا شــديدًا وهزالًا رهيبًا. ونبدأ من مرحلة 
تعليم القيادة التي تتميز بفوضى جارفة، ســواء كانت مدارس هيكلية لا 
تخرج عن إطار تعليم الضغط على البنزين أو التعليم من خلال الممارســة 
وإصدار الرخص بمجاملات، وبدون معرفة قواعد الســير. ونمر بمصائب 
تتراوح بــن رعونة القيادة، وتعدي الســرعات والمركبات غير المرخصة 
وعربات الكارو والحمير والميكروباص الطائشــة، وثمــن النقل الجائر، 
والتوك تــوك الطائش الخاطــئ، وتحميل الركاب علــى مطالع الكباري 
ومنازلها والســير العكسي. ودعني أتوقف ســيدي الرئيس عند »السير 
العكسي« الذى هو شروع في قتل، والســكوت عليه مشاركة فى الشروع 
فــي القتل. هل تتخيل أن الســير العكســي هو الطبيعي فــي التجمعات 
الســكنية الجديدة نســبيًا مثل، الشــروق ومدينتي والتجمع وأكتوبر؟ 
وهل تتخيل أن هناك من يســير عكس الاتجاه على الطرق السريعة؟ وهل 
تتخيل أن القلة منا التي تعترض على هؤلاء الســائقين تتعرض للشــتم 
والسب من المخالفين؟ وهل تتخيل ســيدي الرئيس أننا كمواطنين نضطر 
إلى ذلك لأنه ليس لدينا ســبيل آخر؟ هل يمكن ســيدي الرئيس أن تترك 
أمــور المرور إما للناس ليواجهوا بعضهم بعضًــا، أو كل واحد وعلامه، أو 
يتم الاكتفاء بـ»مناشدة« سائقي الســيارات الالتزام بالقواعد المرورية؟ 
وبمناسبة مناشــدات الالتزام، أود أن ألفت نظر ســيادتكم إلى أن نسبة 
كبيرة جداً - بمن فيهم من يفترض أنهم يطبقون القانون- إما لا يدركون 
قواعــد المرور وقوانينــه أو يدركونها لكن يضربــون بها عرض الحائط. 
تصور ســيدي الرئيس أن الحارات المرورية مثلًا مسألة غير معروفة لدى 
كثيرين؟ وأن القيادة الجنونية يعتبرها البعض حرية شخصية؟ وللعلم 
ســيدي الرئيس اتضح أن لدينا كيانا اسمه المجلس القومي للسلامة على 
الطرق، لكنني لســت متأكدة من طبيعة عمله. أما إدارة المرور فأنا غاضبة 
وحزينة ومســتاءة جدًا مــن الأداء. وكنت أتمنــى أن تصارحنا الإدارة 
بأســباب تعثر وتدهور وتقهقر الأداء، لعل المجتمع يجد حلولًا لحقن دماء 

أبنائه على الطريق«.

ممنوع إذاعة أي حادث إلا بعد وصول بيان رسمي ومحمد صلاح يتبرع بـ3 ملايين دولار لضحايا معهد الأورام

اعتداء دبلوماسي مصري على زوجته في مدريد والإرهاب شجرة ازدهرت زمن السادات والفساد وحش أطلقه مبارك
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

على الرغم من أن العيد على الأبواب، إلا أن كثيراً من الأقلام غلفت كلماتها بطعم الألم، بسبب فداحة ما ينتظر بلاد العرب من خسائر، 
وعلى رأس المحبطين جميل مطر، الذي أكد في »الشــروق« على أن »الإقليم بلونيه العربي والشرق أوسطي، مرشح لمرحلة من النزاعات 
تختلف جوهريا في العدد والشــكل والصنف والعنف عن كل المراحل الســابقة.. أســتطيع أيضا تبني رأي آخر يعتقد أن جهود تصفية 

قضية فلسطين سوف تزداد، وقد تسلك مسالك أخرى أشد وعورة وتكلفة، باعتبار أن الفرصة للتصفية قد تكون الأخيرة«. 
فيما أبرزت صحف القاهرة الصادرة امس الخميس 8 أغســطس/آب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الأسمدة الفوسفاتية 
والمركبة في العين السخنة، الذي يعد الأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا، كما أهتمت الصحف بالعديد من القضايا 

ذات الشأن المحلي. 
فــي صفحتهــا الأولى، وتحت عنوان »الأشــرار والمخربون لن يســتطيعوا هدم الدولة« أشــارت »الأهرام« إلــى أن الرئيس عبدالفتاح 
السيســي شــدد بكلمات حاســمة ومســؤولة على أن الأشــرار والمخربين لن يســتطيعوا هدم الدولة، لأن هذا لا يرضي الله، مؤكدا على 
أنــه لا يوجــد دين أو إصلاح يقام بالهدم، مطالبا المجتمع بالقيام بدوره في التوعيــة لمواجهة تلك الأفكار الهدامة. وعنونت صحف أمس 
الخميس: »الحدائق والشواطئ استعدت للعيد«، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون إجازة عيد 
الأضحى المبارك من غد السبت حتى الأربعاء المقبل، مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة 
المحلية والقطاع العام وشــركات قطاع الأعمال العام. وبالنســبة للشأن الاقتصادي، كشــفت صحف أمس الخميس عن أن الاحتياطي 
النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري واصل ارتفاعه، وبلغ نحو 44.9 مليار دولار في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي مقارنة بنحو 
44.35 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/حزيران بزيادة تقدر بنحو 560 مليون دولار، خلال شهر. وأوضحت الصحف أن اللجنة العليا 
لاســترداد أراضي الدولة اســتعرضت نتائج الموجة الثالثة عشــرة لإزالة التعديات، حيث أكد تقرير الأمانة الفنيــة، على أن قوات إنقاذ 
القانون تمكنت على مدى العشــرة أيام الأولى من الموجة من إزالة 13 ألف حالة تعد على أراضى بناء نتج عنها اســترداد نحو 3 ملايين 
و569 ألف متر مربع، بلغت مســاحة ما تم اســترداده منها 193 ألف فدان. ومن تقارير أمــس، وزارة الأوقاف أعلنت أن إجمالي مبيعات 
صكــوك الأضاحي بلغت 47 مليونا و502 ألف جنيه حتى الآن، وشــهدت غرفة عمليات طلبات صكوك أضاحي الأوقاف إقبالا متزايدا، 

حيث تلقت ما يزيد على 300 اتصال تليفوني وطلب عبر الموقع الرسمي للوزارة.
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ثقـافـة

شارلي شابلن... كاسر طواحين الموت بالسخرية والضحك ينتصر لفلسطين

فرانسوا إكزافيي٭ محمد سامي الكيال٭

في البارنويا الثقافية:
الهوياتية وفن صناعة الأعداء

يميل كثير من مناهضي العنصرية والشعبوية المعاصرين، إلى تشبيه نشاطهم بالمعارك 
الكبرى التي شهدها القرن الماضي ضد الفاشية، وعلى الرغم من أن هذه المقارنة غير دقيقة، 
لأنه من الصعب مماثلة اليمين الحالي وممارساته بالحركات الفاشية، فإن هذا الإدعاء يضع 
ناشــطي عصرنا أمام أسئلة صعبة. في بريطانيا مثلًا يســتدعي المشاركون في المظاهرات 
ضد اليمين غالباً ذكرى معركة »كيبل ســتريت«، وهي المعركة التي خاضتها الطبقة العاملة 
البريطانية عام 1936، لمنع متظاهرين فاشــيين من دخول أحد الأحياء اليهودية في لندن، 
وأدت لهزيمة ســاحقة للفاشــية الإنكليزية. فهل »مناهضة العنصرية« المعاصرة، القائمة 
على سياســات الهوية، قادرة على إعادة إنتاج أشــكال التضامن الاجتماعي، التي أبدعها 
النقابيون والمناضلون الاشــتراكيون والشــيوعيون، في ما مضى، وســاهمت آنذاك في 

الحفاظ على بريطانيا حصناً لليبرالية الغربية في وجه الفاشية؟ 
في يوم »كيبل ســتريت« كانت هنالك حركة عمالية منظمــة، تقوم في جانب كبير منها، 
على قيــم الإخاء والتضامن والأمميــة، خاضت المعركة على مســؤوليتها الخاصة، بدون 
انتظار دعم حكومــي، أو تمويل من منظمات غير حكومية. وأسســت ائتلافاً واســعاً من 
القــوى المناهضة للشــمولية. اليوم يبدو معســكر »التقدميين« مهلهــاً وإقصائياً لدرجة 
كبيرة، يمكن نبذ الأفراد والمجموعات منه بســهولة، ووصمهم بأبشــع التهم. ويضيق بأي 
أفكار وآراء لا تتوافق مع السائد فيه بشكل حرفي. ما يجعل أنصاره بارعين في خلق أعداء 
غير ضروريين، وتضخيم معسكر الخصوم. وبدلًا من أن تؤدي سياسات »التنوع«، القائمة 
على الهوية والثقافة والميول الذاتية، إلى تضامــن اجتماعي أكبر، تُنتج، للمفارقة، العداء 
والتشــكك. فما هي الأســس الاجتماعية والثقافية لنزع التضامن؟ وكيف أصيب ما يسمى 
بـ»اليســار« بنوع من البارانويا، تجعله يرى عدداً متزايداً من اليمينيين، يحاصرونه في 

كل مكان؟

تضييق التيار الرئيسي

يتحــدث كثيرون عن انتصار ثقافي لـ»اليســار« في الغرب، وصلــت نتائجه إلى كافة 
أنحاء العالم. معظم المؤسســات الإعلامية والتعليمية والثقافية تبنّــت القيم التحررية، 
واتبعت سياســات مكافحة التمييز. وبات المجتمع أكثر تقبّلًا لهــذه القيم، لدرجة أن اللغة 
السائدة في الجدل الاجتماعي أصبحت مطبوعة لحد كبير بمصطلحات الصواب السياسي، 
وباستثناء بعض الظواهر الهامشية والمنبوذة، من الصعب أن نجد اليوم من يرفض بشكل 
مباشــر أفكار معاداة العنصرية وتحرر المرأة وحقوق الأقليات العرقية والجنسية. لدرجة 
أن ناقدي القيم الليبرالية أنفســهم يستعملون، في كثير من الأحيان، مصطلحات ليبرالية 
في خطابهم. ما يجعل اليســار الثقافي مُحدداً أساســياً لكثير من قضايا عصرنا، ومسائله 
غير قابلة للتجاهل، حتى لو كان ذلك في ســياق تجاوزها نقدياً، إلا أن هذا النصر لم يجلب 
كثيراً من الراحة لأنصار هذا التيار، بل يدفعهم دائماً للغرق في تفاصيل جديدة أكثر تشدداً، 
تطال اللغة وأســاليب التعامل والممارسات الأكثر دقة، مثل »العدوان المصغر« و»الاستيلاء 

الثقافي«، بما يصل إلى نوايا الناس، وما وراء عباراتهم وسلوكهم. 
يبدو الخضوع لهذه السياســات أشــبه بتأشــيرة دخول للعالم البرجوازي المعاصر، 
الذي يزداد تعقيد وتشدد شروطه الثقافية بشكل متناسب طردياً مع صعوبة الانتماء إليه 
مادياً واقتصادياً. وبما أن تلك الشــروط مرتبطة بمســائل تمسّ الفردانية وأنماط الحياة 
وتقنيات التعامل مع الجســد، فإن الثقافة البورجوازية في أيامنا تتعامل مع أي اعتراض، 
أو نقد بارتياب أشــبه بالخوف من العدوى. قد تتعدد ألوان البشــرة والأجناس والأديان 
بين النخب النيوليبرالية المعاصرة، ولكنها تتبع نمطاً موحداً في الممارسة وأساليب التفكير 
والتعبير، يصبح الانحراف عنه مثيراً للرفض والغضب، أشــبه بنجس أو دنس مســبب 
للعدوى، يجب التطهر منه ســريعاً. هكذا تشــهد كثير من المؤسسات، التي يجب أن تكون 
منبراً للاختــاف والجدل الاجتماعي، مثل الأكاديميات ووســائل الإعلام، حملات لفرض 

التماثل وضبط الممارسات، تتسم بتشنج شبيه بأعراض الوسواس القهري. 
اللافت للنظر أن هذه الحملات تكون أقســى تجاه المخالفين، الذين يُحسبون بحق على 
التيار اليســاري والليبرالي، أو يمكن أن يكونوا حلفاء طبيعيين له. عندما يتم توجيه تهم 
العنصرية أو الذكورية لأشــخاص مثل الباحثة الألمانية في الإســام السياســي سوزانا 
شــروتر، والمفكر الســلوفيني ســافوي جيجيك، وفنانة قدمت كثيراً لقضايــا المرأة مثل 
كاترين دونوف، ونعت كثيرين بأنهم »كارهون لذاتهم«، لأنهم لم يُطابقوا التصور المفترض 

لهوياتهم. فيمكننا إدراك مدى هوس الأيديولوجيا السائدة بخلق الأعداء.  
وبما أن هذا المنظور بات مسيطراً في الحيز العام، نشهد تضييقاً متزايداً لما هو مقبول في 
التيار الأساسي اجتماعياً وثقافياً، يخلق حالة من الارتباك وانعدام الراحة، ويضع الأفراد 
تحت ضغط اجتماعي أكبر، ما يولّد ردات فعل عدائية، تؤدي لنشوب العديد من الصراعات 

الصفرية. 

زر العنصرية 

في مقالة نشــرت في صحيفة »الغارديان« البريطانية، تؤكد شــيري بيرمان، أستاذة 
العلوم السياســية في جامعة كولومبيا، أن عدداً من الدراســات علــى المجتمع الأمريكي 
توصلت إلى أن المواطنين عموماً، على اختلاف اتجاهاتهم السياســية، باتوا أقل عنصرية، 

رغم ذلك يزداد الاستياء بينهم بشكل واضح. 
وهذا يرتبــط بتحفيز الشــعور بالتهديد الاجتماعي، فبعد ســنوات من الاســتقطاب 
الحاد، الذي جعل للحزبين الرئيســيين في البلاد سمات هوياتية واضحة، صارت العملية 
السياســية تبدو وكأنها خطرٌ على وجود مجموعات الهوية نفسها، لأن خسارة حزبك قد 
تعني تحطيــم وجودك الاجتماعي، ما يجعل الناس أكثر ارتباطــاً ببيئاتهم الضيقة، وأقل 
استعداداً للتسامح. الأمر يشــبه وجود زر على جباه البشر، لدى الضغط عليه يصبحون 
مهووســن بالدفاع العدواني عن هوياتهــم، ولكنهم، إن لم يتعرضــوا لذلك، يبدون أكثر 
انفتاحاً وتقبلًا للآخر. ترامب، حســب بيرمان، عمل على تحفيز مشــاعر عدم الأمان لدى 
جانب كبير من الناخبين، ولكنه ليس المســؤول الوحيد، فعندما تخبر الناس على الدوام 
أنهم عنصريون، وتلومهم على ممارسات تاريخية لهوياتهم المفترضة، وتهددهم بمستقبل 
يصبحون فيه أقلية مستضعفة، فإنهم سيتحركون للدفاع عن أنفسهم ومجتمعاتهم. وهذا 
بالضبط ما ساهم به أنصار سياسات الهوية في الحزب الديمقراطي. يمكن ربط ملاحظات 
بيرمان هذه بمفارقة أساسية في عصرنا، وهي أن الكياسة الاجتماعية والخطاب العقلاني 
يتراجعان، رغم أننا نعيش في ظل »الصواب السياسي«، الذي من المفترض أن يضبط لغتنا 
ومنظوراتنا، ويجعلهما أكثر لباقة وحساسية. لا يوجد كثير من الكياسة في إطلاق النعوت 
على البشــر، واستســهال إلصاق الاتهامات بهم، على نمط: يميني، ذكوري، هوموفوبي، 
إلخ. ولذلك فإن هذه الصفات تفقد تدريجياً تأثيرها، وتؤدي إلى نتائج عكسية، فتقلّ رغبة 
الناس في التواصل والاســتماع للآخر، ونغدو قريبين من حالة عامة من الهيستيريا ونزع 

التحضر.

مدن خانعة

ليس الصراع الاجتماعي، حتى بأكثر أشــكاله عنفاً، بالأمر الجديد. ولكن عندما تتحول 
السياسة إلى قتال بين مجموعات هوية، فلن ينتج هذا إلا العداوة المطلقة، وعدم الاستعداد 
للدخول في تســويات اجتماعية. عرفت السياســة في ما مضى كثيراً من الائتلافات، التي 
يتحول فيها خصوم الأمــس الاجتماعيون إلى حلفاء، أو حتى فــي حالة الصراع الطبقي 
الأكثر شــدة، اندماج أفراد من الطبقــة المهزومة في بنية المجتمع الجديــد، بعد تصفيتهم 
كطبقــة، ولكن حروب الهوية لا يمكن أن تعرف نهاية، لأنه من النادر تاريخياً تحقيق إبادة 
جماعية كاملة لهوية ما. وعلى كل حال فــإن اليمين تاريخياً أكثر تفوقاً في أي حرب هوية، 

لأنه يمثل عادةً المجموعات السكانية الأشد تماسكاً.
اســتدعاء المظالم التاريخية، وتحديد الهوية على أســاس الشــكوى من الآخر، يجعل 
ممارســات الناشــطين الهوياتيين أقرب للقبليّة، ورغم أنهم عادة من سكان المدن الكبرى، 
إلا أنهم لــم يتعلموا كثيراً من الفضائــل المدنية القديمة للبورجوازية، أو أشــكال تضامن 
الطبقة العاملة. وهذا يلقي ضوءاً على تطورات المدينة المعاصرة، بعد أن فرّغت مؤسساتها 
الاجتماعية مــن مضمونها، فأصبحت تفصل وتُفرّق وتُقصي، فــي الوقت التي تُكدّس فيه 
البشر على خريطتها من كل حدب وصوب. قد تكون الحدود الصلبة بين الدول في ما مضى 
أكثر مرونة وقدرة على تحقيق التواصــل الثقافي، من مدن كوزموبوليتية مفتوحة، مليئة 
بالحواجز غير المرئية بين المجموعات والهويات. إنها مدن خانعة، يُذررها جنون الارتياب، 
لا يمكن أن تشــهد أكثر من هبّات عنيفة، وأعمال شغب عبثية بين حين وآخر، ويصعب فيها 

تكرار أحداث ملحمية مثل معركة كيبل ستريت. 
لهذه التطورات آثارها على العالم العربي، فقد وصل فن صناعة الأعداء إلى الفئات التي 
يُفترض أنها الأكثر انفتاحاً وليبرالية. يظهر هذا واضحاً في انقســامات ما يســمى »التيار 
المدنــي«، أي القوى التي لا يمكن تصنيفها مع العســكر والإســاميين، والتي بدأت تحطم 
الأسس الممكنة للتضامن في ما بينها، وتغرق في حملات الاستياء وتبادل الاتهامات. ولهذا 
تبدو مقاومة النزعتين التطهرية والارتيابية أمراً شــديد الإلحاح، لأنها قد تســاهم بجعل 

البشر يكتشفون مساحة المشترك بينهم، ويعملون على توسيعها.

٭ كاتب من سوريا

كيف اســتطاع شارلي شــابلن ابن لندن البكر والأشهر اجتيازا 
آلاف الأميال حتى يصل إلى ما وصل إليه من شهرة مدوية في كل 
أنحاء الدنيا، ليســتحوذ على انتبــاه المريدين بعدما يرتدي واحدا 

مــن مريديه ملابســه الرثــة، ويطوف فــي أرجاء العالــم يوزع 
الفرحة على الكبار والصغار، مقتســما القفشات والنكات مع 

هؤلاء البسطاء الذين يعرفونه جيدا؟
إنها ببساطة العبقرية التي لا تصنعها جغرافيا معينة، 
أو تلفقها ســطوة جائرة. إنها الضحكة التي تدخل القلب 

فتزيــل تجعيدة القهر، وتضمد جراحــه وتزيح غبار الوجع. 
نحــن نغوص فــي عالــم شــابلن المعجــزة التاريخيــة الفنية 

النــادرة. هذا العبقــري الذي اختطف منا الضحــكات ومنحنا 
الســعادة صغــارا أو كبارا، يخيل لي أن الضحك قبل شــارلي 

شــابلن لم يكن موجودا بوفرة على الأرض. ربما شــهد 
حالات من الكساد بين الحين والحين. وندرة متقطعة 
في أحايين أخرى، حتــى انتظمت دورته مع ميلاده. 
وبــدأت أولــى قطــرات المطر تســقط، وســرعان ما 
اتســعت وتدفقت هنا وهناك. وأزعم أن الضحكات 
قبــل ميلاده لــم تكــن تصاحبها أصــوات. وأغلب 
الظن أنها كانت مكتومة. لقد نجح شــارلي في أن 
يجعل للضحــكات صوتا عاليــا وقهقهة تخترق 
القلوب، وتقترب من الترنح والتمايل، حتى يظن 

البعض أنها بدايات الجنون. 
ولد شــارلي شــابلن في الســادس عشر من 

إبريل/نيسان سنة 1889 وهو العام نفسه الذي 
أقبل فيه مبدعــون من كل بقاع الدنيا، أصلحوا 
مــن حالهــا وأســهموا فــي نهضتهــا ورقيها، 
أمثال آنا أخماتوفا الشــاعرة الروسية، الفريد 

ليشتنشــتاين الأديب الألماني، أوســكار ماوروس 
فونتانه الكاتب النمســاوي، أنطونيو سالازار حاكم 
البرتغــال ســابقا، جواهــر آل نهرو الهنــدي، جان 

كوكتــو الأديب الفرنســي وغيرهــم. وليس غريبا 
أن يبــدأ أول بــث لاســلكي من ســفينة في عرض 
البحــر فــي ســنة 1889. وصاحبه بــث آخر بدأ 

مــا بــن الضحــك والبشــرية، تمثل فــي ولادة 
قاهر طواحــن الموت بالضحك شــابلن، الذي 
تجاوزت شهرته حد الوصف. فكتب عنه أكثر 

من ألف كتاب ومقال وترجمت إلى أكثر من 
أربعين لغــة. وبلغ عدد مشــاهدي كل فيلم 
من الأفــام التــي قدمها بين عامــي 1918 
و1931 وهــي أفلامــه الطويلــة الصامتة 
أكثر من 300 مليون مشاهدة. ناهيك عن 
الملايين التي شــاهدت أعمالــه بعد تلك 
الفتــرة، ومازالت تحتــل المرتبة الأولى 
في المشاهدة. نحن بصدد فنان خارج 
التصنيفــات المعتادة. فقد كان ممثلا 

كوميديا قديــرا، كما كان يخرج أفلامه وينتجها ويكتب قصصها، 
ويقــوم بعمل المونتاج لهــا، وكثيرا ما كان يضع الموســيقى لكثير 
منها. إن أيادي شــارلي شــابلن البيضاء على الســينما الأمريكية 

لعبت دورا محوريا في التطور الفني لصناعة السينما. 
في العشرينيات من القرن الماضي، كانت كلمة النجاح 
تقترن باســمه، وليس هناك دليل على ذالك ســوى أن 
نذكر بقليل من التواضع أن اثنين من الاستوديوهات 
الســينمائية أعلنــا إفلاســهما بعد أن تركهما شــابلن 
ليعمــل مــع اســتوديو آخــر. ولعــل فــي ذلك مؤشــرا 
واضحــا على أهمية الدور الذي كانــت تلعبه أفلامه في 
الإيــرادات، والجماهيرية التي كانــت تحققها. والحكاية 
أن شــابلن ولد في الشارع الشــرقي في حي والورت 
في لندن أشــد مناطق لندن فقرا وبؤســا، لأب 
اســمه تشــارلز سبنســر شــابلن يعمــل في 
جوقة موسيقية. وأم هي آنا تشابلن. كانت 
تعرف باســم ليلى هارلي تعمل في مسرح 
متواضــع في لنــدن. ارتبط تشــابلن بأمه 
ارتباطا روحيا فــاق ارتباطه بأبيه كثيرا، 
حيــث تكشــف الصفحــات الأولــى مــن 
مذكراته عن سطور دلت عن هذا الارتباط 
عندما يقــول عنها »مخلوقة لطيفة تقارب 
الثلاثــن مــن العمر، مــع بشــرة صافية 
وعينين زرقاوين وشعر كستنائي طويل 
يمكنهــا الجلوس فوقــه، وقيل لي في ما 
بعد ممــن ســبق أن عرفوها أنهــا كانت 
رقيقة وساحرة، وأن الفتنة كانت تفيض 
منها، كنت تناضل ضد ظروف معيشــية 
مريعة في ذلك العصــر الفيكتوري«. لكن 
الأمر يختلف عندما تطالعنا كلماته الأولى 
عن والده »أما أبــي فبالكاد كنت أعرف أن 
لــي أبا، وأنا لا أتذكر أنــه عاش معنا يوما، 
هــو أيضا كان ممثلا في مســرح المنوعات، 
كان رجــا صامتــا وكئيبا عينــاه قاتمتان 
كانــت أمه تقــول إنه يشــبه نابليــون، لديه 
صــوت خفيف يعتبرونه فنانــا مرموقا، لكن 
المأســاة أنــه كان مدمنــا على الشــرب، وكان 
ذلــك ســببا وراء الانفصــال بينــه وبــن أمي 
حســبما كانت تقول«. ويضيف في موقع آخر 
من ســيرته أنه التقى والده مرتين قبل أن يقيم 
معه بعــد إصابة أمــه بالجنون )المــرة الأولى 
على المسرح والثانية عندما كان يجتاز حديقة 
المنــزل مع إحدى الســيدات فاقتربت منه ولما 
ســألني عن اســمي أجبــت مصطنعــا البراءة 
نصــف  شــابلن(.فأعطاني  )شــارلي 
كورون، ورغم أن شابلن عاش مع أمه 

ويلات الفقر، ســببها انفصــال والده 
عنها، لكنه لم يضمر لــه الكراهية، ولم 
يذكره بســوء في مذكراته. وتكشــف 
المصادمــات بين شــابلن وأخيــه غير 

الشــقيق ســيدني من زوجة الأب من ناحية أخــرى، أن والده كان 
ينتصــر لهما ويســاندهما. فشــابلن لم يخف إعجابــه به حتى إن 
رجحــت كفة أمه. وتمثل هذا الإعجــاب عندما كان يصرح بوضوح 
»كان يســحرني فخلال الطعام كنت أراقــب كل حركاته وطريقته 
في الأكل وفي الإمســاك بســكينته لقطع اللحم، كمــا لو كانت قلم 
حبر، وبقيت أقلده على مدى سنوات«. وأصيبت أم شارلي شابلن 
بالجنون، وأرســلت إلى مأوى المجانين فــي كاين هيل. وقررت أن 
يتولى أبوه رعايته. نعم عاش شابلن مع أمه بعد الانفصال عن أبيه 
وعاش معها ويــات الفقر والحاجة، وكانت تبيع أغراضها لســد 
الرمق. فتركت هذه الحياة القاســية آثارا ظلــت تلاحقه وتثير فيه 
الشــجون والألم. ربما كان الشــيء الوحيد الذي اتفــق عليه والدا 

شابلن بعد انفصالهما، دفع الابن ناحية الفن.
 لقد أصيب شــابلن بنوبــة ربو ومكث في البيت شــهورا طويلة 
يتنفــس بصعوبة وهــو يعاني الشــقاء مع أمه، كما ســاءت حالة 
والــده ولفــظ أنفاســه الأخيــرة ليصبح شــابلن يتيــم الأب فقير 
الحال، وألحقت أمه بالمستشفى واسودت الدنيا أمام عينيه، ليبدأ 
رحلة التســكع والتشــرد، وعمل خادما وبقي وحيدا يتصعلك في 
ضواحي لنــدن بحثا عن العمــل، أو بعض لقيمات يســد بها أوده 
حتــى عمل في فرقة مســرحية لتقديم فقرات تمثيليــة، ومع تزايد 
ليالي العرض كانت شــعبية شــابلن تزداد يومــا بعد يوم، وحقق 
نجاحــا بشــخصية شــارلو الصعلــوك والمتشــرد، واســتطاع أن 
يديرها بحرفية عاليــــــة وبــدأت العجلة تــدور وتنتقل إلى أماكن 
أكثر رحابــة وتوهجا. عاش حياة المشــاهير بانطلاقة ســينمائية 
شــهدت 34 فيلمــا في ســنة 1914 ســاهمت في انتشــاره وصقل 
موهبته، وأصبــح معلما من معالم هوليوود، وطافت شــهرته كل 
الأرجاء وهو الأمر الذي جعل ســيدة نبيلة تتبــرع بـ20 ألف دولار 
آنذاك للصليــب الأحمر لتحصل على مقعد بالقرب منه في عشــاء 

خيري.
 وقــد تبنى شــابلن موقفــا مؤيــدا للفلســطينيين ضــد الكيان 
الصهيونــي، وضد الحضــارة البريطانية القائمــة على الاحتلال، 
وعلــى مــا فعلوه في فلســطين من عــار تحكي عنه البشــرية مدى 
الحيــاة. وفي 25 ديســمبر/ كانــون الأول ســنة 1977 توقف قلبه 
ليســتريح للأبــد. من أفلامه التي ســاهمت في نجاحه وشــهرته: 
»كســب العيش، ســباق الأطفال في فينيس، مــأزق مابل الغريب، 
قسوة الحب، 20 دقيقة حب، الديكتاتور، رجل المطافئ، حياة كلب، 

كونتيسة من هونغ كونغ، ميستر فريدو«.

٭ كاتب مغربي 

ناصر الحرشي٭

محمود درويش... أخي الفلسطيني
لم يكن محمود درويش مجــرد أيقونة إبداعية 
لفلســطين شــعبا وتاريخا وثقافة وقضية وإنما 
محطة رئيســة في تاريخ الثقافــة العربية. وعلى 
الرغم من مرور احدى عشــرة ســنة على رحيله، 
إلا أن المكتبــة العربية مــا تفتأ مفتقــرة إلى كتب 
توثق للســيرة الشــخصية والإبداعية لدرويش 
على الرغم من اتصال أســبابها ذاتيا وموضوعيا 
بفلســطين التي شــكلت باطراد القضيــة الأولى 
للعرب.غير ان الاســتثناء يأتي مــن خارج العالم 
العربي، وتحديدا من فرنسا التي أقام فيها الشاعر 
الراحــل طيلة خمس عشــرة ســنة، إذ خصص 
الشــاعر والكاتب الفرنسي »فرانســوا اكزافيي« 
كتابــن عن الشــاعر الفلســطيني همــا »محمود 
درويش والأندلس الجديــدة' الذي اخترنا ترجمة 
فقرات أحد فصوله، و»محمــود درويش في منفى 
لغته« علاوة على إصدار شــعري مزين برســوم 

ولوحات زيتية بعنوان »محمود درويش هناك«.
فرانسوا اكزافيي شاعر ومحرر أدبي في العديد 
من المجــات الأدبية المتخصصة، ومــن بينها أدب 
وفن ولو ماغ. أصدر العديد من الكتب وضمنها »من 
الشــرق إلى الحب« الذي حاز جائــزة الأكاديمية 
الفرنسية عام 1999 علاوة على كتابه »مخطوطات 

قانا«.

النص

حين تكون بــادك بعيدة يحــق لك أن 
تلوذ بالحنين، وحين تطرد من ديارك بقوة 
السلاح يحق لك أن تفعل أي شيء كي تعود 
أنا ابن الجنوب وحوض المتوســط  إليها. 

أولا، وقبل أن أكون فرنســيا وأوروبيا. ذلك 
أن بداخلي حســا رقيقا ومشبوبا وتوقا إلى 

الترحال وروحا حيــة ومجنونة نمت وتورقت 
وترعرعت داخــل منطقة المتوســط، وأميل ما 

تكون إلى العيش في دعة وبدون عجلة. 
لم افهم بشكل مباشر وفوري شرعية القضية 

الفلســطينية؛ لأننــي كنت بــدوري ضحية لآلة 
الدعاية الإســرائيلية، واكتفائــي الذاتي بوصفي 
مراهقــا. وكان من جراء ذلك أننــي لم أعر اهتماما 
للأحداث المرتبطــة بهذه القضية. فــي عام 1988 
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية أو ثورة الحجارة، 
وكنــت أباغت احيانــا بأمي وهي تــذرف الدموع 
قبالة جهاز التلفزيون، وكنت أشاهد بعين لامبالية 
جرافات الجيش الإســرائيلي وهــي تدمر بعض 

المنازل بحضور حشد من الأشخاص الغاضبين، 
الذين يشــوحون بقبضاتهم. كنت أســمع 

كلمة إرهابي وأردد في داخلي 
يفعلــه  مــا  إن 

مهندسة  أمي  كانت  الصواب.  عين  الإســرائيليون 
معماريــة ومفرطة فــي حساســيتها، وكنت أفكر 
بأنه من الغباء أن نــذرف الدموع في كل مرة يدمر 
فيه الإســرائيليون منزلا فلســطينيا. كانت لدي 
انشغالات وهموم بائسة أخرى تتمثل في تكون في 
سن العشــرين في منطقة الكوت دازور في جنوب 
فرنسا، بما يســببه لك ذلك من مشــاكل وجودية 
جمــة. كأن تلم بك الحيرة حين الاختيار بين اقتناء 
دراجة نارية أو ســيارة مكشــوفة، لجذب انتباه 
الفتيــات. وكان لزاما عليّ أن انتقــل إلى باريس 
وأن ترتب الفرصة لقاء أثناء عشــاء في يخت أحد 
الأصدقاء بطبيبة نفسانية أوكرانية حملتني على 
أن أفتح عينيّ على اتســاعهما. ولأنني أحسســت 
بالصدمة فقد سلكت الطريق المعاكس بما يقتضيه 
ذلك من غــوص في الكتــب واللقــاء والإنصات 
والحديث مع آلاف الأشــخاص، كــي أكوّن وجهة 
نظر شــخصية. ولم يكن هذا المسار الطويل بسهل 
على التفكيك. فخلف الخطاب الرسمي لآلة الدعاية 
أتيح لي أن اكتشــف رجالا ونســاء ورؤى مثالية 

وشعارات ومفاهيم ونظريات.

من  الثقافي،  الغيتو  حبيســو  الفنانون  ويبقى 
نلوذ بهــم كي يقومــوا بتهدئة الضميــر الغربي. 
وماذا لو كان الفنانــون منبع الحل؟ ماذا لو لاحت 
نذر تقارب ما من خلال الفنانين؟ هل يمكن للكتابة 
التي تهيمن من بعيد على كل شيء أن ترسم حدود 
وخطوط الســام لهؤلاء الساسة العميان والصم 
ينتهون  الذين  والخيــاء،  بالعجرفة  والمغمورين 

بالصراخ في الفراغ؟ 
يعتبر محمود درويش واحدا من هؤلاء الكتاب 
والفنانين، ويشتمل على صلابة وشجاعة تفرضان 
الاحترام حتى على ألد أعدائــه. وكم كانت لذيذة 
وقوية تلك الصدمة التي شعرت بها حين أمسكت بين 
يدي بأول كتاب لمحمود درويش. يعود الفضل إلى 
جيروم ليندون ومنشورات مينوي الباريسية، في 
اطلاعي على القصائد الأولى للشاعر الفلسطيني. 
وقد أضحى في مقــدور القارئ الفرنســي بفضل 
سلسلة صدرت بدعم من اليونيسكو الإحاطة علما 

بكتابات الشاعر الكبير. 
لنفتــح 

قوسين كي نقدم الخطوط الرئيسية للتاريخ، التي 
بمعزل عنها لن يكون في مقدورنا أن نفهم بطريقة 
جيدة محمــود درويش ومســيرته ورحلة بحثه 
عن الوطن الفلســطيني. فعقب الصــراع العربي 
الإســرائيلي الأول عامي 1948 و1949 نظم مؤتمر 
لوزان. وقد وقعت إســرائيل في غمرة ذلك اتفاقا 
يقضي بتأكيد مخطط التقسيم وذلك لغاية وحيدة 
تمثلت في حصولها على عضوية الأمم المتحدة. وما 
أن تم الحصول على العضوية، حتى جرى إقبار كل 
شيء بما في ذلك مبادرات السلام العربية ومخطط 
التقســيم واقتراحات الرئيس الســوري حسني 
الزعيم. ومنذ ذلك التاريخ لم تلتزم اســرائيل بكل 
الاتفاقــات الدولية المبرمة: مدريد أوســلو وواي 
ريفــر. ووحدهــا وضعيــة الاحتقــار والتصعيد 
العســكري والمجازر التي تقدمها إسرائيل كجواب 

للشعب الفلسطيني. 
شــاعر  ولأنه  أخــي.  إذن  درويــش  محمــود 
ومتوسطي وفلســطيني فهو أخي بشكل مضاعف، 
بفعل كونه سليل مهد الحضارات، وحارسا لأرض 
الرجال، ومقاتلا قبل اَي شــيء مــن أجل تحقيق 

العدالة لشــعبه وأرضه. طرد محمود درويش من 
قريته ولما يتجاوز من العمر ست سنوات عام 1948 
وقد رافق أســرته إلى لبنان، وتحديدا دمور. كان 
ذلك أول جرح في ســيرته؛ إذ كان أقل خلاف بينه 
وبين أحد الأتــراب يؤدي إلى نعته وتعييره بنعت 
اللاجئ. وسوف يرافقه هذا النعت بعد عودته إلى 
فلســطين بعد عامين واستقراره صحبة أسرته في 
قرية دير الأســد بعيدا عن مســقط راْسه البروة، 
التي دمرها الجيش الإسرائيلي. ليس من اللازم أن 
تكون طبيبا نفسانيا كي تحيط علما بأن هذا الطفل 
الصغيــر كان عرضة، شــأنه في ذلك شــأن مئات 
الآلالف من الآخرين للصدمة والخراب في الجســد 
والروح. ثمة أكثر من أربعة ملايين لاجئ فلسطيني 
تتوزعهــم منافــي العالم. كان مكرهــا على الفرار 
وعلى أن يترك خلفه كل شــيء، وهو ما مثل طردا 
جائرا. ســوف يعود بعد سنتين إلى وطنه القديم، 
إن جــاز هذا التعبير بطريقة غير شــرعية ليحيط 
علما بأن التساحال أو جيش الدفاع الإسرائيلي قد 
صير بلدته البروة أثرا بعد عين، وذلك بغاية إنشاء 
مســتوطنتين محلها، خصصت الأولى لمهاجرين 
من يهود أوروبا فيما خصصت الثانية ليهود 
اليمن. شــكل ذلك صدمة مريعة ثانية له 
وهو ما يســتعصي تخيله على من لم 

يعش هذه الأحداث.
مسيرته  درويش  محمود  أنهى 

الدراســية ولَم يلبث أن التحق بموســكو لمتابعة 
دراســاته العليا. عاد بعد ذلك إلــى حيفا ليصبح 
رئيســا لتحرير مجلة »الجديد« ومحررا سياسيا 
لجريدة الاتحاد. وقد تســببت أنشــطته هذه في 
ســجنه مرات عديدة. لجأ إلــى القاهرة عام 1970 
ثم إلى بيروت عام 1972 حيــث أصبح مديرا لمركز 
الأبحــاث الفلســطينية التابع لمنظمــة التحرير، 
ورئيســا لتحرير مجلة »شؤون فلسطينية«. وفِي 
عــام 1982 التحق بباريس التــي أصبح يقيم فيها 
بشــكل متزامن مع العاصمة تونس لخمس عشرة 
ســنة قبل أن يعود عام 1996 للإقامة في العاصمة 

الأردنية عمان.
عــارض درويــش دومــا المحتــل الصهيوني، 
بدون أن يســقط في شراك العنصرية. ولأنه يتقن 
العبرية فقد كان يحلو له أن يردد لمن يود الإصغاء 
له أن أفضل أســاتذته كانوا يهودا، وإن حبه الأول 
كان امرأة يهودية تدعى ريتا. وقد عبّر جان فيدال 
ناكي عن ذلك في حديث لجريدة »أوريون لو جور« 
اللبنانية الناطقة بالفرنســية: ينبغي عدم الخلط 
بين العداء للســامية ومناهضة إســرائيل. يتعلق 

الشــأن بأمرين مختلفــن تماما. وفِــي عام 1967 
وقبيل أيام قليلــة من اندلاع حرب الأيام الســتة 
كتب جــان بول ســارتر في ختام عــدد من مجلة 
الإســرائيلي  للصراع  خصصه  الحديثة«  »الأزمنة 
الفلســطيني: ينبغي أن نقصد المصادر الحية التي 
لهــا تعلق بهذا العنف المنظــم والغلوائي للرجال، 
الذين خلقــوا هذا الصــراع والذيــن خلقهم هذا 

الصراع بدوره.
ثمة دراسات وتحليلات وتعليقات تناسلت في 
خصوص هذا الموضوع. بيد أن تصوري لا ينخرط 
في هذا الســياق، وإن كنت مرغما على الإشــارة 
إليه؛ لأنه يشــكل جزءا لا يتجزأ من سيرة وأعمال 
محمود درويش. وأجدني أتســاءل: ماذا لو كانت 
هــذه الأصوات محجوبــة بالخطابــات العدائية 
أننــي أتوق إلى  والناريــة لصقور الحــرب. بيد 
الاعتقاد في الحلم الأندلســي وفِــي الأندلس التي 
كانت، والتي ما يفتأ الكثيرون يشاطرونني الحلم 
بها. واعترف بأنني متفائل عصي على التغيير. بيد 
أنه ينبغي لكل الأقنعة أن تسقط والتي بذل محمود 
درويــش قصارى جهده في فضحهــا بدون لبس. 
وسوف أسوق مثالا على ذلك 
ويهم  صــواب  على  يجعلني 
خانة  في  خطا  تصنف  وقائع 
لها  أهمية  لا  التــي  المنوعات 
ما  السبب  ولهذا  الظاهر.  في 
أفتأ مؤمنا بهــا .. في الثالث 
مــن يونيو/حزيــران عــام 
فلسطيني  شــاب  لقي   2001
من  والثلاثين  الثانيــة  فــي 
عمــره مصرعه فــي القدس 
أسرته  ظنت  وقد  الشــرقية. 
مســتوطنا  كان  القاتــل  أن 
إســرائيليا. بيــد أن ذلك لم 
على  الموافقة  مــن  الأب  يمنع 
التبــرع بأعضاء من جســد 
ابنه: القلب والكبد والرئتان 
وفِي  والكلى.  والبنكريــاس 
ليلــة 4 و5 من شــهر يونيو 
حظي بيغال كوهين الشــاب 
كان  الــذي  الإســرائيلي، 
عضلة  اعتلال  داء  من  يعاني 
النهائية  مرحلتــه  في  القلب 
الفلسطيني.  الشــاب  بقلب 
ياكوف  للجراح  وبالنســبة 
الزرع هذه  لافي فإن عمليــة 
تكتسي طابعا رمزيا. وقد أكد 
قائلا: نحن من يتوجب علينا إحلال السلام وليس 
الساسة، قبل أن يتذكر في دعابة العملية التي قام 
بها. لقد اســتنتجت بأنني كنت أمسك بقلب مسلم 
في يد وبقلب يهودي في يد أخرى. وكانا متماثلين 
تماما وقابلين للتبادل. وقد شــعرت بدهشة عاتية 

حملتني على الابتسام.
يتميــز عمل درويــش بكونه فريــدا ليس فقط 
لكونه ينخــرط في القلــق والاضطــراب اللذين 
يسمان التاريخ، وإنما لكونه حابلا بآلاف الثروات 
من الانفعالات والأحاســيس ذات القيمة السردية 
النادرة والأسلوب الفريد. وقد جرى تأويلها غالبا 
التقليد باطراد.  بشكل سيئ واستعادتها بوساطة 
قصيدته بنت الهواء والرياح وهي أشــبه ما تكون 
بالمحبوبــة الفريدة والغائبة. ويســتحب أن تقرأ 
مرارا وتكرارا كي ننفذ بعيدا عن الموســيقى، ومن 
خلل الكلمات إلى المعاني المتعددة وصوت وأغنية 

فنان اسمه محمود درويش.

٭ كاتب فرنسي
ترجمة وتقديم عبد المنعم الشنتوف  

شارلي شابلن

محمود درويش
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ثقـافـة

صناعة الثقافة بين النخبة 
والجمهور والمؤسسات

 يتألف أي مجتمع من نخبة وجماهير، قادة وأتباع، 
علماء ومتعلمين، رؤساء ومرؤوسين، زعماء وتابعين، 
موجهين ومستقبلين، هذا من حيث الشكل، أما الثقافة 
فهي مشــتركة بينهما، عبر اللغة والديــن والعادات 
والتقاليــد وجغرافية المكان والمشــكلات المجتمعية، 
والأحلام المشــتركة، حيث تستشعر النخبة مشكلات 

الناس، وتعبّر عنها، وتبحث عن حلول لها. 
فالنخبة والجماهير جماعة متجانســة نسبيا في 
نظرتهــم العامة للكون والإنســان والحيــاة، كذلك 
في طرق عيشــها وتفكيرها، وفــي نظمهم الحقوقية 
انفعالهــا  أنمــاط  فــي  ومتجانســة  والأخلاقيــة، 
واســتجاباتها، وهو تجانس نســبي فيه العديد من 
الفروق التي لا يمكن إخفاؤهــا داخل الجماعة، نظرا 
الفردية مــن جهة، واختــاف الأوضاع بين  للفروق 
الفئات والطبقــات المكونة للجماعة مــن جهة ثانية. 
وهو ما يندرج تحت ما يسمى »الدائرة الأوسع« التي 
تعني حالة الذاتية المشــتركة بمعنى النزوع الفطري 
للاســتجابة  والنزوع  المتبادل  للتعاهد  البشــر  لدى 
المشــتركة، وبعــض هذا النــزوع عرفانــي أو فكري 
وبعضه وجداني، ذلك أن الطبيعة البشــرية لا توجد 

إلا داخل العلاقات بين الناس جميعا. 
هذا من الجانــب الاجتماعي الــذي يجمع النخبة 
والجماهيــر، أمــا علــى صعيــد الثقافة الرســمية 
والجماهير  بالنخبــة  علاقتهمــا  فــإن  والشــعبية، 
جليــة، فعادة تكــون النخبة إما موظفــة وقائدة في 
المؤسســات الثقافية، أو تســتخدمها فــي الحضور 
والظهور، أو تعضدها بأفكارهــا ورؤاها، وهنا تكون 
النخبة قسمين: نخـــبة قائدة مســتقلة، أو ما يسمى 
»الصــــفوة المثقفة الوطنـــــية« وهـــــؤلاء الذين 
ونقلها  الأفــكار  ابتكــــــار  في  مباشرة  يســـهمون 
المؤلفين والفنـــانين  الفئة  وتحلــــيلها، وتضم هذه 
والعلماء، والفلاســفة والمفكريــن والمتخصصين في 
السياســــيين  والمعلقين  الاجتمـــــاعية،  النظريات 
والمعنيــن بهمــوم الثقافــة والتــراث مــع اختلاف 
ومعها  وانتماءاتهم،  وأيديولوجياتهــم  توجهاتهــم 
ما يســمى »الصفوة المثقفـــــة التابــــــعة«، وهم 
جماعة من الذين يتفقــون حول مجموعة من المفاهيم 
ذات المضامين الأيديـــــولوجية المهيمنة في علاقات 
وممارســات تابعة ثقافيا وأيديولوجيــا واقتصاديا 
وتتســم عضوية هذه الجماعة بالانغلاق على نفسها 
من الداخــل، والانفتاح من الخارج وضعف حســها 

الثقافي ونفي العقل من أجل الذات.
فموقف الصفوة المثقفة ـ خاصة المســتقلة ـ له دور 
تاريخي فاعــل، خاصة أنها كانت حصــن الدفاع عن 
الوطن وقيمه وهويتــه، ومواجهة الهجمات الثقافية 
والفكريــة، وقد قامت بهــذا الدور متســلحة بوعي 
متوارث مــن ثقافة عميقــة الجذور، والمثــال الأبرز 
في ذلــك دور علمــاء الأزهر إبان الحملة الفرنســية 
وعهد محمد علي، والأجيــال التالية منهم مثل رفاعة 

الطهطاوي ومحمد عبده، إلخ. 
أما الجماهير فهي مســتقبلة لإنتــاج النخبة، وقد 
تعمــل في المؤسســات الثقافيــة، ولكن يظــل عملها 
محــدودا بالقيــاس إلى قيــادة النخبــة وتوجيهها 
للمؤسســات الرســمية، ســواء كانت مــن الصفوة 
المســتقلة أو التابعة، فإذا نبغ مبــدع أو فنان أو عالم 
فهو ينتقل من حالة الاســتقبال إلى الإنتاج المعرفي، 
ومن ثم يكون مع النخبة، وبعبارة أخرى فإن النخبة 
المثقفة ليســت فئة متوارثة، وإنما فئة عالمة مبدعة من 
مختلف شــرائح المجتمع وفئاته وأيضا مؤسســاته، 
فنجد الأزهر والجامعــات ومراكز البحوث والفنانين 
والأدباء، يشكلون النخبة، وهم في طليعة من بيدهم 

التوجيه. 
وبالطبع فإن النخبة ليســت تيارا واحدا، فيمكن 
أن تكون من تيارات فكرية متعددة، مختلفة التكوين 
والاهتمامــات والتخصصات، إلا أن مــا يجمعها هو 

انبثاقها من روح المجتمع، وتبنيهــا الهوية الوطنية، 
وهــذا يجعــل النخبة ذات خيــال، تنشــر التنوير، 
وترنو لمســتقبل الوطن، وتســعى إلى حل مشكلاته، 
وتحلــم بالجديد لــه. لذا، يمكــن أن نميّــز بين دور 
النخبة والجماهير في إنتــاج الثقافة والتعبير عنها، 
فهناك تمايز في القدرة على إنتــاج الثقافة، فالنخبة 
تستوعب الثقافة الموروثة وتجددها وتزيد عليها، أما 
الجماهير فتأخذ من الموروث الحد الأدنى الذي يجعلها 
تتجانس وتتعايش مع الجماعة. كما أن النخبة تتميز 
في تمثّل مقــولات الثقافــة، فيكون تمثّلهــا واضحا 
ومحــددا، وتتبناهــا بموضوعيــة وبرهنة وتحقيق 
بالثقافة  أمــا الجماهير فتكتفــي  التباســات،  بدون 
الظاهرة المعبّر عنها في ســلوكيات وصور وطقوس، 
وكثير من الجماهير لا يهتم بمعرفة القناعات الفكرية 
والعقدية التي تقف وراءها. كذلــك فإن هناك تمايزا 
في طرق التعبير، فالنخب تعبر عن الثقافة بالخطابة 
والكتابة والتأليف والإرشــاد والتوعية، وتستخدم 
أرقى الأســاليب الفنية، وأكثرها قدرة على تجســيد 
القيم الفنية الســائدة التي توصلت إليها الجماعة في 
مرحلة من مراحل تطورها وأيضا التعبير عن الأصالة 
الشــخصية، أما الجماهير فتعبر عن ثقافتها من خلال 
الســلوكيات الاجتماعيــة ونظم العيــش والعادات 
والتقاليــد والفنــون المادية التقليدية، واســتخدام 
الأزجال والغناء والُحداء والرقص، والأمثلة والحكم 
والحكايات ذات العبر، ورواية الأساطير؛ فهمها الأول 
والأخيــر نقل المعرفــة أو الأمر أو النهــي، كما عرفها 

واقتنع بها الشخص نفسه.  
 لقد تعززت الفجوة بما يسمى »الحداثة« المتوحشة 
العربية، في مختلف الجوانب،  التي غزت المجتمعات 
خاصة الجوانــب الثقافية والنفســية والاجتماعية، 
فقد فقدنــا روحية الجماعة، ولا حل لنــا إلا بالعودة 
إلى رحاب الأرض أي أرض الوطن، بما تعنيه من قيم 
الجماعة الوطنيــة، فالجماعة لا تعني الاجتماع فقط، 
بل المشاركة الإنســانية، وإعادة الروح، وفك حصار 
التطور المادي المضروب علينــا، والذي فرض تطورا 
في العلاقات الاجتماعية، وبدلا من شوق الهجرة من 
الريف إلى المدينة، يعود النــاس إلى الريف راغبين، 
وعلينــا أن ننظر ما فعلته الحداثــة بالقرية العربية، 

وما فعلته في بلدان أوروبا. 
البلدان العربية عصر التحديث، قامت  فمع دخول 
بنقــل الكثير من مظاهر العمــران والمدنية من الغرب 
مباشــرة، واعتمدت في برامج التنميــة على الآليات 
والخطط المســتوردة من الغرب، بحكــم جاهزيتها، 
وتجارب تطبيقها السابقة، وحالة الانبهار التي حلّت 
بالمخطــط العربي، وهو يرى مظاهــر التقدم الكبيرة 
في الغرب، بدون مراعاة خصوصية المجتمع العربي، 
وأن العمران يرتبط بالثقافة الســائدة في المجتمعات 
المحلية، ومن الصعــب فرض نمــوذج تنموي بدون 
تعزيزه وتكييفه مــع القيم الثقافية الســائدة، ومن 
مظاهرها إعلاء شــأن المدينة علــى القرية، فازدادت 
الهجرة من الريف إلى المدن، لأسباب عدة منها: توافر 
فرص العمــل، والخدمات المختلفة، وتفضيل المتعلمين 
العيــش في المدن على القرى. ولعــل الظاهرة الأبرز، 
طبيعــة تخطيط المدن، حيث تقاربــت كثيرا مع المدن 
الغربية، ما أثّر بالســلب علــى المكونات الاجتماعية، 
فظهرت الأســرة الصغيرة، وتلاشت تدريجيا العائلة 
وضعفت  الروحيــة  المســافات  وتباعدت  الكبيــرة، 
العلاقات الاجتماعية، عما هي عليه في القرية. والأهم 
أن الخطــاب الحداثي الثقافــي كان نخبوي الطابع، 
غامض المفاهيم، نأى كثيرا عن الشــرائح الشــعبية 
البسيطة، التي راحت تجترّ موروثها الثقافي والفني، 
وتحتفي بما هو قريــب من فهمها وإن كان مســطحا 

مبتذلا. 

٭ كاتب من مصر

مصطفى عطية جمعة٭

فاروق الفيشاوي... »المشخصاتي« ابن الذوات الذي وقع في غرام التمثيل 
فاروق الفيشــاوي الــذي تعود جــذوره لعائلة ريفية 
عريقة في قرية ســرس الليان في محافظة المنوفية، وهي 
العائلة المحافظة التي لم يكن من بــن أبنائها هاو للفن أو 
عاملًا فيه من قريــب أو بعيد، يدرس في واحدة من كليات 
القمة ملبياً رغبة الأســرة في أن يصبح طبيباً، لكنه يشب 
عن الطوق وتنمــو في داخلة أحاســيس التمرد، فيختار 
لنفســه طريقاً عســيراً، تملؤه الحفر والمطبــات، ولكنه 
يأبى الحياد عنه ويُصر على الســير فيه، متحدياً شــعار 
المحافظــة، وضارباً عرض الحائط بــكل التقاليد العائلية 

المكبلة لطموحه وآماله.
تكبر هوايــة التمثيل داخل الفتى فاروق الفيشــاوي، 
وتتعاظم رغبته في أن يكون ممثلًا، وخلال فترة دراســته 
يجد في البحث عن فرصة تصله بحُلم العمر، وتكون بداية 
الاكتشــاف والانطلاق من محطة التلفزيون، حيث العمل 

مــع الفنان القدير عبد المنعم مدبولــي ومجموعة الفنانين 
الشــبان آن ذاك، يحيــى الفخرانــي وصلاح الســعدني 
ومحمود الجندي وآثار الحكيم في مسلسل »أبنائي الأعزاء 
شكراً«، وهو نوعية درامية تقليدية اعتنت بمناقشة قضايا 
الأســرة والأبناء، وفي ذلك الوقت مــن فترة الثمانينيات 
كان هذا اللون الدرامي هو المفضل لدى جمهور التلفزيون 
المصري، ومن ثم فقد تردد صدى المسلســل بقوة وأحدث 
تأثيراً مهماً ســاعد على تأكيد المواهب الشــابة المشــاركة 
في العمل، واعتبر عبد المنعــم مدبولي أباً روحياً للوجوه 
الجديــدة المذكورة التي أخذت فرصتهــا على يديه. وبعد 
عدة سنوات من الاكتشــاف جاءت الفرصة الأكبر للممثل 
الموهوب ليســتثمر نجاحه، فأســند إليه الــدور الفارق 

في حياته، الذي جســد فيه شــخصية أمين المنزلاوي، في 
مسلسل »ليلة القبض على فاطمة« مع فردوس عبد الحميد 
ليتحول الفيشاوي من ممثل مجتهد باحث عن فرصة، إلى 
نجــم صاعد يحتل موقع الصدارة فــي الصحف والمجلات 
الفنية، ورغم الوقع القاسي للدور على جمهور التلفزيون 
وكرهه للشخصية الأنانية الانتهازية، إلا أن براعة التمثيل 
والأداء أنصفته وارتقت به لمصاف النجوم فصعد صعوده 
الســريع، إذ وجد فيــه المنتجون والمخرجــون النموذج 
الأمثــل للممثل الجــذاب، وهو رهان تقليــدي كان يُعتمد 
عليه اعتماداً كلياً في شــباك التذاكر قبل أن تتبلور موهبة 
أحمد زكي الذي غير تلك المقاييس، وضرب قاعدة الوسامة 

كمقوم رئيسي للنجومية في مقتل.
ومن الدراما التلفزيونية إلى ســحر الشاشــة الكبيرة 
فــي الســينما كانت النقلــة الحقيقية التــي صنعت مجد 
زهوة  ففي  الفيشــاوي، 
اختيــاره  تم  لمعانــه 
ليلعــب دوره المهــم في 
عادل  مع  مشتركة  بطولة 
حســني  وســعاد  إمام 
وســعيد صالح في فيلم 
مجســداً  »المشــبوه«، 
شخصية ضابط الشرطة 
الــذي يطــارد عصابــة 
ســرقة  في  تخصصــت 
السلب  وأعمال  الشــقق 
والتجــارة  والنهــب، 
وكل  المخــدرات  فــي 
وبموجــب  الممنوعــات، 
هذا الدور امتدت مسيرة 
الفنــان الراحــل وبــدأ 
والاختيار  الانتقــاء  في 
فتنوعــت  والتجويــد، 
المســاحة  فــي  أدواره 
يشــأ  لم  التي  المضمونة 
حتى  خارجها  الوقــوف 
لا يفقــد نجوميته. وربما 
ارتباط فاروق الفيشاوي 
من  الملتبســة  بالنوعية 
عــن  وابتعــاده  الشــر 
التقليــدي  التجســيد 
لشكل الشــرير وصفاته 
وسلوكه ووضوحه المعتاد، كما ورد في مئات الأفلام، هو ما 
جعله أكثر تميزاً في تقديم الوجه الآخر للشرير أو المجرم، 
أو الشــخص الحقود المستغل بالغ الأنانية، وهذا التداخل 
بين المعاني السلبية في شخصية واحدة كان من الصعوبة 
بمكان الإمســاك به وتقديمه بالحرفية التي قدم بها النجم 
الراحل شخصياته، في إطار مثير ولافت على النحو الذي 
تحقق في أدائه النوعي الفريد. ولو تأملنا في الشخصيات 
التي قدمها في أفلام مثل، »الطوفان« و»حضرات الســادة 
الكدابين« و»ديك البرابــر« و»الجراج« و»قهوة المواردي« 
و»الأوغاد« و»موعد مع الرئيس« و»مشوار عمر« و»سوق 
المتعــة« و»فتــاة مــن إســرائيل« و»التحويلــة« و»يوم 
للستات«، سنُدرك أننا أمام ممثل بمواصفات خاصة، لديه 

مخزون وفير مــن الخبرات والتراكمات الفنية والحياتية، 
جديرة بأن تكون محل دراســة وتحليل لاستبيان القدرة 
الفائقة على تطويع الموهبة لتُعطي الإحســاس الملائم لكل 
شخصية على حدة، وبدرجة إقناع متناهية، وفي تقديري 
أن شخصية السايس الأخرس التي قدمها مع نجلاء فتحي 
في فيلم »الجــراج« كانت الدليل القاطــع على وجود قوة 
تفاعلية كامنة لدى البطل، مكنته من تجســيد الشخصية 
النفســية  بتفاصيلها  ووعــي  دقيــق  اســتيعاب  وفــق 
والإنســانية، وهو الدور الأصعب الذي وقف حياله نجوم 
كبار قدموه في تجارب سابقة مشابهه لتجربة الفيشاوي 
في الفيلم المذكور، كفيلم »الخرســاء« الذي قدمته سميرة 
أحمد وفيلم »الأخرس« الذي لعب دور البطولة فيه محمود 

ياسين.
وبعبور هــذا الاختبار أثبت الفنــان الراحل أنه الممثل 
ذو الوجوه المختلفــة والموهبة متعددة الأبعــاد، لكن مع 
كل ذلك لم يأخذ الفنان صاحب الخبرات كل ما يســتحقه 
من دلائــل الاعتراف به كنجم شــباك إلا في حدود ضيقة، 
وأفلام معدودة من بينها فيلم »أرجوك إعطني هذا الدواء« 
مع نبيلة عبيد، وفيما عدا التجــارب القليلة ظلت العلاقة 
الثقة،  بينه وبــن المنتجين والمخرجــن ينقصها بعــض 
فالرهان عليه كبطل مطلق كان دائماً ما يتطلب وجود بطل 
مساعد »سنيد« لضمان تحقيق المعادلة الصعبة في مسألة 
الإيرادات وهي حســبة اقتصادية لا مجال فيها للمجاملة 

والمحسوبية وجبر الخواطر.
من هنا كانت النظرة العامة لنجومية فاروق الفيشاوي 
مجحفة له، وظالمة لقدراته الفعلية بشــكل أثر سلبياً عليه 
في الســنوات الأخيرة، وجعله أقل حماســاً فآثر الابتعاد 
نســبياً احتجاجــاً على حال الســينما المصريــة ورفضاً 

لظروفها.
كانت للراحل أيضاً تجارب محدودة في المســرح الذي 
جرب حظــه فيه من قبيل التنويع وعمل التوازن المطلوب، 
وقــد ترك رصيداً ثريــاً على المســتوى الضمني، تمثل في 
مســرحيات »البرنسيســة« و»الناس إللي فــي التالت« 
و»الأيــدي الناعمة« و»الدنيا مقلوبة« و»المنولوجســت« 
و»شــباب امرأة«، »ولاد ريا وســكينة«. وتعــد تجاربه 
المســرحية إيجابية فــي عمومها، ولكنها بالقطع ليســت 
الأهم في مســيرته الفنية التي تتسع في تقييمها لقراءات 
أشــمل وأعمق إذا ما اتصلت بحياتــه ومراحله وظروف 
نجاحه وإخفاقه في ضوء ما مرّ به من انتكاســات نفسية 
واجتماعية ومرضية، كان لها أثر كبير على فاروق الإنسان 

والفنان.  

٭ كاتب من مصر

كمال القاضي٭

موطني خمر 
قد قلت قولا ماجنا ما أروعه 

من كان مثلك صالحا لن يسمعه 
غزل ألقنه الرياح لأنه 

لم يلق حسناء توافق موقعه
وفزعت للخمر التي لا تبتلى 

بمقتر أو عابس أو إمعة
نادمت فيها باسلا ومغامرا 

يجزيك من كأس كؤوسا مترعة
من ليس يعبأ بالملامة في الهوى

ويجيز كل الناصحين بما معه
سمح ويسبغ للشراب وضوءه

ويعير شعري في الخلاعة مسمعه

كم مرة جادلته في مذهب 
لو يرعوي ذكر المعاد فيقمعه  
فيقول لي إن الصلاة لوقتها 

والليل وقف للرعونة والدعة  
إنا بعيشك لا نلين لواعظ 

حتى يذيب مع المدامة إصبعه 
كأس صحبناها وقد رقت لنا 

لم تنس يوما عاشقا في مفزعة  
أحسنت إن أرشدتني في كرمها 

حتى أحج لكل واد جمعه 
لو كان لي غير التناسي موطن 

لعشقته ووقيته ما ضيعه

٭ شاعر من سوريا

عبد الرافع محسن٭

عر
ش

مسلسل »تشيرنوبل«: المأساة الإنسانية كدعاية مضادة
حصلت كارثة إنســانية يوم 26 إبريل/نيســان 1986، في أوكرانيا، 
في الاتحاد الســوفييتي، هي انفجار مفاعل تشــيرنوبل النووي. كأي 
كارثة إنسانية يمكن نقلها فنّياً )سينما، أدب... الخ(، كان لهذه الكارثة 
تمثيلات فنّية عدّة، قد يكون أبرزها لدى القارئ العربي هو كتاب »صلاة 

للبيلاروسية   )1997( تشيرنوبل« 
سفيتلانا أليكسييفيتش.

كان الكتــاب - كعمــوم شــغل 
أليكسييفيتش الأدبي- مبنياً على 
شــهادات لضحايــا الكارثة، على 
قصص فردية شكّلت بمجموعها، 
التــي  الجمعيــة  الشــهادة 
تحتاجهــا الإنســانية لأي كارثــة 
تحــلّ بهــا، لتوثيقهــا ومحاســبة 
المســؤولين عنهــا، ولجعلهــا مثلًا 
لا بد من تفــادي حصوله مجدداً، 
للســلطات  إدانــة  الكتــاب  وكان 
لتعاملهــا  آنــذاك،  الســوفييتية 

مع المســألة برمّتها، وكانــت الإدانة - وقــد نُقلت على 
دة، أتت ذات  ألســن الضحايا - غير دعائيّة، غيــر متعمَّ
مصداقية في سياق شهادات لأناس بسطاء، مزارعين 

في معظمهم.
 لا نشــعر بغاية مسبقة للإدانة في الكتاب ولا بدهاء 
سياسي لأصحابها. بل كانت للإدانة غايتها الإنسانية 
وحسب، هي إدانةُ الدولة المتسببة سياساتُها بالكارثة، 

بدون غاية سياسية.
 ،)Chernobyl( »علــى النقيض من ذلك كان مسلســل »تشــيرنوبل
الــذي أنتجتــه HBO بالتعاون مع Sky UK، وأتــى في خمس حلقات 
عُرضت مؤخراً. كان مسلســاً دعائياً مضاداً للدعاية السوفييتية، كان 
لغايــة سياســية، وإن نُفّذ جيّداً بصرياً، وبتواضع ســرديٍ، ولا تحتاج 

مسلسلات بهذه النوعية إلى أكثر من ذلك التواضع لتصل جمهورها.
المسلســل الــذي كتبه الأمريكــي كرايــغ مازين وأخرجه الســويدي 
جوهان رينيك، أتي بشــكل تقليدي في نقل حكاية كهذه: بدأ بالكارثة، 
تتابعــت الأحداث في المحاولات للتقليل مــن الأضرار أو القضاء عليها، 
بــدون حكاية خاصة هنــا أو هنــاك، إلا هوامش لا يؤثّــر  إلغاؤها على 
الســرد، إلى أن نصل للمحاكمة في الحلقة الخامســة والأخيرة، حيث 

يُعاد شرح ما تّم شرحه خلال الحلقات الأربع الأولى.

قدّمــه  مــا 
كان  المسلســل 
توصيفــاً  إذن 
توصيفاً  للكارثة، 

تقني  )إذهــال  مذهلًا  بصريــاً 
لا أكثر، نجده في عموم الشــغل الهوليوودي مــن هذا النوع، هو إذهال 
رتيب( كما كان توصيفاً علمياً يشــرح للمُشــاهد، بتكــرار تلقيني ممل، 
ما حصــل. ما الغاية من مسلســل كهذا ســوى الدعاية، مسلســل نال 
- بتبريرات لا يجهلها أحدنا- مشــاهدات عالية فــي الولايات المتحدة 

والعالم، كما يمكن لأفلام سوبرمان وسبايدرمان وغيرهما أن ينالوه؟
اقتصار المسلســل علــى نقل الكارثة، بشــخصية رئيســية هي عالِم  
ســوفييتي )فاليــري ليغاســوف( عُيّــن لمكافحــة تبعــات الانفجــار، 
ومحاولته كشــف الحقيقة إلى »العالم الحر« في دولة شــمولية تهمّها 
ســمعتها، أكثر ممــا تهمهــا أرواح النــاس. اقتصر المسلســل على نقل 
ذلــك، مضيفاً نتــف قصصٍ علــى هامش الكارثــة، ليمــأ الوقت الذي 
تحتاجــه الحلقات الخمس، لكنّــه أتى أخيراً فضفاضــاً، فيه الكثير من 

الحشــو والتكرار، ما أمكن له، إن اختُصر إلــى أقل من نصفه، أن يكون 
فيلمــاً جيّداً بتركيز على حكاية ليغاســوف )أو غيره(، فالدراما تحتاج 
لشــخصية رئيســية نحكي عنها، لا لحــدث نحكي عنه والشــخصيات 

تحوم حوله متوزّعةً المهام.
لــم يركّز المسلســل على الحالات الإنســانية المتعلقــة بالكارثة، فقد 
كانــت ديكــوراً للإبهار البصــري أولًا، ولمحــاولات ليغاســوف لمناورة 
تبعات الانفجار وتفاديها، وإشارات لا تنتهي - لا بد منها في مسلسل 
أمريكي/بريطانــي- لإدانــة الاتحاد الســوفييتي - المســتحق للإدانة 
على كل حال- أتت بشــكل ســطحي كأن يُلحَق مشهد مزعج )لامبالاة 
مســؤول مثلًا تجاه الكارثة( بصورة للينين. وهذا أســلوب دعائي في 
المونتــاج، أو فــي إلحاق الصّــور ببعضها لإيصال رســالة مــا، نظّر له 
الســوفييتي ســيرغي أيزنشــتاين قبل ما يقارب قرن من الزمان، وهو 
شــكل من أشــكال الفن )في حالــة أيزنشــتاين والمتأثرين بــه(، إنّما، 

هوليوودياً )وما شــابه ذلك( 
برســائله  المونتــاج  أتــى 
بشكله  السياســية/الدعائية 

الأكثــر ابتذالًا وســطحية )كي ينجــح جماهيرياً( والأقل 
فنّيــةً )كــي ينجح تجاريــاً(، يمكــن ملاحظته فــي أفلام 
أمريكية سياسية حيث الشرّير روسياً أو عربياً أو صينياً 

أو لاتينياً...
كــي يكــون العمــل الفنّــي أكثــر قربــاً مــن الضحايــا 
»صــاة  أليكســييفيتش  كتــاب  حــال  هــو  ومآســيهم، 

بعــداً  وأكثــر  عــن أي شــبهات بغايات تشــيرنوبل«، 
الحالة  خــارج  سياســية 
الإنسانية التي يصوّرها، 
أي كي يكون ناقلًا أميناً 
لراويتهــم  لحكايتهــم، 
قصّتهم  رواية  للمأساة، 
بد  لا  الفردية/الجمعيّة، 
مــن تجريــد العمــل من 
سياســية  »برامج«  أي 
خبيثــة يمكــن أن تظهر 
الأكثــر  بصورتهــا 
وانكشــافاً  مباشَــرةً 
كمــا ظهــرت فــي هذا 
لا  كــي  المسلســل، 
تكــون الغايــة إدانــةَ 
الســوفييتي  الاتحاد 
هنــا  حالتنــا  )فــي 
مثلًا( بل في نقل المأساة الإنسانية 
كما هي، وهذا بحد ذاته أشــدّ إدانة لدولــة أدّت البيروقراطية فيها إلى 

فداحة كارثة كهذه.
الكارثــة الإنســانية بحد ذاتهــا إدانــة لمرتكبها أو المتســبب بها، أما 
توجيــه هذه الإدانة، من قبل الخصم وبهذا الشــكل، هــو، كذلك، إدانة 
للخصم نفســه الذي جعل من المأســاة فرصةً تُنتَهز للإدانة، هذه تماماً 
دعايــة مضادة لا تقلّ لاأخلاقية عن الدعاية الأساســية التي لم تكترث 

للضحايا، كونها تدّعي الانحياز لهم.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

سليم البيك٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تهتم لشؤون مالية وتناقش قرضا 

او قسطا يتوجب عليك دفعه

الثور
امتنع عن مخالفة القوانين والتورط 

في مشاريع مشبوهة. تحكم بتحول 
ما في طريقة عيشك وفي نمط حياتك 

وابتعد عن الروتين

الجوزاء
تتطور الأحداث بشكل إيجابي 
تطمئن خواطرك وترتاح إلى سير 

الأمور

السرطان
تهدأ الوتيرة وتتأخر النتائج 

والمعاملات وتشعر ببعض الخيبة. 
تظهر خلافات أو التباسات. طباعك 

متقلبة ومزاجك معكر
‏ 

الاسد
تعيش فترة استثنائية من النجاحات 

والارتياح تبدأ مرحلة جديدة بثقة 
تامة. تفرح بنتائج ايجابية لأعمال او 

لامتحان أو لتوقيع عقد.

العذراء
حافظ على هدوئك ودبلوماسيتك. 

ابتعد عن تشويه سمعتك ولا ترتكب 
الأخطاء لأن الثمن سيكون كبيرا. 

الميزان
لا تكثر المطالب وتجنب اعتماد 

أسلوب فظ. ابتعد عن التحديات. هدئ 
من روعك وتمهل كي لا تضيع عليك 

فرصة مهمة. تجنب الكلام الجارح

العقرب
قد توقع على عقد او تصل إلى 

تسوية بمساعدة احدهم. تتحسن 
الظروف نسبيا

القوس
ربما عليك أن تتريث لفترة في الشراء 

غير المدروس حتى لا تندم على مالك

الجدي 
حاذر الوصول متأخرا إلى عملك 

وتجنب الخلاف مع المسؤولين والأهل

الدلو
تبدو أحداث اليوم تسير كما تخطط، حتى 

وإن لم تنل مـرادك، ولكن النجاح له معان 
كثيرة، وما يهمك هو اتزان ونظام الأحداث

الحوت
احذر من بعض الأشخاص الذي 

يحاولون وضع العراقيل أمامك. حاول 
أن تتنازل قليلا لتنجح علاقتك مع من 

تحب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنان المغربي عبد السلام الخلوفي
يتوج بالميدالية الذهبية للاستحقاق

الرباط ـ »القدس العربي«:
تــوج في العاصمــة المغربيــة الرباط 
الفنية  البرامج  ومعد  الموســيقي  الباحث 
بالميدالية  الخلوفي،  الســام  عبد  الفنان 
الذهبية للاستحقاق للأشخاص المميزين، 
الوطني  المجلــس  قبــل  مــن  الممنوحــة 
الشريك  الدولي  المجلس  عضو  للموسيقى 

الرسمي لليونسكو.
وانطلقت المســيرة الفنية للأستاذ عبد 

الســام الخلوفي، مطلع الثمانينيات في 
مسقط رأســه مدينة طنجة، حيث التحق 
عضوا بجــوق المعهد الموســيقي، قبل أن 

يؤسس فرقته الخاصة ليالي النغم.
 مارس الإعلام بكافة تلاوينه منذ سنة 
1985، مكتوبــا ومســموعا ومرئيا، وقام 
بإعــداد العديد من البرامــج التلفزيونية 
و»نغنيوها  الألحان«  »شذى  كـ:  الناجحة 
مغربية” و«الخالدات« و«الكلام الموزون« 

على القناة المغربية الثانية »دوزيم«.

وســاهم كمحاضــر فــي العديــد من 
الندوات العلمية الموسيقية، داخل المغرب 

وخارجه. 
كمــا يدير فنيا العديد مــن المهرجانات 
الأندلسيات  كمهرجان  الناجحة،  المغربية 
الأطلســية بمدينة الصويــرة، ومهرجان 
مواســم خالدة فــي طنجة، كما اشــتغل 
لأشــعار  وملحنا  فنيا  مديرا   2013 ســنة 
حفل افتتــاح مهرجان فاس للموســيقى 

الــعريقة.

ضجة بعد انتشار فيديو غنائي يسيء لقوى الأمن الداخلي اللبناني

نادين الراسي تردّ بقسوة على وديع الشيخ
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

أثــار الفنان وديع الشــيخ بلبلة واســعة في 
الرأي العام اللبناني بعد غنائه المســيء والمهين 
بحقّ رجال قوى الأمن الداخلي بعد انتشار مقطع 
فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى 
الحفلات بــدا فيها وديع وهو يغنــيّ  ما حرفيته 
»الحذاء الذي أرتديه يســاوي راتب أحدهم على 

9 أشهر«.
وكشــف أحد المتابعين حقيقة ما جرى بالقول 
»إنّ الفنــان وخلال قدومه إلى حفله، إســتوقفه 
دركيّ، فقــرّر أن يوجّه إليه هــذا الكلام،وتوّقف 
عند  الاجتماعي  التواصــل  مواقع  عبر  المتابعون 
الاســاءة التي ارتكبها وديع الشيخ، معربين عن 
انزعاجهم من تصّرفه الــا أخلاقي والمهين بحقّ 
عناصر قوى الأمن، وطالبوا بالقاء القبض عليه 
ليكون عبرة لســواه لعدم التعرّض الى كرامات 

الناس.
ومن بــن المنتقدين النجمة نادين الراســي، 
التي حملــت بعنف على وديــع بقولها »رأيي إذا 
هب  لوووو ملايين من كيلوغرامات الذَّ الحمار حمَّ
بيضلّ حمار حامِل ذهب«، وفق تعبير الراســي، 
التي وجّه اليها أحد المغردين ســؤالًا حول رأيها 
في محاربة الفنّ الهابط مســتخدماً صورة وديع 

الشيخ«.
أثارها حول إســاءته  التــي  وإزاء الضجــة 
للعسكر أوضح الأخير حقيقة ما حصل معه،  »أن 
المقصود مطرب وليس الدركــي، وقلت في مقطع 
الأغنية »بتســمعني وبتقلدني وصوتك يا محلى 

العنزة، وهنا أكدت أنني أقصد فناناً«.
وأعرب وديع عن احترامه وتقديره للمؤسسة 
العسكرية، بقوله »المؤسسة العسكرية قبل العالم 
كلها واحترمها جداً، ولي الشرف في حال توقفت 
من قبل أي عســكري، فإذا كانت أموري قانونية 
يتــم اطــاق ســراحي واذا لا أخضــع للقواعد 
والاجراءات اللازمة، وأي شخص أشار الى أنني 

قصدت العسكري استنكر هذا الأمر تماماً«.

كسوة العيد في جوبا عاصمة جنوب السودان: ملابس مستعملة!
■ جوبا – الأناضول:  مع اقتراب عيد الأضحى، الأســبوع المقبل، وتحت 
وطأة ظروف اقتصادية عســيرة، تشهد أســواق بيع الملابس المستعملة في 

جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، انتعاشًا كبيرًا. 
ففي ظل عــدم حصول موظفي الحكومة على رواتبهم منذ ســتة أشــهر، 
وارتفاع معدلات البطالة والفقر بســبب الحرب، يقبــل كثيرون على ارتداء 
ملابس مســتعملة يشترونها من أســواق »الي ورا«، وهي تسمية بـ«عربي 

جوبا« تعني »الشيء القديم«. 

الفرقاء

ويبرر هؤلاء شــراء تلك الملابس بارتفاع جودتها ومتانتها وقلة أسعارها 
مقارنة بالملابس المستوردة غالبًا من الصين. 

وبعد عامين من انفصالها عن السودان، عبر استفتاء شعبي، اندلعت في 
جنوب الســودان، عام 2013، حرب أهلية اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت قتلى 

ومشردين. 
وثمة عراقيل أمام تطبيق اتفاقية سلام توصل إليها الفرقاء العام الماضي. 
محمد عثمان بابكر، صاحب محل لبيع الملابس المستعملة في شارع طمبرة 
جنوبي جوبا، قال: »بدأت ممارســة هذه التجارة منــذ ثلاثة أعوام، حيث 
أجلب الملابس المســتعملة من كينيا وأوغندا، وهي أكثــر مبيعًا من الملابس 

الجديدة«. 
وأضاف: »هذا السوق أكثر انتعاشًا من سوق الملابس الجديدة، فالأسعار 
في متناول اليد، وتبــدأ من 200 جنيه )0.8 دولار( وصــولًا إلى ثلاثة آلاف 
جنيه )10 دولارات( للبناطيل الجينز مــن أوروبا.. إنها تجارة مربحة جدًا، 

وأبيع حاوية كاملة كل ثلاثة أشهر«. 
في بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 90 ٪ على عائدات بيع النفط في الأسواق 
العالمية، أدت الحرب إلى ارتفاع معدلات التضخم، حيث انخفض الإنتاج من 

450 ألف برميل يوميًا إلى 150 ألف برميل يوميًا، عام 2014. 
وتواجه الحكومة عجزًا كبيرًا في الميزانية، فشــلت معه في توفير رواتب 

العاملين في القطاع الحكومي، وهم يمثلون الغالبية العظمى من السكان. 
كما غادر المستثمرون الأجانب البلد المضطرب؛ ما أضعف القطاع الخاص، 

وأدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. 
بينما تتســوق من »كاســتم« غربي جوبا، وهو أحد أكبر أسواق الملابس 
المستعملة، قالت محاسن شعبان )39 عامًا(، ربة منزل: »جئت لشراء ملابس 
العيد لأبنائي الخمسة، فأنا أعمل بائعة للشاي بدخل محدود، وزوجي يعمل 

شرطيًا ولا يتجاوز راتبه 1500 حنيه )5 دولارات(«. 
وتابعت: »رواتب الموظفين في الحكومة لم تُصرف منذ ستة أشهر، والعيد 
على الأبواب، لذلك جئت إلى ســوق )الي ورا(، فمن هنا أســتطيع أن أسعد 

أطفالي بالعيد.. الملابس هنا جيدة وجميلة ورخيصة«. 

 فرصة للطلاب
 

خلال الإجازات، ينخــرط العديد من طلاب المدارس الثانوية والجامعات 
في جوبا في تجارة بيع الملابس المســتعملة، لتوفير رســومهم الدراســية 
وتغطية نفقاتهم، عبر شــراء ملابس من محلات كبيرة، ثم بيعها بعد إضافة 

ربح بسيط. 
أحــد هؤلاء، وهــو قرســوك لادو )19 عامًــا(، طالب في مدرســة جوبا 

التجاريــة الثانوية، 
على  يعتمد  إنــه  قال 
الملابس  بيــع  تجارة 
لتوفيــر  المســتعملة 
مصروفاته المدرسية. 

»أدرس  وأضــاف: 
الثانوية..  بالمرحلــة 
في  خالي  مــع  أعيش 
بيتــه هنا فــي جوبا، 
موجودة  أسرتي  بينما 
شــرق  منقــا  فــي 
العاصمة، ولا تستطيع 
احتياجاتــي  الدراسية«. توفيــر 

وتابع: »ولذلــك فكرت في العمل في تجارة الملابس المســتعملة، ففي كل 
عطلة نهاية أســبوع )السبت والأحد( أشــتري حوالي 30 قطعة قماش من 
سوق كاســتم، وأتجول بها في الأحياء، وأجني منها أرباحًا معقولة، خاصة 

في هذه الأيام، فهذا موسم العيد«. 
أما نادر رابح )23 عامًا(، طالب فــي جامعة جوبا، فقال، إنه يفضل دائمًا 
شراء الملابس المســتعملة من )الي ورا(، حيث توجد ماركات عالمية بأسعار 

زهيدة، خاصة البناطيل الجينز والقمصان القطنية والفنلات الشبابية«. 
وأردف: »أشــتري جميع ملابسي من ســوق )الي ورا(، فأنا طالب ليس 

لدى دخل، وأوفر أحيانًا بعض المصروفات«. 
واســتطرد: »في هذا الســوق أجــد مــاركات عالمية واردة مــن أمريكا 

أكثــر جودة  وبريطانيــا، وهي 
من الملابــس الجديدة، فخاماتها 
رديئة وأســعارها باهظة جدًا.. 
ملابس العيد كلفتني سبعة آلاف 

جنيه )25 دولارًا(«. 
وفــق جون تابولي، أســتاذ 
جوبا،  جامعــة  فــي  اقتصــاد 
فــإن »انتعاش ســوق الملابس 
المســتوردة فــي جوبــا يعود 
الاقتصادية  الأوضــاع  لطبيعة 
مواطنو  منهــا  يعانــي  التــي 

جنوب السودان«. 
وأضاف: »الأجور غائبة والبطالة متفشــية والفقر متنامٍ؛ بسبب الحرب 
الأخيرة.. هذه الظاهرة تســود دائمًا في المجتمعات التي تعاني من الكوارث 

والأزمات الاقتصادية«. 
وشــدد على أن »انتعاش ســوق الملابس المستعملة مؤشــر على ارتفاع 
معدلات الفقر، فأكثر من 50 بالمئة من سكان جوبا، البالغ عددهم ثلاثة ملايين 
نســمة، تحت خط الفقر، ويركــزون في أولوياتهم على توفيــر الطعام، أما 

الملابس ففي ذيل القائمة، لذلك يقبلون على الملابس المستعملة«. 
وأصبحت جنوب الســودان أحد الأســواق الرئيســية لتجارة الملابس 
المســتعملة، التي تحصــل عليها من دول شــرقي افريقيا، وتحديــدًا كينيا 
وأوغنــدا، حيث يتم اســتيرادها مــن الولايــات المتحــدة ودول الاتحاد 

الأوروبـي.

مؤلفا مسلسل »صراع العروش« يوقعان عقدا مع »نتفليكس«
ب:  ف  أ   - أنجليــس  لــوس   ■
فايــس  ودان  بينيــوف  ديفيــد  وقّــع 
مؤلفــا مسلســل »غــايم أوف ثرونــز« 
منصــة  مــع  اتفاقــا  التلفزيونــي، 
»نتفليكــس« لخدمــات البــث التدفقــي 
ينص على كتابة وإخراج أعمال جديدة، 
على ما أعلن الأفرقاء المعنيون الأربعاء.

فــي  المحتويــات  مســؤول  وقــال 
المنصة تد ســاراندوس في بيان »نحن 
فــي  معلمــن  لاحتضــان  مســرورون 
الســرد القصصــي مــن أمثــال ديفيــد 

بينيوف ودان فايس في نتفليكس«.
وأضاف »هما يشــكلان قوة إبداعية 
وقــد أمتعا الجمهــور فــي العالم أجمع 
بقصصهمــا الملحمية. نحن متشــوقون 
لرؤية ما ستقدمه مخيلتهما لمشتركينا«.

أمــا مبتكــرا مسلســل »غــايم أوف 
ثرونز« فقالا »لقد عشــنا مغامرة رائعة 
مع )إتــش بــي أو( على مــدى أكثر من 
عقد ونحن ممتنــان للجميع هناك لأنهم 

أشعرونا بأننا في بيتنا«.
لكنهمــا أشــارا إلــى أن 

»نتفليكس أحدثت شيئا 
مســبوق  وغير  مذهلا 
لأنهم  نتشرف  ونحن 
للانضمــام  دعونــا 

إليهم«.
بينيوف  وأوضــح 

شــأن  فــي  وفايــس 
أجرياها  التــي  المحادثات 

مــع تــد ســاراندوس وفريقه 
»نتذكّــر مشــاهد الأفــام عينهــا من 

الثمانينــات ونحــب الكتــب عينها كما 
أننــا نتشــوق للإمكانات عينها لســرد 
القصــص«. ولــم تكشــف »نتفليكس« 
قيمة الاتفــاق الذي يمتد على ســنوات 
عدة ويشــمل إنتاج مسلسلات وأفلام، 
فــي  إضافيــة  توضيحــات  دون  مــن 
هــذه المرحلــة.  إلا أن مجلــة »ديدلاين« 
الإلكترونيــة المتخصصــة أشــارت إلى 

أن قيمــة العقــد الموقــع 
»نتفليكــس«  بــن 
»غايم  ومبتكري 
ثرونــز«  أوف 
اللذيــن تلقيــا 
عروضا أيضا 
»ديزني«  مــن 
و«أمــازون«، 
مئــة  تفــوق 

مليون دولار.
وقــد حطّــم عرض 
الحلقة الأخيرة من مسلســل 
»غايم أوف ثرونز« بموسمه الثامن في 
أيار/مايو الماضي الأرقام القياسية في 
نســب المشــاهدة على »إتش بي أو« مع 
19,3 مليون مشــاهد، غير أن النهاية لم 
تعجــب كثيرين من محبي العمل كما أن 
عريضــة تطالــب بإعادة إنتاج الموســم 
الأخيــر مــع »كتــاب ســيناريو أكفاء« 

جمعت أكثر من 1,7 مليون توقيع.

الدورة الحادية 
والسبعون

 من حفل »إيمي« 
بلا مقدّم رئيسي

■ نيويورك - أ ف ب: نشرت لانا ديل ري أغنية جديدة تحمل اسم 
»لوكينغ فور أمريكا« )بحثا عن أمريكا( مســتوحاة من حادثتي إطلاق 
النار الداميتين اللتين هزّتا الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

ونشرت المغنية تســجيلا على »إنســتغرام« تظهر فيه وهي تنشد 
هــذه الأغنية الجديدة إلى جانب جاك أنتونــوف المنتج الذي تتعاون 

معه والذي يرافقها عزفا على الغيتار.
وجاء في كلمات الأغنية الجديدة التي كتبتها الفنانة »ما زلت أبحث 
عن نســختي الخاصة من أمريكا/أمريكا بلا أسلحة نارية حيث يرفرف 
العلم بحرّية/ بلا قنابل في السماء/ بل مجرّد مفرقعات نارية«. وأرفقت 
المغنية البالغة من العمر 34 عاما هذا التســجيل بتعليق مفاده »لست 
امرأة منخرطة في السياسة ولا أنوي دخول هذا المعترك، لذا اعذروني 
إن أعربت عن وجهة نظري، فبعد كلّ ما حصل في الأيام الأخيرة وترك 
في نفسي تأثيرا بالغا، أردت نشر هذا التسجيل الذي صوّرته المهندسة 
لورا قبل 20 دقيقة«. وهي أوضحت سوف أسمّيها »لوكينغ فور أمريكا«. 
وفي أقلّ من 13 ســاعة، وقعت حادثتا إطلاق نار في الولايات المتحدة 
خلال عطلة نهاية الأســبوع الماضي، واحدة في تكساس والأخرى في 
أوهايو، وهما أودتا بحياة 31 شــخصا في المجموع وأســفرتا عن عدد 

كبير من الجرحى.
ومن المرتقب أن تصدر لانا ديل ري المعروفــة بأغنياتها التي يغلب 
عليها الأســى ألبومها الســادس في 30 الشــهر الجاري تحت عنوان 

»نورمان فاكينغ روكويل«.

لانا ديل ري تطلق أغنية مستوحاة من حادثتي 
إطلاق النار الأخيرتين في الولايات المتحدة

■ لوس أنجليس - أ ف ب: ســتقام حفلة توزيع جوائز »إيمي« التلفزيونية الأمريكية العريقة هذه السنة من دون مقدم 
رئيسي في دورته الحادية والســبعين المقررة في 22 أيلول/سبتمبر، على غرار ما حصل مع حفل الأوسكار الأخير، على ما 

أعلن القيّمون على الحدث.
وقال تشــارلي كوليير المدير التنفيذي لـ »فوكس إنترتاينمنت«، إن من شأن هذا القرار أن يتيح تكريس مزيد من الوقت 
للمسلسلات التي قدّمت موســمها الأخير هذه السنة، مثل »غايم أوف ثرونز« الذي حصد عددا قياسيا من الترشحيات في 

هذه الدورة بلغت 32.
وقال خلال مؤتر صحافي »إذا كان لدينا مقدّم مع عرض افتتاحي، فسيستغرق الأمر 15 إلى 20 دقيقة«.

وفي العام 2003، أقيمت حفلة توزيع جوائز »إيمي« من دون مقدّم رئيسي، وكانت الحال كذلك سنة 1975 و1998.
وقد يســاهم قرار الاســتغناء عن مقدّم رئيســي في تنشــيط مجريات الحفلة التي غالبا ما تعتبر رتيبة وكانت نسبة 

مشاهدتها دون التوقعات العام الماضي.
وأقيمت حفلة توزيع جوائز »أوسكار« الأخير في شباط/فبراير من دون مقدّم رئيسي بعدما تخلّى كيفن هارت عن هذه 

المهام إثر إعادة تداول تغريدات قديمة له معادية للمثليين. ولقي الحفل نجاحا كبيرا وجذب نسبة عالية من المشاهدين.

كسوة العيد في جوبا

وديع الشيخ

لقطة من المسلسل

نادين الراسي
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منوعــات

فضائيات

ندى حطيط ٭ 

وأرضيات

وثائقيّ »الاختراق العظيم« 
أناليتيكا: رأس جبل رأسماليّة 
المراقبة الذي يرانا ولا نراه 

تحدّث فرانز فانون عن ذلك التّوتر الشّــديد، الذي يصيب ذوي البشــرة 
السّــوداء عندما يعيشــون في الغرب الأبيض، فقال إنهم يعانون ازدواجية 
وقلقاً مســتديمين من الطريقــة التي ينظر بهــا الآخرون إليهــم، لدرجة أن 
حياتهم تتحول إلى نوع من تظاهر مستمر وتزييف متتابع ينهكهم، ويستهلك 

أعمارهم! 
فانون بالطبع رحــل عن عالمنا قبل أن ينجح الأمريكيّون وعبر تكنولوجيا 
الإنترنت ومواقــع التواصل الاجتماعي في تعميم تجربة العيش البائســة، 
التــي كان وصفها لتصبح في وقتنا الرّاهن الشــكل الجديــد لحياة مليارات 

البشر في ظل »رأسماليّة المراقبة«. 
في عصر »المراقبة« الجديد والمعولم هــذا لا يقتصر الأمر على مجرّد إدارة 
واجهاتنــا الافتراضية أمام جمهورنا المباشــر واســتعارتنا لأقنعة متتالية 
نظنّها مناســبة لتمثيلنا أمامــه، علّنا نحظى برّضى الآخريــن وقبولهم، بل 
نحن مكشــوفون بالكامــل أمام خوارزميّــات ذكاء اصطناعــيّ هائلة تبنى 
عنّا في غفلتنا، ومــن تقاطع مصادر معلومات إليكترونيّة عديدة، ســجلات 
تتضخم لحظيــاً عن كل فرد منّا، ومــن ثمّ تقوم بتمييزنــا بمئات الآلاف من 
النقاط المرجعيّة، التي تســمح بتصنيفنا، وفق أي صيغة يريدها مشغلو تلك 
الخوارزميّات، والذين يســعدهم بيع تلك المعلومات لكل قادر على دفع الثّمن 

المناسب، ناهيك عن توفيرها لمنظمات المراقبة الحكوميّة.
ل على  هذا بالطبع ليس خيالًا علمياً في فيلم ســينمائي. إذ بمجرد أن تحمِّ
أحد مواقع التواصل الاجتماعي شــريط فيديو قصيراً، وأنت تغني مثلًا أثناء 
قيادتك الســيّارة، فإنك تغذّي عدة مصائد للمعلومات قد تســتخدم في وقت 
مــا ضدّك بطريقة لا تتوقعها، وربما لن تدركها أبداً - قواعد بيانات شــركات 
التأمين على الســيّارات، والتي قد تعكســها بشــكل غير مباشــر على سعر 
بوليصتــك التأمينيّة، ســواء لناحية المخاطرات التي ترتكبهــا، أو جغرافيّة 

تنقلاتك وربّما حتى السرعة التي تقود بها، وهكذا. 
وإذا ظهر وجهك )ووجوه أصدقائك إن كانوا معك حينها(، فإن مرجعيات 
معلوماتيّة كثيرة ســتتجمع حــول علاقاتك الاجتماعيــة وعاداتك وطبقتك 
وعرقك وجنســك ومكانتك الاقتصادية ولغتك ولهجتك، والأماكن التي تذهب 
إليها ونوعيّة الموسيقى التي تستمع إليها، وسترفد أيضاً قواعد البيانات تلك 
عــن أصدقائك أيضاً، وتلك كلّها يمكن أن تكون كنزاً من المعلومات للشــركات 

التجاريّة أقّله لتسهّيل استهدافك بالإعلانات. 

»الاختراق العظيم«، هكذا تصنع الدّيمقراطيّة الحديثة
الفيلم الوثائقيّ، الذي تعرضه شبكة »نتفليكس« منذ نهاية الشهر الماضي 
تحت عنوان »ذا جرايت هاك«، أي »الاختراق العظيم«، تذكير محرج للجميع 
أن المعلومات التــي تجمعها تلك الشــركات الأمريكيّة الكبرى كلما ســجلنا 
إعجابنــا بتغريدة هنا، أو حمّلنــا صورة لنا هناك، أو اســتعملنا الكمبيوتر 
للبحث عن معلومــة أو اعتمدنا على تطبيق اتصــالات معاصر للتواصل مع 
أصدقائنا أو استخدمنا بطاقاتنا البنكيّة لشــراء فنجان من القهوة أو لطلب 
كتاب ما من متجــر أمازون على الإنترنت يمكن أن تســتخدم أيضاً لأبعد من 
الأغراض التجاريّة، بل ولتصنيفنا سياســياً، ومن ثــم بيع تلك التصنيفات 
خدمة لأهــداف جهات قد توّظفهــا للتأثير على وعينا بطــرق مختلفة، وفي 

النتيجة الحتميّة على سلوكنا السياسي والانتخابيّ.   
الوثائقــيّ، الذي صنعه المصريّان كريم عامــر وزوجته جيهان نجيم، عن 
فضيحة شــركة »كامبريدج أناليتيــكا« يقدّم نموذجاً فاقعاً لتلك الممارســة، 
التي قد تكون أســهمت في تحقيق اختراقات انتخابيّة عاصفة، كما التصويت 
الاستفتاء الشعبيّ في بريطانيا على العلاقة مع الاتحاد الأوروبيّ )بريكست، 
2016(، وكذلك انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب )2016 أيضاً(. 
»كامبريدج أناليتيكا« صارت منذ بعض الوقت علماً على ثمّة شــيء فاسد 
- لا يفهم ماهيّته الكثيرون - لكنّه يتعلّق بالمعلومات الُمتوفرة عن مجموعاتٍ 
مختارة من مســتخدمي تطبيق الفيســبوك، تم توظيفها بشــكل أو آخر من 
قبل جهات سياســيّة معينة للتأثير على النتائــج الانتخابية في غير ما نظام 
)ديمقراطيّ( من بريطانيا، مــروراً بإيطاليا، والعديد من دول العالم الثالث، 

وانتهاء بدولة العالم الأعظم: الولايات المتحدة الأمريكيّة. 

مستخدمو فيسبوك: الدّجاجة التي تبيض ذهباً 
الشــركة البريطانيّة - الأمريكيّــة الخاصّة، والتي بقيت شــبه مجهولة 
للعمــوم طوال أكثر من عشــرين عاما قبــل أن تصبح تحت الأضــواء تقدّم 
مجموعــة خدمات - مكلفــة - للجهات التي تســعى للتأثير على السّــلوك 
السياســي وقناعات مجموعــات معينة من المواطنين، وأحدهــا هو الانتفاع 
بالمعلومات التي توفرها مواقــع التواصل الاجتماعي - مقابل ثمن بالطبع - 

لبناء حملات خداع مفصّلة تستهدف تلك المجموعات.
وحســب ما نشــرته صحف »الغارديان« البريطانية و»نيويورك تايمز« 
الأمريكية - بناء على تسريبات من بعض موظفي الشركة، الذين قرروا فضح 
المســتور - فإن أناليتيكا طوّرت ووضعت حيّز الاســتخدام في خدمة زبائن 
أثرياء خوارزميّات متقدمّة لتحليل معلومــات تّم الحصول عليها من تطبيق 
»فيسبوك« عن جمهور المقترعين على »بريكســت«، وفق عدّة نقاط تنميطية 
مختارة، ومن ثم تحديد مجموعة من هؤلاء المقترعين المحتملين بوصفها هدفاً 
لحملة بروباغاندا مكثفّة مدفوعة الثّمن )لفيســبوك أيضاً( عبر سلسلة مواد 
تبــدو بريئة ظاهراً، تتارى على الصفحات الشــخصيّة لــكل منهم في الموقع 
الأزرق، لتكويــن رأيهم حول مســألة خروج بريطانيا مــن عضوية الاتحاد 
الأوروبيّ )بريكســت( بغرض دفعهم - وفق أجندة الزّبون - للتصويت في 
الاستفتاء الشــعبي على ذلك. وقد تســببت تلك الفضيحة بانكشاف حقيقة 
أن أناليتيكا باعت أيضاً خدماتها لحملة دونالد ترامب الانتخابية في ســباق 
الرئاسة الأمريكيّة، وأن التقنيّات ذاتها وظّفت للتأثير على مجموعة )صغيرة 
نســبياً( من النّاخبين الأمريكيين في عدد من الولايات المتأرجحة، لكنّها كانت 

كافية لحسم النتيجة الكليّة لمصلحة الرّجل البرتقاليّ. 

سيكون هناك دائماً ثمة كامبريدج أناليتيكا في مكان ما
حكايــة أناليتيكا تّمــت لفلفتها على عجل، فأعلنت الشّــركة ســريعاً عن 
إفلاســها وحلّ نفســها بفرعيها على جانبي الأطلســي )لندن ونيويورك(، 
وأتلفــت جبالًا من الوثائق الورقيّة والإلكترونيّــة التي يمكن أن تدينها، ولم 
تعد على قيد الحياة. وقد اكتفت السّــلطات في البلدين بتحويل مدير الشّركة 
التنفيذي، وبعضاً من طاقمها )بمن فيهم المنشقون( إلى لجان برلمانيّة - غير 

مؤهلة تقنياً - للتحقيق معهم. 
كما اســتدعى الكونغرس الأمريكيّ رئيس فيســبوك للإجابة على أسئلة 
تتعلق بطبيعة تعامل شــركته مع أناليتيكا، وانتهــى لاحقاً إلى فرض غرامة 
ماليّــة بالمليــارات )ذات تأثير محدود علــى وضع فيســبوك الماليّ( ودون 
اتخاذ أيّة إجراءات تشــريعيّة حاسمة. بشأن حماية خصوصيّة المستخدمين 

السّادرين في سذاجتهم.
لا يضيف »الاختراق العظيم« شيئا جديدا عمّا نُشر في الصحف، ولا يفسّر 
للمشــاهد المهتّم تفاصيل إضافيّة عن كيفيّة استخدام المعلومات التي يتطوع 
مستخدمو فيسبوك بتقديمها دون مقابل، واشــتكى البعض أدلوا بشهادات 
عــدم اكتمال الطرح بــل، وتوقفه عند الحدود الحمر، التي تســمح بها رقابة 
نيتفليكس الذاتيّة، لكنّه مع ذلك، ينجح في تحويل قضيّة معقدّة حول شــبكة 
علاقات مشبوهة لا تزال مؤامرتها طازجة إلى سرديّة بصريّة مشوّقة - نوعاً 

ما - يمكن لغير المتخصصين متابعتها. 
المســألة - كما يقول جوليان وييتلاند مدير عمليــات كامبريدج أناليتيكا 
- »لا تتعلق بشــركة واحدة، بقدر مــا هي حالة عامة لوضــع التكنولوجيا 
المعاصــرة، التي لم يعد يمكــن احتواؤها«، مضيفاً بمــرارة الُمدرك لحجم ما 
يجري وراء الحجــاب »ربما نحن كنا غير محظوظين في كامبريدج أناليتيكا. 
لكن دائماً ســيكون هناك ثمّة كامبريــدج أناليتيكا في مكان مــا«. لقد كانت 
بالفعل مجرد جزء صغير ظاهر من جبل جليد رأســماليّة المراقبة الهائل الذي 

يرانا ولا نراه!
  

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية – لندن

محبو فرقة »بيتلز« 
يحتفلون بمرور 50 عاما على صورة »آبي رود«

■ لنــدن - أ ف ب: تجمع معجبــون بفرقة »بيتلز« 
اللندنية  الخميــس قــرب اســتوديوهات آبــي رود 
الشــهيرة في الذكرى الخمسين لصورة الفرقة الواردة 
على ألبومها الأخير »آبي رود« والتي باتت من الأشهر 

في العالم.
وتظهر الصورة الشــهيرة أعضــاء الفرقة الأربعة 
وهم يجتازون ممرا مخصصا للمشاة أمام استديوهات 
آبــي رود، يتقدمهم جون لينون فرينغو ســتار وبول 

ماكرتني حافي القدمين، وأخيرا جورج هاريسون.
وكانت فكرة الصورة طرأت أولا على فكر ماكارتني 
الذي رســم رجالا صغارا بخطوط بســيطة على ممر 

للمشاة.
والتقط الصــورة قرابة الســاعة 11,35 في الثامن 
من آب/اغســطس 1969 المصــور الاســكتلندي إيان 
ماكميــان. وقد اختيــر هذا الوقت لتجنــب المعجبين 
الذين كانوا يعرفون أن أعضاء الفرقة يأتون عادة إلى 
الاستديو بعد الظهر. والتقط ماكميلان وهو واقف على 
سلم صغير في وسط الشارع حيث أوقف شرطي حركة 
السير، ســت صور اســتخدمت الصورة الخامسة من 

بينها فقط. واستغرقت جلســة التصوير حوالي عشر 
دقائق. وأنجز تســجيل الألبوم بعد 12 يوما على ذلك 
في 20 آب/أغسطس وطرح في 26 أيلول/سبتمبر 1969 
بعد ستة أيام على إبلاغ جون لينون لزملائه في الفرقة 

أنه سيغادر صفوفها.
وهو آخر ألبوم لفرقة »بيتلز« يسجل في الاستوديو 

مع أنه صدر قبل »ليت إت بي« الذي كان سجل قبله.
وتقع اســتديوهات آبي رود في حي ســانت جونز 
وود السكني الميسور في شمال غرب لندن. وقد اسست 
الاســتديوهات العام 1931 في دارة كبيرة تعود للقرن 
التاســع عشــر. وكان مخصصا في البداية للموسيقى 
الكلاســيكية قبل أن يفتح أبوابه للجــاز والروك. وقد 
ســجلت فيه 190 على الأقل من 210 أغان للبيتلز فيما 
يقع منزل بول ماكارتني في لندن قرب الاستوديوهات.

ويستقطب المكان منذ ذلك الحين معجبي الفرقة من 
العالم بأسره وهم يسعون إلى التقاط الصورة نفسها 

على ممر المشاة.
وادرج الممر على قائمة النصب التاريخية الانكليزية 

في العام 2010.

سمية الخشاب »صعيدية« 
في مسلسل »بنت القبائل«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي :

تستعد الفنانة المصرية ســمية الخشاب لتصوير مسلسل 
»بنت القبائل«، استعدادا لعرضه في الموسم الشتوي المقبل، 
وتؤدي فيــه دور امرأة صعيدية، ويشــاركها فــي بطولته 
نبيل الحلفاوي، ســميرة عبــد العزيز، محمــود عبدالمغني، 
أنوشكا، ســهر الصايغ، محمود البزاوي، عمر زهران، أشرف 
عبدالغفور، مدحت تيخة، بهاء ثروت، رشــا الخطيب، راندا 
البحيــري، وهو من تأليف شــاذلي فرح، وإخراج حســني 

صالح.
يتناول المسلسل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، 
وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل تقاليد مدينة أســوان 

ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.
يذكر أن سمية الخشاب قد ســجلت مؤخرا أغنية بعنوان 
»عربيــة أنا« وهي من كلمات محمد حســن وهشــام صادق 
ومن ألحان سمية الخشــاب وتوزيع محمود الشاعري وهو 

التعاون الأول بينهما.
وتقول كلمات الأغنية: »عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة 
من ربنا.. القوام والــدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية 
أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية 
أنا.. أقوى من الخيــال«. جدير بالذكر أن آخر أعمال ســمية 
أغنية »بتســتقوى« وهي من ألحان ســمية الخشاب، كلمات 

هشام صادق، وإخراج جميل المغازي.

مبادرة »أكاديمي غولد« التي تسعى لدمج النساء وأفراد الأقليات الإثنية والمعوقين

هل انطلقت عجلة التغيير نحو مزيد من التنوع في هوليوود؟

■ كاليفورنيا - أ ف ب: بعد الحملة التي قامت 
في الولايات المتحــدة احتجاجا على هيمنة الذكور 
البيض على هوليوود، تُســجل خطوات ملموســة 
لتعزيــز التنوع في القطاع بينهــا مبادرة »أكاديمي 
غولد« التي تســعى لدمج النســاء وأفراد الأقليات 
الإثنيــة والمعوقــن فــي هــذا العالم بالتعــاون مع 

شركات عملاقة في المجال.
ويشــرف علــى متدربــي الأكاديميــة الثلاثــن 
الــذي  المخضــرم  الســينمائي  كــرودو  ريتشــارد 
عمــل في أفلام عــدة بينها »أمريكن بــاي« )1999( 

و«دوني داركو )2001(.
وقــد اختير هــؤلاء الشــباب في إطــار برنامج 
صيفــي وضعته أكاديمية الأوســكار يشــارك فيه 
الأشــخاص الطامحــون لدخول مجــال الصناعة 
مــع  بالتعــاون  عمــل  دورات  فــي  الســينمائية 
مجموعــات عملاقــة بينهــا »ديزني« و«ســوني« 

و«باراماونت«.
ويقول ريتشــارد كــرودو إن هوليــوود تخطت 
هذا الحاجز بعــد إدراكها أن اقتصــار التمثيل في 
أوســاطها على الرجــال البيض الأثريــاء »حالة لا 

يمكن أن تستمر«. ويضيف هذا العضو في الجمعية 
الأمريكيــة للســينمائيين »مــن الصعــب للجميــع 
اختــراق هذا المجال والأمر يســري خصوصا على 
الأشــخاص المنتمين إلــى الأقليات وأولئــك الذين 

عانوا نقصا في التمثيل منذ سنوات«.
ويؤكد أن »الوقت حان بقوة« لهذا التغيير.

 تقدم نحو المساواة 

وجرى توزيع المتدربين في هذا اليوم على خمس 
مجموعات ينبغي لكل منها تحويل السيناريو عينه 

إلى مشهد من فيلم بالنوع الذي يختارونه.
ويمكــن بوضــوح تلمّس التفــاؤل لــدى هؤلاء 
الشــباب الذين بــدأ بعضهــم العمل في الســينما 
بعد انطلاق حملة »أوســكارز سو وايت« الرافضة 
لهيمنــة البيض على هوليوود وحــركات مناهضة 

التحرش الجنسي أبرزها »مي تو« و«تايمز آب«.
»سأشــعر  عامــا(   22( بــاول  أليســا  وتقــول 
بالرضا حين يأتي اليوم الذي أشارك فيه في حفل 
الأوســكار ويكون هناك عدد متســاو مــن الرجال 

والنساء في المنافسة«. وتضيف هذه الشابة التي 
خطت أولى خطواتها في مجال الســينما في ســن 
التاســعة عشــرة »كما ترون، نحن نتقــدم في هذا 

المسار«.
وقد حصل كثر من الأشخاص الـ120 المنضوين 
فــي هذا البرنامــج الموقت على تدريــب أو عمل في 
اســتوديوهات هوليوود واختيروا لتقديم طلبات 

الالتحاق بهذه المبادرة.

مكاسب متواضعة

وقــد أدركت هوليــوود أمرا مهما أيضــا هو أن 
التغيير يتطلب وقتا، على ما خلص تقرير نشر هذا 

العام بشأن التنوع.
وأشــار التقرير الــذي يحمل عنــوان »هوليوود 
دايفرســيتي ريبــورت« إلــى أن النســاء وأفــراد 
الأقليات حققوا مكاسب متواضعة ولا يزالون غير 
ممثلين بصــورة كبيرة في القطاع نســبة لحجمهم 
الفعلي فــي التركيبة الســكانية الأمريكية. وتولت 
ممثــات الأدوار الرئيســية في 32,9 فــي المئة من 

الأفــام، في تقــدم بنقطتــن مئويتــن تقريبا منذ 
2016. غير أن نســبتهن فــي المجتمع الأمريكي تبلغ 

50 في المئة.
ويشير معدو هذه الدراسة التي أجرتها جامعة 
»يو سي أل إيه« في كاليفورنيا إلى أن »التحسينات 
على صعيد ذوي البشرة الملونة والنساء متواضعة 

للغاية حتى أنها شبه معدومة«.
وأجمع المتدربون الذين اســتطلعت آراؤهم على 
التأكيــد بأنهم لم يعانــوا في القطــاع الذي وفدوا 
إليــه حديثا أي تمييز على أســاس الأصول الإتنية 
أو الجنــس، خلافــا لما هــو وضعهم فــي محيطهم 

المباشر.
ويقــول تيرايــون فــورد وهــو أمريكي أســود 
متحــدر مــن دالاس بولايــة تكســاس »عندمــا لا 
يشبهكم المخرجون ومدراء استوديوهات الإنتاج، 

قد يكون الأمر صعبا«.
ويرى هذا الشــاب البالغ 26 عاما أن التغيير بدأ 
يطل برأسه لأن النافذين في هوليوود بدأوا يعون 
أخيرا أن الجمهور يريد أن يشــاهد قصصا يؤديها 

الأشخاص الذين يعيشونها فعلا.

فنانة بلغارية ترسم أشكالا لطيفة ومميزة على الريش
– رويترز: تســتخدم فنانــة بلغارية  ■ بلغاريــا 
مــن مدينــة فيليكو تارنوفــو الريش كقماش ترســم 
عليه صــورا لطيفة ومميزة لحيوانات وشــخصيات 
مــن الفلكلــور المحلي لبلدهــا. وتضع الفنانــة جاليا 
ســتويانوفا، ألوانها وفرش الرســم ومزهريات فيها 
الريش على طاولة بغرفة في بيتها اســتعدادا لرســم 

لوحاتها الفريدة.
واستلهمت فكرة اســتخدام الريش في الرسم بعد 

اكتشــاف أعمال الفنــان البريطانــي  إيان ديفي 
علــى الإنترنت. وتقول إنهــا بحثت بعد ذلك 

عــن كيفية إنجــاز ذلك وبدأت فــي إبداع 
رســوم خاصة بها. وتوضح ستويانوفا 

أن أصدقاءهــا يســاعدوها فــي جمع 
الريش، الذي يجــب معالجته قبل أن 

يتم استخدامه في الرســم. وهي تعالج الريش بشكل 
أولي لكي يتســنى للألوان أن تثبت على سطحه، كما 
تســتخدم فرش ألوان برؤوس رقيقــة وألوانا مائية 
لتنفيذ الأشــكال التي ترغب في رســمها. وفي البداية 
كانت الفنانة تقدم لوحات الريش التي ترسمها كهدايا 
لأصدقائهــا، لكن مع مــرور الوقت جذبــت إبداعاتها 
اهتمامــا أكبــر وأصبحت بعــض لوحاتهــا مملوكة 

لأشخاص في دول أخرى.
إنهــا  ســتويانوفا  وتقــول 
تشــعر بالرضا من »خوض 
ينطوي  التي  التحديات« 
عليهــا إبــداع أعمالها 
الفنية وتحقيق نتائج 

طيبة.

أبطال القوى الخارقة دائما من البيض

جانب من الأحتفال

ورشة عمل جاليا ستويانوفا
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اقتصاد ومـال

استئناف محادثات الطرح الأولي لـ»أرامكو« رغم استمرار التفاوت في تحديد قيمتها
■ لندن/الرياض/دبي - رويترز: وسط تقديرات خبراء  ومصرفيين 
أنه ينبغي على السعودية أن تقلص القيمة المستهدفة لشركة »أرامكو«، 
أكبر منتــج منفرد للنفط في العالــم، إلى حوالــي 1.5 تريليون دولار، 
تستأنف الشركة الملوكة محادثات مع بنوك بشأن طرح عام أولي. وقال 
مصدر قريب من الشــركة ان مجلس إدارتها ســيجتمع قبــل نهاية هذا 

الأسبوع وسيجري على الأرجح مناقشة حول قيمتها.
ر قيمة  وكان ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان قــد قدَّ
»أرامكو« عند تريليوني دولار في أوائــل 2016 عندما اقترح في البداية 

بيعا للأسهم لتنويع اقتصاد البلاد بما يقلص اعتمادها على النفط.
غير ان التقديرات السائدة لدى الخبراء والمصرفيين تتراوح بين 1.3 

و1.7 تريليون دولار.
وحتى عند الحد الأدنى من التقييمات المتوقعة سيخلق الطرح العام 
ض السعودية  الأولي لـ»أرامكو« أكبر شركة عامة في العالم. لكنه سيُعَرِّ

أيضا لتدقيق غير مسبوق. 
وكانت الخطة المبدئية لبيع حصة خمسة في المئة في »أرامكو« تهدف 
إلى جمع أموال لصندوق الثروة الســيادية الســعودي للاستثمار في 
القطاعات غير النفطية. وعندما أرجئ الطرح العام الأولي باع الصندوق 
حصــة أغلبية )70%( في شــركة الصناعات الأساســية الســعودية 

»سابك« لإنتاج البتروكيميائيات لـ«أرامكو« مقابل 69 مليار دولار.
وبعد الإعلان عن الاســتحواذ على »ســابك«، أصدرت »أرامكو« أول 
سنداتها الدولية في أبريل/نيســان. وأظهر نجاح بيع السندات، الذي 
جــذب طلبات تجاوزت قيمتها 100 مليــار دولار لإصدار قيمته 12 مليار 
دولار، انحسار الضغوط على المملكة التي أعقبت مقتل الصحافي عدنان 
خاشقجي. وتجددت المحادثات بشأن بيع حصة بعد ذلك بفترة وجيزة.

رت إلى إعلان بياناتها المالية بعد بيع السندات  غير ان »أرامكو« اضطُّ
هذا العام، مما كشــف عن صافي ربح ضخم بلــغ 111 مليار دولار، وهو 
ع لأكبر خمس شــركات  ما يتجاوز بأكثر مــن الثلث صافي الربح الُمجَمَّ
نفطية في العالم: »إكســون موبيل«، و«رويال داتش شل«، و«بي.بي«، 

و«شيفرون«، و«توتال.«
لِع أنه حتــى على الرغم من تلــك الأرباح حدد أحد  وقال مصــدر مُطَّ
البنوك الســاعية لدور في خطة جديدة للطرح الأولي قيمة أرامكو بين 

1.4 و1.5 تريليون دولار بما في ذلك »سابك«.
ووصف المصدر المقرب من »أرامكو« هذا بأنه تقييم أكثر واقعية.

وتكافح شــركات النفط والغــاز لجذب اهتمام المســتثمرين نتيجة 
ضعــف التوقعات المتصلة بالنفط، وزيادة نشــاط الدفــاع عن حماية 
المناخ. وصعد قطاع الطاقة على مؤشــر ستاندرد آند بورز اثنين في المئة 
منذ بداية العام الحالي، لكنه ســجل أداء أقل من السوق الأوسع نطاقا. 

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 15 في المئة.
وحتــى بتقييمها عند 1.5 تريليون دولار، ســتظل »أرامكو« أعلى في 
القيمة بما لا يقل عن 50 في المئة عن أعلى الشــركات قيمة على مستوى 

العالم.
وتقدر قيمة »مايكروسوفت« على سبيل المثال بنحو تريليون دولار، 

بينما تبلغ قيمة كل من »أبل« و«أمازون« نحو 900 مليار دولار.
وسعر النفط المتوقع هو أحد العوامل المهمة في تحديد قيمة أي شركة 
نفط. ويسعى المنتجون، ومنهم الســعودية وغيرها من أعضاء »أوبك« 
إضافة إلى منتجين مســتقلين مثل روســيا، إلى دعم الســوق في العام 
الحالــي عن طريق اتفاق للحــد من إنتاج النفط بســبب تباطؤ الطلب 

وزيادة الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين.

ويجري تداول خام برنت عند أقل من 60 دولارا للبرميل، وهو ما يقل 
عن مســتوى بين 70 و80 دولارا للبرميل الذي تقول »أوبك« ومصادر في 

القطاع ان السعودية تفضله.
وقــال مصدر مقرب من أكبر شــركة نفط في العالــم »إذا كنت متأكدا 
تماما من وجود ســعر نفط مرتفع فســيكون من الأسهل الحصول على 
تقييم مرتفع. لكن الأسعار ليســت على هذه الدرجة من الارتفاع وحتى 
سعر النفط شديد الارتفاع غير مستدام«. وأضاف »كما أن الكثير يعتمد 

على الدمج مع سابك«.
وأضــاف ان البنوك قــدرت قيمة »أرامكو« قبل تعليــق الطرح العام 

الأولي بين 1.3 و1.7 تريليون دولار.
وقال مصدر آخر مــن بنك عالمي ان تقديرات البنــوك في هذا الوقت 

كانت بين 1.5 و1.7 تريليون دولار تقريبا عند طرفها الأعلى.
وتضخ »أرامكــو« نحو برميل ضمن كل عشــرة براميــل تنتج على 
مســتوى العالــم. ومؤخرا أصبحت تــرى أن »أنشــطة المصب«، وهي 
عمليات تكرير النفط والبتروكيميائيات، ذات أهمية متزايدة في تعزيز 
الأرباح التي تجنيها عن كل برميل. وبشــرائها »ســابك« تسعى إلى أن 
تصبح رائدة عالمية فــي الكيميائيات وهو ما يســهم في تنويع مصادر 

إيراداتها.
وقال المصــدر الذي يعمل في أحد البنــوك العالمية ان الجهود لا تزال 
ترتكز على تحقيق قيمــة تريليوني دولار. وقال مصــدر ثان مقرب من 
»أرامكو« ان الشــركة تعمل على إيجاد ســبل لتعزيز قيمتها بمنأى عن 
ســعر النفط. وأضاف »إنهم يدرســون أمورا مثل الحوكمــة الداخلية 
وكيفية اســتخلاص قيمــة. وإذا نجحوا في هيكلة عمليــة الاندماج مع 

سابك بشكل ملائم فسوف يرفع ذلك قيمة الشركة«.

الرياض تعتزم إبقاء صادراتها النفطية
للشهرين الحالي والمقبل دون 7 ملايين ب/ي

■ دبي - رويترز: قال مســؤول نفطي ســعودي أمس الخميس ان بلاده 
تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام عند ما يقل عن ســبعة ملايين برميل 
يوميا في أغســطس/آب الجاري وســبتمبر/أيلول المقبل، علــى الرغم من 
قوة طلب العملاء، للمســاهمة في تقليص مخزونــات الخام العالمية وإعادة 

التوازن إلى السوق.
وقال المســؤول، الذي طلب عدم نشر اســمه، ان مخصصات النفط التي 
تطلبها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي للشهر المقبل تؤشر 

على متانة الطلب العالمي على النفط.
وعلى الرغم من ذلك يقول المسؤول ان شركة »أرامكو السعودية« المملوكة 
للدولة ســتُبقي إنتاجها النفطي عند ما يقل عن عشرة ملايين برميل يوميا، 
وستُبقي صادراتها دون ســبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر. 
ويضيف »الطلب عالميا أقوي، فــي جميع المناطق. لكننا نُبقي صادراتنا دون 

سبعة ملايين برميل يوميا«.
وقال أيضا »إذا لبينا طلب سبتمبر سننتج نحو 10.3 مليون برميل يوميا 
لأن الطلــب مرتفع للغاية، لكننا قررنا إبقاء الإنتاج والصادرات مســتقرين 

وخفض الإمدادات للعملاء بمقدار 700 ألف برميل يوميا.
ويبلغ المســتوى المســتهدف لإنتاج الســعودية بموجــب اتفاق لخفض 
الإنتاج أبرمته منظمــة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( وحلفاء، في مجموعة 

معروفة باسم »أوبك+«، 10.3 مليون برميل يوميا.
وفي الشــهر الماضي اتفقت »أوبك« وحلفاؤها بقيادة روســيا على تمديد 
تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس/آذار 2020 لدعم أسعار الخام في الوقت 

الذي يعتري فيه الضعف الاقتصاد العالمي ويزيد فيه الإنتاج الأمريكي.
وقال المسؤول »السعودية ملتزمة بفعل كل ما يلزم لإبقاء السوق متوازنة 
في العام المقبل... نعتقد، بناء على اتصالات وثيقة مع الدول الأساســية في 

أوبك+، أنها ستفعل المثل«.
وأضاف »العوامل الأساسية )لسوق النفط( جيدة، خصوصا على جانب 
العرض، بســبب مزيج من التزام قــوي يفوق المطلوب مــن جانب أوبك+، 

وتوقعات للولايات المتحدة تقل عن التقديرات السابقة«.

النفط يستعيد نصف خسائره بدعم 
من توقعات خفض الإنتاج السعودي

■ ســنغافورة - رويترز: قفزت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار 
ضة نصف خســائر بلغت نحو خمســة في  للبرميل أمس الخميس، مُعَوِّ
المئة في الجلسة السابقة بفعل توقعات بأن تراجع الأسعار قد يؤدي إلى 

خفض الإنتاج.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة، صعد ســعر خام برنت إلى 57.81 
دولار للبرميــل، بزيــادة 1.58 دولار أو 2.81 فــي المئة مقارنة مع ســعر 
الإغلاق الســابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 

الأمريكي 1.61 دولار أو 3.15 في المئة إلى 52.70 دولار للبرميل.
وأمس الأول تراجعت العقود الآجلة للخامين إلى أدنى مســتوى منذ 
يناير/كانون الثانــي، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، 
إضافة إلى مخاوف من زيادة تأثر نمو الطلب سلبا في العام الحالي بفعل 

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقال محللون ان أســعار الخام ارتفعت أمــس بفضل توقعات تحرك 
ر للنفط في العالم، وغيرها من المنتجين في منظمة  السعودية، أكبر مُصَدِّ
البلدان المصدرة للنفط »أوبك« لدعم السوق عن طريق خفض الإمدادات.

وأمــس الأول قال مســؤول ســعودي ان بلده يجــري محادثات مع 
منتجين آخرين للتحرك من أجل وقف تراجع أسعار النفط. 

الرئيس الجديد لشركة النفط النيجيرية يريد
ر للوقود فتح الدفاتر وتحويل البلاد إلى مصدِّ

■ أبوجا - رويترز: قال ميلي كولو كياري، الرئيس الجديد لشــركة 
النفط المملوكة للدولة في نيجيريا، ان الشركة تخطط لشراكة مع مصفاة 
النفط الضخمة التي يشــيدها القطاع الخاص على شــواطئ العاصمة 

د إقليمي للوقود. لاغوس لتحويل البلد المنتج للخام إلى مُوَرِّ
وهدف توقيع عقد مع مصفاة »دانغوت« التي ســتبلغ طاقتها 650 ألف 
برميل يوميا هو جزء من خطة المدير التنفيذي الجديد لمؤسســة البترول 

الوطنية النيجيرية لتحويلها إلى شركة ذات طابع عالمي.
والمصفاة التــي يبنيها رجل الأعمــال النيجيري اليكــو دانغوت من 

المنتظر أن تكون الأكبر في أفريقيا.
وفي مقابلة جرت أمس الخميس، قال كياري، الذي يعتزم أيضا الحث 
د الملاذ الأول« لمصفاة  على المزيد من الشــفافية، ان الشركة ستكون »مُوَرِّ

دانغوت. وأضاف »في نهاية المطاف، سيكون عقدا لتوريد الخام«.
وفي أول مقابلة له مع وسائل الإعلام الدولية منذ تولى منصبه الشهر 
الماضي، قال كياري أنه سينشــر القائمة الكاملــة لأولئك الذين يملكون 
عقود النفط الخام للبلاد والشــركات التي فــازت بعقود لمقايضة الخام 

النيجيري بمنتجات نفطية، وكذلك دفاتر الحسابات المدققة للشركة.
وأضاف ان عقــود مقايضة الوقود ســيجري نشــرها بحلول نهاية 
الأســبوع المقبل، لكن هنــاك حاجة إلى »إيضاحات« قبل أن يمكن نشــر 

عقود النفط الخام. 
وحسفي  مصادر في الصناعة فإن تلك العقود، التي مدتها عامان وتم 

منحها في وقت سابق هذا العام، تشمل ما يقرب من 100 اسم.

تسوّق الحجاج لأغراض دينية وتجارية يرفع مبيعات متاجر مكة أضعافا
■ مكــة - أ ف ب: بــن سلســة مطاعم الأكل الســريع 
والأكشــاك التي تبيع الحلــي والســجادات المصنوعة في 
الصين، تعج شوارع مكة المكرمة بالمتسوقين الذين يتجولون 

ليلا ونهارا خلال فترة الحج.
ويقول التاجر اليمني فيصل عديس، الذي يدير كشكا في 
شــارع تجاري على بعد خطوات من الحرم المكي، في مقابلة 

»الأمور تسير بخير والإقبال كبير جدا، الحمدلله«.
ويؤكــد التاجر )41 عاما( الذي يبيــع تذكارات دينية ان 
»الزبائن هــم أجانب ويتحدثون جميــع اللغات«، موضحا 
»المبيعات الأكثــر عندنا هي القُرَن )الوســائد( والمصاحف 

وسجاد للصلاة«.
وعلى طــول الطريق، تمتد أكشــاك ونوافــذ متاجر مع 

لافتات متنوعة وتتنافس على جذب الزبائن.
ويقــول علي وهو تاجــر ان مبيعاتــه »تتضاعف خمس 
مرات« خلال فترة الحج الذي يبدأ اليوم الجمعة ويســتمر 

حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.
ويبدأ نحو 2.5 مليون مســلم اليوم الجمعة اداء مناسك 
الحج في مدينة مكــة المكرمة غرب الســعودية، قادمين من 

مختلف بقاع الأرض.
ويعدّ الحج من أكبر التجمعات البشــرية الســنوية في 
العالم. ويشــكل أحد الأركان الخمســة للإسلام، وعلى من 
اســتطاع من المؤمنين أن يؤديه على الأقــل مرة واحدة في 

العمر.
ويقول ضياء الدين سردار، الكاتب البريطاني من أصول 
باكســتانية« في كتابه »مكة: المدينة المقدســة« الذي نشــر 
عام 2014 »أينمــا كنت في المدينة، هناك دائما على مقربة من 

يبيعك غرضا ما«.
ويضيف »التجــارة طاغية الحضور ومطلقــة القدرة«، 
موضحــا أن الحجاج »يتم حثهــم بلا انقطــاع على إنفاق 
أموالهم«، ومشــيرا إلى وجود نوع من »عبادة المال والنزعة 

الاستهلاكية«.
وتتوفــر في مكــة العديد مــن التــذكارات الدينية التي 
يشــتريها الحجاج بكثرة، بينها سجادات الصلاة، البخور، 
ونسخ من القرآن الكريم، مســابح مصنوعة من الخشب أو 
الخرز اللامع، مياه زمزم والأوشحة وساعات تدعو للصلاة 

في مواقيتها، ومجسمات للكعبة مصنوعة في الصين.
ويوجد أيضــا متاجر متخصصة ببيــع الذهب وملابس 

جاهزة، وأيضا إلكترونيات لشرائها.

وعلــى الرغم من صعوبــة التفاهم بين الحجــاج الذين 
قدمــوا من مختلف بقاع الأرض بلغاتهــم المختلفة والتجار، 
فإن التاجر يحمل دوما آلة حاسبة صغيرة تسمح للجانبين 

في العادة بالتفاهم على السعر.
وعلــى مقربة من الحــرم المكي، تســتقبل مراكز تجارية 
فة آلاف الحجاج على مدار الساعة، الذين يأتون لشراء  مُكَيَّ
هدايا وتذكارات من الحــج. ولا تفرغ تلك المحلات، وبعضها 
فخم جدا، من الزبائن أبدا حتى أن ســتائرها لا تغلق إلا في 

وقت الصلاة.
إلى جانــب ذلك، هناك أيضا مطاعم الوجبات الســريعة 
التي لا تحصى، والمكتظة في الأزقة الضيقة للمدينة الواقعة 

في غرب المملكة.
وبالنســبة لعبد الله حمودي، عالــم الأنثربولوجيا في 
جامعة برِنســتون في الولايات المتحدة، فــإن هذه النزعة 

الاستهلاكية ليست بجديدة.
ويقول في كتابه »حكاية حج ...موسم في مكة« أنه »على 
مدى قــرون، كان الحجاج يقســمون أوقاتهم بين المســجد 

والتجارة«.
أما لوك شــانتري، من جامعة »رين2« الفرنســية والذي 
ألــف عدة كتب عن الحج في مكة فــي الوقت المعاصر، فيرى 
ان »الأبعاد التجارية والدينيــة لطالما تداخلت في مكة )...( 
وكانــت موجودة في الســابق فــي الحج في فتــرة ما قبل 
الإســام«. وأضاف »عندما يأتون من أماكن بعيدة للغاية، 
فإن الحجاج كانوا بحاجة لممارسة التجارة لتمويل رحلتهم، 
وكان البعض يعودون مع بعض الأرباح. الجديد هو المراكز 
التجاريــة الضخمة الممتــدة على طوابق التــي حلت مكان 

الأسواق القديمة التي تحيط الحرم المكي«.
ولطالما اختلطت الصلاة بالتســوق فــي مواقع الحج في 
أماكن مختلفة في العالم، مثل ســان جيوفاني روتوندو في 

إيطاليا، ولورد في فرنسا، وسيدة غودالوبي في المكسيك.
وحسب الباحث الفرنســي فإنه خلافا للتجارة في مكة، 
فإن التسوق في مواقع الحج الأخرى »تجارة مخصصة فقط 

للتذكارات والهدايا«.
وبالإضافة إلى الحج، يمكن للمســلمين زيارة مكة طوال 
العــام وأداء العمــرة. وتدر الســياحة الدينيــة مليارات 
الدولارات ســنويا. وتســعى المملكــة الغنيــة بالنفط إلى 
تنويع اقتصادها المرتهــن للنفط عبر التركيز خصوصا على 

حاج يتسوق في مكان لبيع الملابسالسياحة الدينية.

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي يتطلع إلى المشاركة في »بتيل« لإنتاج التمور الفاخرة
■ دبــي - رويتــرز: قالــت مصــادر ان »صنــدوق 
الاستثمارات العامة« السيادي السعودي يجري محادثات 
مــع مُلّاك شــركة«بتيل« لإنتــاج التمور الفاخرة بشــأن 

استثمار محتمل فيها.
وإذا مضــت الصفقــة قُدُما، فقــد تمهد الطريــق أمام 
السعودية، التي تعول بقوة على صادرات النفط، للتوسع 
فــي المبيعات الخارجية للتمور. والســعودية من بين أكبر 

ثلاثة منتجين عالميين للتمور.
وتملك »بتيل« بســاتين تمور في منطقة الغاط، الواقعة 
على بعــد 250 كيلومترا مــن العاصمة الريــاض، ولديها 
سلسلة من المقاهي والمخابز للأغذية والمشروبات الفاخرة.

والشــركة مملوكــة لرجل الأعمــال الســعودي زياد 
الســديري، و«إل كاتيرتون إيجيا« وهي شــركة استثمار 
مباشــر آســيوية مدعومة مــن »إل.في.إم.إتــش مويت 
هينيسي لوي فيتون« الفرنسية للخمور والأزياء والسلع 

الفاخرة.
لِعــة على الصفقة  وقالت خمســة مصادر مصرفية مُطَّ
طلبت عدم نشــر أسمائها بسبب الحساســيات التجارية 
ان مُلّاك »بتيل« يجرون مباحثــات حصرية مع »صندوق 

الاستثمارات العامة«.
وأضافت أنــه لا توجد عمليــة بيع حاليــا، وأن حجم 
الاستثمار سيتحدد بناء على تقييم الشركة وأي خطط قد 

يملكها »صندوق الاستثمارات العامة« بشأنها.
ولم يرد الصندوق، الــذي يدير أصولا بنحو 300 مليار 
دولار، ولا »بتيــل« علــى طلبات للتعليــق. وامتنعت »إل 

كاتيرتون إيجيا« عن التعقيب.
إســتراتيجية  العامة«  الاســتثمارات  »صندوق  ولدى 
لمســاعدة الشركات الســعودية على أن تصبح مؤسسات 

عملاقة محليا وعالميا في القطاعات التي تعمل فيها.
وتشــمل اســتثمارات الصنــدوق في قطــاع الأغذية 
والزراعة الســعودي »مجموعة المراعي« لمنتجات الألبان، 
والشــركة الســعودية للاســتثمار الزراعــي والإنتــاج 
أكبر شــركة  الحيواني »ســالك«، ومجموعــة »صافولا« 
لمنتجــات الأغذية فــي المملكــة. ويملك أيضــا حصة في 

مجموعة »أمريكانا« للأغذية الكويتية.
لِع على المسألة »الاستثمار  وقال مصرفي ســعودي مُطَّ
ربمــا يكون أكثــر منطقيــة من وجهــة النظــر الزراعية 
مقارنة  العامــة،  الاســتثمارات  لصندوق  والاقتصاديــة 
مع بعض اســتثماراته الأخــرى«، في إشــارة إلى خبرة 

الصندوق في الاستثمار في قطاع الأغذية.
وقالت المصادر ان ملاك الشــركة يتلقون المشــورة من 

»غولدمان ساكس«.
ولدى الســعودية ما يزيد عن 28.5 مليــون نخلة وفقا 

للمركز الوطني للنخيل والتمور.
وبلغت صــادرات المملكة من التمــور 140 ألف طن في 
2017 بقيمــة 700 مليــون ريال )187 مليــون دولار( وفقا 
لوكالة الأنباء الســعودية »واس«. ويمثل ذلك نحو إثنين 
في المئة من الســوق العالمية للتمــور البالغ حجمها أربعة 

مليارات ريال.
)الدولار يساوي 3.7508 ريال سعودي(.

ز العلاقات مع روسيا ل وتعزِّ السعودية تفتح الباب أمام قمح البحر الأسود وتعدِّ
■ القاهرة/موســكو - رويترز: قالت الســعودية 
أمس الخميــس أنها ســتخفض مواصفاتها للأضرار 
الناجمة عن الحشــرات في واردات القمح اعتبارا من 
العطاء المقبل، مما يفتح الباب الباب أمام واردات من 
منطقة البحر الأسود، ويعزز العلاقات مع روسيا إلى 

ما وراء التعاون في مجال الطاقة.
وتسعى روســيا منذ وقت طويل إلى دخول سوق 
القمح الســعودية في إطــار جهودها لاقتناص حصة 
ســوقية إضافية من الاتحــاد الأوروبــي والولايات 
المتحدة في أسواق القمح في الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا.
ولم يفِ قمح البحر الأسود في السابق بالمواصفات 
السعودية، التي تتطلب عدم وجود أي أضرار ناتجة 
عن الحشرات. لكن أحمد الفارس، محافظ »المؤسسة 
العامــة للحبــوب«، قال فــي مقابلــة ان المواصفات 
ســتُخفف إلى الســماح بنســبة قدرها 0.5 في المئة 

اعتبارا من العطاء المقبل.
والســعودية أحد الأســواق الأخيرة في الشــرق 

الأوسط التي لا يهيمن عليها قمح البحر الأسود.
 وبعد نشر التقرير انخفضت العقود الآجلة للقمح 
في بورصة »يورونكســت« عند بدء التداولات أمس، 

لكنها اســتقرت في وقت لاحق مع ارتفاع الأسعار في 
بورصة شيكاغو مجددا.

وللتغيير تبعات أوســع نطاقا، فــي الوقت الذي 
تتقــارب فيه الرياض، التي تعتبــر الولايات المتحدة 
أهم حليف لها، مع موســكو، وفي ظــل زيارة يعتزم 
الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين القيــام بها إلى 

السعودية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال مســؤول روســي طلب عدم نشــر اسمه ان 
التعاون بــن البلدين تعــزز بفضل اتفاقــات إنتاج 
النفــط المبرمة بين »أوبــك« ومنتجين مســتقلين في 
زا إضافيا لإجراء  الآونة الأخيرة، والتي أصبحت مُحَفِّ

محادثات بشأن القمح.
وأضاف ان روسيا، التي تمارس ضغوطا لتخفيف 
مواصفات القمح، تفسر التغيير على أنه ضوء أخضر 

للمضي قُدُما وبدء التوريد.
وقال تاجــر أوروبي تعقيبا على هــذه التطورات 
»قد يكون هذا عامل تغيير، وينقل المراكز المســتهدفة 
لأســواق القمح الألمانــي ودول البلطيــق. بدون هذا 
الحق الحصري، ســيتعين على القمــح الألماني وقمح 
دول البلطيق أن يضعا أســواقا أخرى في الحسبان، 

باستهداف الجزائر على الأرجح«.

وتســتبعد الجزائر عمليا القمح من مناشئ البحر 
الأسود بســبب انخفاض معيار الأضرار الناجمة عن 
الحشرات، بينما يستورد العراق بشكل رئيسي قمحه 

من أستراليا والولايات المتحدة وكندا.
ويقــول محللــون ان التحرك إشــارة أخرى إلى 
دفء في العلاقات بين الســعودية وروســيا منذ زار 
الملك ســلمان موســكو في 2017 في أول زيارة لعاهل 
سعودي إلى روســيا، على الرغم من أن البلدين على 

خلاف بشأن سوريا وإيران.
وقــال الخبيــر الاقتصــادي الســعودي فضــل 
البوعينين »هناك جانب مهم مرتبط بإعادة تشــكيل 
العلاقــات الاقتصادية الســعودية لتحقيق التوازن 
فيها. وهذا لا ينطبق على روســيا فحســب، بل دول 
الشرق والغرب أيضا. وأحســب أنها سياسة جديدة 

ينتهجها ولي العهد السعودي«.
ويبــدو أن الســعودية تتحوط بعــد أن تعرضت 
لهجوم من مشــرعين أمريكيين بشــأن حــرب اليمن 
ومقتل الصحفي الســعودي جمال خاشــقجي العام 
الماضي. وقال جــون ســفاكياناكيس، كبير الخبراء 
الاقتصاديين لدى »مركز الخليــج للأبحاث«، ان هذا 
التطور »كان متوقعا بشــكل كبير بالنظر إلى تعاون 

روســيا والســعودية على مــدى الســنوات الأربع 
الماضية«.

وأضاف في مقابلة »بما أنهم اشــتروا شــعيرا من 
روسيا على أي حال، فمن المنطقي أن يشتروا قمحا مع 

قيامهم بتنويع خيارات الأسعار والإمدادات«.
وتعاون عملاقا النفط، اللذان كان ينظر إليهما يوما 
على أنها متنافسان في أسواق الخام، لدعم الأسعار، 
في الوقت الذي مــارس فيه الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب ضغوطا على الرياض، أكبــر منتج في منظمة 
رة للنفط »أوبك«، لضخ المزيد من الخام  البلدان الُمصَدِّ
وكبح الأســعار. كما اتفق صندوق الثروة الســيادي 
الروسي ونظيره السعودي على الاستثمار على نحو 
مشــترك في مشاريع، في الوقت الذي يسعى فيه ولي 
العهــد الأمير محمد بن ســلمان لتنفيذ خطة طموحة 

لتنويع الاقتصاد لتقليص اعتماده على النفط.
وقال البوعينــن »أعتقد أن الثقــة التي بُنيت بين 
موسكو والرياض في المباحثات والاتفاقيات النفطية 
ساعدت على توســيع العلاقات الاقتصادية والتبادل 
التجــاري، ووضع روســيا علــى خارطــة الاهتمام 
الســعودي لتعزيز أهداف رؤيــة 2030«، مضيفا أن 

الأمن الغذائي هدف رئيسي.

موظف في أحد متاجر »بتيل« يعرض أمام المصور طبقاً من التمور التي تنتجه شركته
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■ القاهرة - رويتــرز: أظهرت بيانــات »الجهاز المركزي 
المصــري للتعبئــة العامة والإحصــاء« أمــس الخميس أن 
التضخم السنوي لأســعار المستهلكين في المدن المصرية هبط 
إلى 8.7 في المئة في يوليو/تمــوز، مخالفا لتوقعات المحللين، 
ومسجلا أدنى مســتوياته منذ 4 ســنوات عندما بلغ 7.9 في 
المئــة، مقابل 9.4 في المئــة في يونيو/حزيــران. ومقارنة مع 
الشهر الســابق، زادت وتيرة ارتفاع أســعار المستهلكين في 
المدن المصرية 1.1 في المئة في يوليو من 0.8 في المئة في يونيو.
وقالت رضوى الســويفي، رئيسة قســم البحوث في بنك 
»فاروس« الاســتثماري »الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير 
وقد يرجع ذلك إلى ســنة الأساس في المقارنة... هذا يعزز من 
فرص خفض الفائدة ســواء في اجتماع البنك المركزي 22 من 

هذا الشهر أو 26 من الشهر المقبل«. 
ويقول طارق حســن، وهو موظف من كفر الشيخ شمالي 
القاهرة »بالرغم من الثبات النســبي في الأســعار علي مدار 
شهر سواء في أسعار الفاكهة أو الخضروات لكننا لا نستطيع 
الموائمة بين المتطلبات والدخل... أسرتي تحتاج لنحو أربعة 
آلاف جنيه شــهريا مصروفات، لكن راتبــي ألفي جنيه ولذا 
نركز على الضروريات فقط وابتعدنا عن المصايف واللحوم«.

وأظهــرت بيانــات »الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامة 

والإحصاء« ان أســعار اللحوم والدواجن تراجعت بنســبة 
0.8 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنســبة 1.1 

في المئة، بينما زادت أسعار الخضراوات بنسبة 3.7 في المئة.
وتشــهد أســعار الخضراوات والفاكهة فــي مصر زيادات 
متواصلــة خلال الســنوات الأخيــرة، وهو ما دفــع وزارة 
الداخلية والجيش لطرح بعض الســلع الغذائية للمواطنين 
بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن 

كاهلهم.
وجاءت أرقــام التضخم أقل من توقعــات المحللين، حيث 
كانوا ينتظــرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي 
نفذته الحكومــة المصرية الشــهر الماضي على كافة الســلع 

والخدمات.
وقالت إســراء أحمد ، محللة الاقتصاد المصري بنك »شعاع 
كابيتال« الاســتثماري »الأرقام مفاجأة بشدة لكنها إيجابية 
للمشــهد العــام، وهو ما يدفعنــا لتوقع خفــض الفائدة في 
الاجتماع المقبل. أثــر رفع الدعم جاء في الزيادة الشــهرية، 
ولكن على أساس سنوي تم استيعابها... الانخفاض الشديد 
غيــر المتوقع لأرقام التضخــم في مصر يدفعنــا للاعتقاد ان 
التضخم في مصر يتأثر بســعر العملة أكثــر من تأثره بدعم 

الطاقة«.

ونفذت مصر سلســلة من إجــراءات التقشــف الصارمة 
التزاما بشــروط برنامج قــرض حجمه 12 مليــار دولار من 

»صندوق النقد الدولي« كانت وقعته في أواخر 2016. 
البرنامج زيــادة الضرائب وإجــراء تخفيضات  وتضمن 

كبيرة في دعم الطاقة.
وقال البنك المركــزي المصري في وقت لاحق أمس ان معدل 
التضخم الأساسي تراجع إلى 5.9 في المئة على أساس سنوي 

في يوليو من 6.4 في المئة في يونيو.
لا يتضمــن التضخــم الأساســي ســلعا مثــل الفاكهــة 

والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
ويشــكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط 
الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات 

متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وتقــول منــال الســيد، وهي موظفــة تقيم فــي محافظة 
الإسماعيلية شــرقي القاهرة »مرتبي أنا وزوجي ثلاثة آلاف 
جنيه شــهريا... بنشــتري كيلو لحمة كل أســبوع وأحيانا 

نستبدله بفراخ أو أسماك«.
وزادت نســبة الفقر في مصر خلال 2017-2018 إلى 32.5 
في المئة من 27.8 فــي المئة في 2015، وتبلــغ قيمة خط الفقر 

8827 جنيها في السنة للفرد.

■ لندن/جنيــف - رويترز: قال تقرير أعدتــه هيئة تابعة 
للأمم المتحدة عن آثار التغير المناخي ان من الضروري خفض 
اســتهلاك العالم من اللحوم، للحد مــن الاحتباس الحراري 
وتقليل الضغوط المتنامية على الأراضي وعلى المياه، وتحسين 

الأمن الغذائي والصحة والتنوع الحيوي.
ورغــم أن التقرير لــم يصل إلى حــد المطالبــة الصريحة 
بالاســتغناء نهائيا عن اللحوم، فقد دعــا إلى تغييرات كبرى 
في عادات الزراعة والأكل، للحد من آثار النمو السكاني وتغير 

الأنماط الاستهلاكية على الموارد المجهدة من الأراضي والمياه.
وقالت »الهيئة الحكوميــة الدولية المعنية بتغير المناخ« في 
التقرير ان الاعتماد على الأغذية النباتية والأغذية الحيوانية 
مــن مصادر مســتدامة يمكن أن يتيح مســاحة تصل إلى عدة 
ملايين مــن الكيلومتــرات المربعة من الأراضي للاســتخدام 
بحلــول 2050، وربما يمنــع انبعاثات تتراوح بــن 0.7 و8.0 

غيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وقال جيم سكيا، الاســتاذ في كلية »إمبيريال كوليدج« في 
لندن أمس الخميس »توجد أنواع معينة من النظم الغذائية لها 

بصمة كربونية أقل وتجهد الأرض بقدر أقل«.
واجتمعت الهيئة الحكومية الدولية هذا الأسبوع في جنيف 
في سويسرا لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير الذي ينتظر 

أن يكون دليلا للحكومات التي ستجتمع في تشيلي هذا العام 
لبحث سبل تنفيذ اتفاقية باريس لعام 2015.

وقال سكيا، أحد أعضاء هيئة التحرير التي وضعت التقرير، 
للصحافيين فــي جنيف »الهيئة الحكوميــة الدولية لا توصي 
بالنظم الغذائية للناس ... فالاختيارات الغذائية تتشــكل أو 
تتأثر في كثير من الأحيان بممارسات الإنتاج المحلية والعادات 

الثقافية«.
وقالت الهيئــة ان من الممكن أن تكــون الأرض مصدرا لغاز 
ثاني أكسيد الكربون، المســبب لظاهرة الاحتباس الحراري، 
أو مصرفا للتخلص منه، وإن تحسين إدارة الأراضي يمكن أن 

يسهم في معالجة التغير المناخي.
لكن هذا ليــس الحل الوحيــد. كما أن خفــض الانبعاثات 
مــن جميع القطاعات ضروري لســرعة الحد مــن الاحتباس 
الحــراري. وقال التقريــر »إن فرصة إجراء هــذه التغييرات 
تتبدد بســرعة. وإذا مــا كان هناك أي تأخيــر آخر في خفض 
الانبعاثات، فستفوتنا فرصة الإدارة الناجحة للتحول المناخي 

في قطاع الأراضي«.
يقول العلمــاء أنه منذ عصر مــا قبل الثــورة الاجتماعية 
ارتفعت حرارة الهواء على ســطح الأرض بمقدار 1.53 درجة 
مئوية أي بمثلي الزيادة في متوســط درجة الحرارة العالمية 

البالــغ 0.87 درجة، الأمر الذي تســبب فــي مزيد من موجات 
الحر والجفاف والأمطار الغزيــرة وكذلك تدهور حالة التربة 

والتصحر.
وحســب التقرير فإن الاســتخدام البشــري يؤثر تأثيرا 
مباشــرا في أكثر من 70 في المئة من ســطح الأرض في المناطق 
الخالية مــن الثلوج، وأن الزراعة تســتهلك 70 فــي المئة من 

استخدامات المياه العذبة.
وكانــت الزراعة واســتغلال الغابات وغيرها من أنشــطة 
البشــر لاســتخدام الأراضي مصــدر 23 في المئــة من صافي 
الانبعاثات الإجمالية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري  

خلال الفترة من 2007 إلى 2016.
وترتفع هذه النســبة لما يصل إلى 37 فــي المئة عند إضافة 

أنشطة ما قبل الإنتاج وما بعده في النظام الغذائي.
وفي العام الماضي حــذر أول تقرير خاص للهيئة الحكومية 
الدوليــة من أن قصر ارتفــاع درجة حــرارة الأرض على 1.5 
درجة مئوية بدلا من هدف درجتين مئويتين الوارد في اتفاقية 

باريس يستلزم تغييرا سريعا في مختلف قطاعات المجتمع.
وحــذرت الهيئــة من حــدوث المزيــد من الاضطــراب في 
السلاسل الغذائية العالمية، في وقت تزداد فيه وتيرة الأحوال 
الجوية المتطرفة بســبب التغير المناخي، وقالت أنه يجب أخذ 

الثمن البيئي في الاعتبار فيما يتعلق بالغذاء.
ويتوقع التقرير زيادة متوسطة تبلغ 7.6 في المئة في أسعار 
الحبــوب بحلــول 2050 وهو ما يعنــي ارتفاع أســعار المواد 

الغذائية وتزايد خطر الجوع.
وفي حين أن عددا يقدرا بنحو 821 مليون إنســان يعانون 
من ســوء التغذية، فإن العادات الاستهلاكية المتغيرة أسهمت 
بالفعل في وجود حوالي ملياري شخص من البالغين يعانون 

إما من زيادة الوزن أو من السمنة.
فقد زاد نصيب الفرد من إمدادات الزيوت النباتية واللحوم 
أكثر من مثليه بناء على البيانات المتاحة منذ 1961، لكن لا يزال 
الضياع أو الإهدار مصير نسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة من 

الإنتاج الغذائي.
وقــد انخفضت غلة محاصيل مثل الــذرة والقمح في بعض 
المناطق بينما ارتفعت غلة الذرة والقمح والبنجر )الشــمندر( 

السكري في مناطق أخرى في العقود الأخيرة.
في حــن ان بإمكان الغابات امتصاص غــازات الاحتباس 
الحراري من الجو، فــإن التصحر وتقلص مســاحة الغابات 
بســبب النشــاط البشــري يمكن أن تزيد من ارتفــاع درجة 

الحرارة بسبب فقدان الغطاء النباتي وتآكل التربة.
كذلك فإن إجراءات لخفض الانبعاثــات مثل إنتاج الوقود 
الحيــوي والفحم الحيــوي المصنوع من المخلفــات الحيوية 
وكذلك زراعة الأشجار ستزيد الطلب على تحويل استخدامات 
الأرض. وجاء في التقرير ان تقليل نشاط قطع أشجار الغابات 
وتدهــور الغابات قد يؤدي إلى انخفاض فــي الانبعاثات بما 
يتراوح بين 0.4 و5.8 غيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وفــي بعض الأحيان يطلق على غابــات الأمازون التي تقع 
حوالي 60 في المئة من مســاحتها في البرازيل »رئتي العالم« 
بسبب الكمية التي يمكنها امتصاصها من ثاني أكسيد الكربون 

لكنها لم تذكر مباشرة في ملخص التقرير المنشور.
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اقتصاد ومـال

مصر: معدل التضخم يسجل أدنى مستوياته 
في نحو 4 سنوات مخالفا لتوقعات الخبراء والمحللين

الأمم المتحدة تطالب بخفض استهلاك اللحوم للحد من الاحتباس الحراري

الصين واصلت استيراد النفط الإيراني
الشهر الماضي متحدية العقوبات الأمريكية

■ ســنغافورة/بكين - رويترز: كشف بحث أعدته ثلاث شــركات للبيانات ان 
الصين اســتوردت النفط الخام مــن إيران في يوليو/تموز لثاني شــهر بعد إنهاء 
الولايات المتحدة اســتثناءات كانت منحتها لبعض الدول من العقوبات المفروضة 
على طهران. ووفقا لأحد التقديرات تم توجيه بعض النفط المستورد من إيران إلى 

الصهاريج التي تحتوي على احتياطي النفط الإستراتيجي في الصين.
وقالت الشــركات التي ترصد حركات الناقلات ان ما بين 4.4 و11 مليون برميل 
من النفط الخــام الإيراني جرى تفريغهــا في الصين في الشــهر الماضي أو ما بين 
142 و360 ألف برميل يوميا. ويعنــي الحد الأعلى لهذا النطاق أن واردات يوليو لا 
تزال تقترب من نصف معدلها قبل عــام على الرغم من العقوبات. ووفقا لتقديرات 
مســؤولين كبار في إدارة ترامب يتدفق ما بــن 50 و70 في المئة من صادرات النفط 
الإيرانية إلى الصين، بينما تذهب نســبة تبلغ نحو 30 في المئة تقريبا إلى سوريا. 
والصين هي أكبر مستهلك للنفط الإيراني وتتحدى عقوبات واشنطن. لكن واردات 
يونيو/حزيــران التي بلغت نحو 210 آلاف برميل يوميا كانت الأقل خلال عشــرة 
أعوام تقريبا، وتقل 60 في المئة على المســتوى نفسه من العام الماضي وفقا لبيانات 
مــن الجمارك حيث عزفت بعــض المصافي الصينية عن التعامل مع إيران خشــية 

العقوبات.
وتعلن الإدارة العامة للجمارك الصينية بيانات واردات يوليو من حيث المنشــأ 
في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب. ولم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، 
المعنية بالتخطيط الحكومي والتي تشــرف على احتياطيات النفط الحكومية، ولا 
المكتب الوطني للجمارك علــى طلبات للتعليق. ولم يتضح أيضا حجم شــحنات 
يوليــو التي بيعت للعملاء، أو جرى تخزينها فــي صهاريج تخزين، والتي لا تزال 
تنتظر إجراءات التخليص الجمركي. وبينما لا تعلن إدارة الجمارك عن أي تفاصيل 
بشأن دخول الميناء ترصد شركات تحليلات النفط أماكن وصول الناقلات. وكشف 
بحث أجرته »رفينيتيف« للبيانات أن يوليو شــهد تفريــغ خمس ناقلات تديرها 
شــركة النفط الوطنية الإيرانية لكمية قدرها 958 ألف طــن من الخام الإيراني في 
موانئ جينتشو في شمال شرق البلاد وهويتشو في الجنوب وتيانجين في الشمال.
ولم ترد شــركة النفط الوطنية الإيرانية على طلب للتعقيب. وموانئ جينتشو 
وتيانجين وهويتشــو هي مواقع محطات تكرير ومنشــآت تخزين تجارية تملكها 
شركة الصين للبتروكيميائيات »ســينوبك« ومؤسسة البترول الوطنية الصينية. 
كما توجد في تلك المدن أيضا بعض الصهاريج التي تحتوي على احتياطيات النفط 

الإستراتيجية وهي المخزونات التي تبقيها العديد من الدول لحالات الطوارئ.
وامتنعت »ســينوبك« عن التعقيب عندما وجه لها سؤال بشأن ما إن كانت من 
مشــتري النفط الإيراني. ولم ترد مؤسســة البترول الوطنية الصينية على طلب 

التعقيب.

»يونيسِف«: 15 مليون طفل خارج المدارس 
في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتوقع المزيد

■ عمان - أ ف ب: حذرت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة »يونيسف« في تقرير 
نشــر أمس الخميس ان هناك 15 مليــون طفل حاليا خارج المدارس في منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا، لأســباب من أهمها النزاعات، وأن هذا العدد سيزداد بنحو 5 

ملايين بحلول 2030.
وأضافت »سيرتفع معدل البطالة بنسبة 11% بين الشباب، وستزداد خيبة الأمل بين 
الشباب«. ويشير التقرير إلى انه »من المتوقع أن يزيد عدد سكان منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشــرين. 
وســتنتقل نسبة كبيرة وغير مسبوقة من ســكان المنطقة إلى المرحلة الأكثر إنتاجية في 
حياتهم«. ويوضح ان »ذلك يهيئ فرصة لتحقيق عائد ديموغرافي - نمو اقتصادي ناتج 
عــن التغيرات الديموغرافية«. ويضيــف »هذه التركيبة العمريــة المتغيرة تمثل فرصة 
تاريخية للاســتثمار في رأس المال البشــري ودفــع عجلة النمو الاقتصــادي، لكن هذا 
مرهون بوضع الميزانيات الملائمة للسياســات وتطبيقها كما ينبغي ضمن بيئة مستقرة 

سياسيا واجتماعيا«ز
وحسب التقرير فإن تلك السياسات الملائمة مثل »تحسين مستوى الوصول إلى فرص 
الرعاية الصحية والحماية والتعليم وفرص المشــاركة المجدية، ســتؤدي إلى تحســن 
فرص التوظيف المنتج، وزيادة متوســط دخل الفرد مما يفضي إلى تحفيز النمو وزيادة 
الثروة«. ويقول واضعو التقرير أنه يوجد حاليا 124 مليون »يافع ويافعة وشاب وشابة 
في منطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا« حيث يشكل الأطفال والشباب دون سن 24 

عاما حوالي نصف عدد سكان المنطقة«.
ويعيش أكثر من ثلث الشــباب في منطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، أي نحو 

37% »في دول هشة ومتأثرة بالنزاع«.
كما تضم المنطقة »58% من اللاجئين وحوالي  نصف النازحين داخليا على مســتوى 
العالم«. ويشــير التقرير إلى أنه »من بين الـ23.5 مليون طفل في سنة المرحلة الإعدادية 
في المنطقة هناك نحو 3.5 مليون طفل على الأقل خارج المدارس و2.9 مليون طفل آخرون 

معرضون لخطر التسرب من المدارس«.
وتشــهد المنطقة حسب التقرير »أعلى معدلات بطالة بين الشباب في العالم: 29% في 

شمال أفريقيا و25% في باقي دول المنطقة«.
ودعت المنظمة إلى »استثمار متزايد في تنمية الطفولة المبكرة والاستثمار في التعليم 
المناسب والنوعي وإشــراك فاعل لليافعين والشباب«. كما دعت إلى استثمار متزايد في 

مرحلة التعليم الإعدادي وتنمية المهارات.

استمرار تراجع عائد السندات الأمريكية
ليقترب من أقل مستوى له على الإطلاق

 
■ واشــنطن - د ب أ: تراجع سعر العائد على ســندات الخزانة الأمريكية التي يبلغ 
مداها 30 ســنة ليقترب من أقل مســتوى له علــى الإطلاق، في ظل تزايــد المخاوف من 
تداعيات تصاعــد التوتر التجاري بــن الولايات المتحدة والصين علــى نمو الاقتصاد 
العالمي، في الوقــت الذي يتحرك فيه صُنّاع السياســة الاقتصاديــة والنقدية في دول 
العالم لتعزيز النمو. وجاءت قرارات خفــض الفائدة من جانب عدد من البنوك المركزية 
في العالم مثــل الهند ونيوزيلندا أمس الأول، لتؤدي إلــى المزيد من تراجع الفائدة على 
السندات، حيث انخفض العائد على السندات ذات الثلاثين عاما بمقدار 11 نقطة أساس 
إلى 2.12% ليقترب من أقل مســتوى له على الإطلاق وهو 2.0882% الذي تم تسجيله 
في يوليو/ تموز 2016. وتراجع العائد على السندات العشرية الأمريكية، وهي السندات 

القياسية بمقدار 11 نقطة أساس إلى 1.59-% وهو أقل مستوى له منذ عام 2016.
وبلغ ســعر العائد على الســندات العشــرية 1.670% من قيمتها الاسمية، وبمعدل 

تغطية للطرح بلغ 2.2 مرة.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت ســندات مدتها 10 سنوات في الشهر الماضي 
بقيمة 24 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 2.064% ومعدل التغطية 2.41 مرة من 
قيمة الطرح. يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على الســندات، حيث يشير إلى 

حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.
وبلغ متوســط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة السبع سنوات 2.44 

مرة.

الدولار يتراجع بفعل تعافي الأسواق وبيانات صينية قوية
■ لنــدن - رويترز: انخفض الــدولار بصفة عامة أمس الخميس حيث اســتقرت 
معنويــات الإقبال على المخاطرة بعد بيانات تجارية صينية قوية وجهود بكين لإبطاء 
تراجع في قيمة اليوان وهو ما شجع المستثمرين على شراء العملات الأعلى مخاطرة.

وكشــفت بيانات أن الصادرات الصينية زادت 3.3 في المئــة في يوليو/ تموز على 
أســاس ســنوي، بينما توقع محللون انخفاضها اثنين في المئة، في حين حدد صانعو 
القرار القيمة أمســية لليوان عند مســتوى أعلى عما توقعه الكثيرون على الرغم من 
أنه لا يزال أعلى من مستوى ســبعة يوانات مقابل الدولار لأول مرة منذ الأزمة المالية 

العالمية.
واستقر مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، عند 

97.58 لكنه انخفض 0.1٪ مقابل الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني.
وقال مانويل أوليفري خبير إســتراتيجيات الصرف الأجنبــي لدى بنك »كريدي 
أغريكول« في لندن »توحي تعليقات المســؤولين الصينيــن في الآونة الأخيرة بأنهم 
يريدون اســتقرار عملتهم وإلا قد يعزز الانخفاض الحاد فــي العملة نزوحا لرؤوس 
الأموال«. وأضاف »العامل الآخــر الذي عزز معنويات المخاطرة هو موجة متنامية من 

خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة«.
وانضمت نيوزيلندا إلى الهند وتايلاند في الأسبوع الحالي في خفض سعر الفائدة 
بينما تتنامى توقعات الســوق بأن بنوكاً مركزية كبيرة أخرى ســتنضم أيضا لموجة 

التيسير النقدي.
ولا تزال توقعات الســوق بخفــض مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( سعر الفائدة بأكثر من ربع نقطة في سبتمبر/ أيلول تؤثر بقوة على أسواق 
الســندات على الرغم من حدوث قفزة في الأســواق العالمية خــال الليل. وأدت تلك 

التوقعات إلى انخفاض الدولار مقابل اليورو والين.
وارتفــع الين قليلا مقابل الــدولار إلى 106.185 ين. ولامس مســتوى 105.500 ين 
خلال الليل، وهو أعلى مســتوى منذ الثالث من يناير /كانون الثاني قبل أن ينخفض 

بشكل طفيف. 
وزاد الــدولار النيوزيلندي 0.1٪ إلى 0.6452 دولار أمريكي بعد تراجعه إلى أدنى 
مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 0.6378 دولار أمس الأول بعد خفض البنك 

المركزي في نيوزيلندا لأسعار الفائدة.

بحيرة الحبانية تستعيد تدريجيا مكانتها السياحية في العراق بعد سنوات من الإهمال
■ الحبانيــة - رويتــرز: بعض الســائحين 
المحليين يعودون إلى بحيرة الحبانية لينعشوا 
منطقــة كانــت فيمــا مضــى واحــدة مــن أهم 
المنتجعات التي يعشقها السائحون في العراق 
قبــل أن تطالهــا يد الإهمــال لنحــو عقدين من 

الزمان.
فمنــذ مــا يقرب مــن عشــرين عامــا توقف 
السائحون الذين كانوا يتوافدون على البحيرة 
من مدن قريبة بعد فترة قصيرة من الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح 

بصدام حسين.
لكــن الســائحين المحليــن بــدأوا يعــودون 
أدراجهم ببــطء للبحيرة، حيث يقضون وقتهم 
في تدخين الأرجيلة أو شواء السمك أو التزلج 

على مياهها.
وفي الماضــي آلاف العائــات تأتي لقضاء 

عطلة عيد الأضحى حول البحيرة.
وقــال ســائح عراقي يدعــى عمار نــزار أنه 
يأتي إلــى البحيرة للمرة الأولى منــذ 20 عاما، 
مضيفا انه استمتع بقدومه، لكنه انتقد ضعف 
الخدمــات المتاحــة للزائريــن. وأضــاف آخر 
يدعى مصطفى العيثاوي »للأســف، الخدمات 

ليست جيدة«.
لكــن المنتجــع الــذي كان يضــم، ذات يوم، 
فندقا يتألف من ســتة طوابق ومرافق أخرى، 
لا تتوفــر فيــه الآن إلى حــد كبيــر أي خدمات 
للضيــوف، باســتثناء عــدد قليل مــن الأكواخ 

والبيوت الصغيرة.
وقــال مواطــن عراقــي يدعــى علــي عــاء 
تحســنو  ان  الحبانيــة  إدارة  مــن  »ونتمنــى 
الأوضــاع. النفايــات، هذا القصــب وغيره من 
العشــب. عليهم تنظيف البحيرة وإعادة تأهيل 

البنايات والدور«.
ويقــول مدير عــام المدينة الســياحية مؤيد 
ســلمان ان هنــاك خطــة مدتها ثلاث ســنوات 
لإعــادة المنتجــع إلى مــا كان عليــه. ويضيف 
»عــادت الحياة إلــى المدينــة الســياحية. لكن 
لديها نقص فــي الخدمات. نحن نحاول إحياء 

المدينة الســياحية. لدينا خطة شــهرية ولدينا 
خطة مدتها سنتان أو ثلاث سنوات لاستعادة 

المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه«.
وقال أيضا أنه تم إصلاح حوالي 100 منزل 
وتنظيــف الشــواطئ وزراعــة حوالي عشــرة 
آلاف شــجرة من أنواع مختلفة ويجري تأهيل 

20 ألــف متــر مربــع مــن الأراضــي الخضراء 
وأنه تمت اســتعادة حوض ســباحة للعائلات 

وإعادة فتح مطعم كان موجودًا بالفعل.
والحبانية تقــع على ضفاف نهر الفرات في 
محافظة الأنبار، بين المدينتين الرئيســيتين في 

الأنبار، الفلوجة والرمادي.

متنزهون على جانب من شاطئ بحيرة الحبانية يخلو من التسهيلات السياحية 

أبقار مذبوحة حديثاً في مسلخ في مدينة رونجي الفرنسية تنتظر التقطيع قبل بيعها إلى القصابين ومتاجر المواد الغذائية
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ريدموند يبقى في ساوثهامتون حتى 2023
■ لندن - رويترز: قال ســاوثهامتون إن لاعب 
الوســط نايثن ريدموند وقع عقــدا جديدا لأربع 

سنوات ليبقى في النادي حتى 2023.
وســجل ريدموند، الذي شارك في كل مباريات 
فريقــه الـــ38 في الــدوري الموســم الماضي وتم 
اختيــاره أفضل لاعــب في ســاوثهامتون خلال 
الموسم، ســتة أهداف وصنع أربعة ليحتل النادي 
المركز الـ16 ويفلت من الهبــوط. وقال ريدموند: 
»الســعادة لا تســعني بالتوقيع وأتطلع لخوض 

الموسم الجديد«.
 وتابــع: »لدينــا مجموعة رائعة مــن اللاعبين 

الذين اســتمتعت بوجودي معهم خلال السنوات 
الثلاث الماضية. أشــعر انه يمكننا تحقيق أشــياء 
مميزة للنــادي«. وقــال رالــف هازنهوتل مدرب 
ســاوثهامتون إن تمديــد تعاقــد ريدموند خطوة 

جيدة من النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.
 وأضاف المدرب النمســاوي: »إنهــا أنباء جيدة 
جدا للنادي«. وتابع: »أظهر هذا اللاعب مدى أهميته 
الكبيرة للفريق الموســم الماضي. أعتقد انها اشــارة 
كبيــرة الى انه يرغب في اســتكمال المشــروع الذي 
بدأناه«. ويستهل ساوثهامتون مشواره في الدوري 

الممتاز بمواجهة بيرنلي غدا السبت.

الدوري الانكليزي

ليفربول يبدأ الليلة حلمه الجديد في تحقيق اللقب أمام الصاعد الجديد نوريتش في افتتاح الموسم
■ لندن - د ب أ: يســتعد ليفربول لخوض موسمه 
الجديد في الدوري الإنكليزي اليوم، والأمل يحدوه في 

استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما.
ولــم يكن الحصــول علــى 97 نقطة، مع خســارة 
وحيدة فقط، كافية لليفربول للتتويج باللقب الموســم 
الماضي، بعدما حل في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف 
مانشستر سيتي، الذي احتفظ باللقب للموسم الثاني 
على التوالي. ورغم فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا 
في الشهر التالي، إلا أن الإخفاق في التتويج بالدوري 
الإنكليزي ألقــى بظلاله على جماهيــره التي ما زالت 
تشــعر بخيبة الأمل. ويدرك الألماني يورغن كلوب أنه 
يتعين على فريقه التحســن مرة أخــرى إذا أراد الفوز 
باللقــب للمرة الأولــى منذ موســم 1990. وقال: »بعد 
موسم شــاق، وبعد فترة راحة، ينبغي عليك أولا وقبل 
أي شيء محاولة الوصول إلى مستوى الموسم الماضي 
مجددا«. وأضاف: »إنها ليســت لعبة )بلايستيشن(، 
حيث يمكن القيــام بالمهارة التالية أو أي شــيء آخر. 
يتعين علينا أن نجمــع الناس معا، اللاعبين معا ونقوم 
بنفس الأشــياء في اللحظة المناســبة، هــذا دائما أمر 
مهم للغاية«. وأوضح: »تعتمــد الكثير من الأمور على 
الثقة، مثل هذه الأشياء يحتاجها أي فريق عمل، حيث 
يمكنك الحصــول على هــذه الثقة من خــال النتائج 
وتطوير الأداء«. وخســر ليفربول بــركلات الترجيح 
أمام مانشســتر سيتي في الدرع الاجتماعية يوم الأحد 
الماضي، بعدما تعادل الفريقان 1/1 في الوقت الأصلي. 
ورغم الخسارة، قدم ليفربول أداء طيبا للغاية خاصة 
خلال الشــوط الثاني، حيث خلــق العديد من الفرص 
المحققة، ما بعث برســالة اطمئنان إلــى جماهيره قبل 
المباراة الافتتاحية أمام ضيفه نوريتش الليلة. وتضع 
شركات المراهنات ليفربول ضمن الفرق المنافسة الأكثر 
قدرة على التتويج باللقب مع السيتي، لكن كلوب شدد 
على أن ســباق الفوز بالبطولة ربما يكون أكثر انفتاحا 
من الموســم الماضي. وقــال: »إذا كنت قريبــا من أداء 
السيتي أو أصبحت في نفس المستوى معه، فإنه ينبغي 
عليك أن تكون جيدا«. وتابــع: »أعتقد أن جميع الفرق 

الأربعة الأخرى التي جاءت خلفنا في الترتيب الموسم 
الماضي، بالإضافة إلى إيفرتــون لديها طموح بالفعل. 
حيث نجحوا في اســتقطاب العديد مــن اللاعبين. من 
الوارد حدوث أي شيء«. وسيكون التعامل مع النجاح 
في الفوز بدوري الأبطال بمثابــة وضع جديد للاعبي 
ليفربول. وحتــى عام 1990، فــرض ليفربول هيمنته 
على الكرة الإنكليزية لأكثر من عقدين من الزمان، حيث 
فاز بـ11 لقبا للدوري خلال 18 موســما. وجاء حصول 
ليفربول على الوصافة الموســم الماضــي، لتكون المرة 
الثانية التي يحتل خلالهــا الفريق هذا المركز في العقد 
الأخير. ويشــعر محبــو النادي باليأس مــن إمكانية 
اســتعادة اللقب، لكن كلوب أكــد أن التاريخ يجب أن 
يكون إيجابيا وليس ســلبيا. وأشــار إلى أنه »عندما 
قلنا إنه ينبغي علينا التخلص من عبء تاريخ النادي، 
يمكننا أن نتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح«. وأضاف: 
»ينبغي أن نتأكد من أن تاريخنا، رغم أنه جيد، لا يبقينا 
في تلك اللحظة. هذا أمر مهم للغاية، لكننا سنفعل ذلك«. 
ولم يجر ليفربول أي تغييرات جوهرية على تشكيلته 
الأساســية التي خاض بها الموســم الماضــي. وبينما 
عززت العديد من فــرق المســابقة صفوفها بمجموعة 
من الصفقــات الضخمة، اكتفى ليفربــول بالتعاقد مع 
اثنين من الشــباب بالإضافــة إلى حــارس آخر، بعد 
رحيل ســيمون مينيوليه. ويملك ليفربول خط هجوم 
لا يســتهان به في ظل اســتمرار المصري محمد صلاح 
والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، 
حيث كان هــذا الثلاثي الأكثر غزارة تهديفية الموســم 
الماضي بالدوري، بينما يرى أندي روبرتســون لاعب 
الفريــق أن التشــكيلة الحالية جيدة بمــا فيه الكفاية 
للاقتراب من اللقب مرة أخرى. وكشــف أن »الكل يريد 
الدفع بوجوه جديدة وأحيانا لا يكون ذلك ممكنا. لدينا 
فريــق جيد للغاية. لا نريد أن نكــون فريقا فاز بدوري 
الأبطال فقط«. وشدد روبرتسون: »نريد أن نترك إرثا 
ونكســب المزيد من البطولات. لا يمكننا فعل ذلك إلا من 
خلال الحصول على نفس التطبيق والعقلية كما فعلنا 

ليفربول توج بطلًا لدوري الأبطال الموسم الماضي ويسعى الى الفوز بالدوري الانكليزي هذا الموسم الموسم الماضي«.

■ لندن - أ ف ب: كشفت تقارير انكليزية أن الشرطة تحقق في 
تغريدة عنصرية بحق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، 
يرجح أن يكون مصدرها شــخص مرتبط بنادي إيفرتون، غريم 

النادي الأحمر في شمال إنكلترا.
وقال متحدث باسم شــرطة مرسيسايد )شــمال إنكلترا( إن 
الأخيــرة »على علم بتغريــدة مهينة بحق أحــد لاعبي ليفربول، 
وتم تشــاركها من قبل آخرين، وتحقق فــي الموضوع«. وأضاف: 
»لن يتم التســامح مع جريمة الكراهية تحت أي ســتار كان، ومن 
يســتخدمون الانترنت لاســتهداف الآخرين ويرتبكون جنايات 
من خلال القيام بذلك مثل جريمة الكراهية، عليهم أن يفهموا أنهم 
ليسوا فوق القانون«. وتشير التقارير الى أن ناشر التغريدة التي 

تتضمن رســما مســيئا لصلاح، والتي تم حذفها في وقت لاحق، 
هو شــخص يرجح أنه من مشــجعي إيفرتون، غــريم ليفربول 
في المدينة، ما دفع النادي الأزرق الى تأكيد إدانته لأي شــكل من 
أشكال العنصرية، وقال متحدث باسمه إن »إيفرتون يدين بأشد 
العبارات أي نوع من العنصرية«. وأوضح: »لقد تشــاركنا المواد 
مع السلطات المختصة ونبحث في المسألة لمعرفة اذا كان مستخدم 
تويتر موضع الشــبهة )الذي نشــر التغريدة في بــادئ الأمر(، 
معروف من النادي بأي شــكل من الأشــكال«. وتشــكل مكافحة 
العنصرية هاجسا أساســيا في كرة القدم الأوروبية، لا سيما بعد 
تزايــد الأحداث المرتبطة بها في المواســم الأخيــرة، إن كان على 
أرض الملعــب أو عبر مواقع التواصــل الاجتماعي. وكان صلاح، 

أفضل لاعب فــي الدوري الإنكليزي لموســم 2017-2018 وهدافه 
في الموســمين اللذين أمضاهما مع ليفربول بعــد انتقاله من روما 
الإيطالي، ضحية تصرفات عنصرية من مشجعي تشلسي الموسم 
الماضي، بعد انتشــار شــريط مصور يظهرون فيــه وهم يؤدون 
ر«. كما  أغنية مهينة بحق لاعبهم الســابق، نعتوه خلالها بـ«المفجِّ
نفذ لاعبون في الدوري الممتاز في الموســم الماضي، مقاطعة موقتة 
لمواقع التواصل احتجاجا على تزايد العنصرية، مستخدمين وسم 
»#كفى«. ولقي تنامــي هذه الظاهرة انتقادات مــن رئيس الفيفا 
السويســري جاني إنفانتينــو، ونظيره الأوروبي الســلوفيني 
ألكســندر تشيفيرين، وســط دعوات من لاعبين ونقاد الى فرض 

عقوبات أقسى بحق مرتكبيها.

الشرطة الإنكليزية تحقق في تغريدة عنصرية بحق صلاح

■ لنــدن - د ب أ: تســير الفرق الثلاثة 
التــي صعدت للــدوري الإنكليــزي الممتاز 

هذا الموسم على مسارات مالية مختلفة.
ودأبــت فرق أســتون فيــا ونوريتش 
وشــيفيلد يونايتد على البحث عن لاعبين 
جدد لمســاعدتهم علــى القتال أمــام فرق 
عتيــدة علــى شــاكلة مانشســتر ســيتي 
وليفربول وتشلســي. ورغم نجاح الفرق 
الثلاثة في جلب عدد من الوافدين الجدد، 
فــإن الطريقــة التــي أمنــت بهــا نفســها 
لمواجهــة تلــك القــوى كانت أكثــر تنوعا. 
ومــع انتهــاء فتــرة الانتقــالات الصيفية 
فــي إنكلترا أمس، فإن حجم اســتثمارات 
أســتون فيــا بلغــت حوالــي 134 مليون 
جنيه إســترليني، وأنفق شيفيلد يونايتد 
40 مليــون جنيــه إســترليني، فــي حــن 
اكتفــى نوريتــش بدفــع أقــل مــن أربعــة 
ملايين لانتــداب لاعبين جــدد. وقال دين 
ســميث مــدرب فيــا: »كان يتعــن علينا 
الإنفــاق، هــذا هــو كل شــيء ونهاية كل 
شيء«. وأضاف: »سواء كنا فريقا يلعب 
في الدرجة الأولى أو الممتازة، كان ينبغي 
علينــا إحضار لاعبــن جدد«. ويســتعين 
أســتون فيلا بـــ12 وجها جديــدا في أول 
حملة له بالدوري الممتاز منذ أربعة أعوام، 
وأبــرم أغلــى صفقــة فــي تاريخــه، حين 

تعاقــد مــع البرازيلــي ويســلي مهاجــم 
كلوب بــروج البلجيكي مقابل 22.5 مليون 
جنيــه إســترليني، كما تعاقد مــع المدافع 
تايــرون مينغــز مقابــل 20 مليونا ولاعب 
الوســط دوغلاس لويز مقابــل 15 مليون 
والمدافع مــات تارغيت مقابــل 14 مليونا. 
وأضــاف ســميث: »نعــرف أن البطولــة 
صعبــة، ونعلــم أن هناك ســتة فــرق هم 
الأكثر قــدرة على الإنفــاق، ولأنهم قضوا 
فترة طويلة من الوقت في المســابقة، فهم 
متفوقون علــى الكثير مــن الفرق الأخرى 
في هذا الدوري. لكن ينبغي أن تصدق أنه 
يمكنك الذهاب بعيدا وأن تحاول التنافس 
معهم والوصول إلــى ما تريد في النهاية. 
هــذا هو حلمنــا وهذا مــا ســنبني عليه«. 
وعــاد شــيفيلد يونايتــد للــدوري الممتاز 
بعــد غياب 12 عاما، قضى ســتة منها في 
القســم الثالــث )ليــغ وان(، حيــث صعد 
مباشــرة بــدون اللجــوء لأدوار فاصلــة، 
بعدمــا حصــل علــى المركــز الثانــي فــي 
الموسم  الثاني(  )القسم  »تشامبيونشب« 
الماضي. وتميز شيفيلد بصلابته الدفاعية 
الموسم الماضي، حيث احتل المركز الثاني 
في قائمة أقوى خط دفاع، غير أنه حاول 
تدعيم خط هجومه مــن خلال التعاقد مع 
ثمانيــة لاعبين جدد، قبل خــوض معترك 

الدوري الممتاز، وتعاقد مع المهاجم أوليفر 
ماكبيرنــي فــي صفقــة قياســية للنادي 
بلغت 17.2 مليون، ليحطم الرقم الســابق 
الــذي كان مســجلا باســم لي موســيت، 
الذي انضم للفريق مطلــع الصيف مقابل 
عشرة ملايين. وقال كريس وايلدر مدرب 
شيفيلد: »سعيد بالصفقات التي عقدناها 
الصيف الحالي. أوليفــر ماكبرني صفقة 
مهمة في تشكيلتنا. والفريق جاهز تماما 
لموســم طويل وشــاق«. ويتجــه نوريتش 
للــدوري الممتــاز للمرة الأولــى منذ 2016، 
بعدمــا قدم حملة رائعــة بالدرجة الأولى، 
الــذي توج به الموســم الماضي. ورغم ضم 
نوريتش 11 لاعبــا جديدا، لكن خزينته لم 

تنفق سوى 3.75 مليون إسترليني.
 وتمثلت أكبــر الإضافات بحارس المرمى 
رالف فاهرمان، المنضم على ســبيل الإعارة 
لموســم واحد من شــالكه الألماني، والمدافع 
ســام بيــرام، مقابــل 750 ألــف جنيــه مــن 
وســتهام. وشــدد المدرب دانييل فاركه قبل 
لقــاء الفريق مــع مضيفــه ليفربــول اليوم: 
»نحن لســنا ســاذجين، عندما تكــون قادرا 
على إنفــاق المال لاســتقطاب لاعبين أكفاء، 
يكون لديك ضمان أكبر للنجاح. لكننا نعرف 
وضعنا ونتعامــل مع هذا. ينبغــي علينا أن 

نعمل مع أدواتنا ونقاط قوتنا«.

مسارات مالية مختلفة للفرق الصاعدة: فيلا ونوريتش وشيفيلد

المدافع مينغز ثاني أعلى صفقة في تاريخ أستون فيلا 

■ لندن - د ب أ: يقترب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشســتر 
يونايتد من الانتقال إلى إنتر ميلان، الذي قدمت ادارته عرضا جديدا بلغ 
77 مليون جنيه إســترليني، حيــث تضمن 65 مليونــا، بالَإضافة إلى 12 

مليونا كإضافات.
ويحرص اللاعب البالغ 26 عاماً، على مغادرة النادي، حيث لم يشارك 
ولــو في دقيقة واحدة من مباريات فريقه الاســتعدادية، كما أنه يشــعر 
بعدم تلقــي المعاملة العادلة منذ تولي النرويجي أولي غونار سولشــاير 
تدريب الفريق في كانون الأول/ ديســمبر الماضــي. وانضم لوكاكو إلى 
يونايتــد من إيفرتون فــي 2017، في صفقة بلغت 75 مليون إســترليني، 

حيث شارك في 96 مباراة وسجل 42 هدفاً.

السيتي يضم كانسيلو 

أعلن مانشســتر ســيتي التعاقد مع الظهير الأيمــن البرتغالي جواو 
كانســيلو مــن يوفنتوس حتــى 2025، وعقب 
قــال  الطبــي،  الكشــف  واجتيــاز  التوقيــع 
كانسيلو: »الســيتي نادي رائع، ولديه مدرب 
عبقري وأنا مســرور لوجودي هنا، كل شيء 
هنا مثير للإعجاب«. وأضــاف: »أتطلع دائما 
إلــى التطــور والفــوز بالبطــولات، وأعتقد أن 
بإمكانــي القيام بذلــك هنا، لذلــك فإنني الآن 
أتطلع إلى الموســم الجديد واختبار نفسي في 
الــدوري الممتــاز«. كانســيلو )25 عاما(، لعب 
لجميع المنتخبات الســنية فــي البرتغال بداية 
مــن تحــت 16 عاما وصــولا لتحــت 21 عاما، 
كمــا لعــب للمنتخــب الأول منــذ 2016. وبدأ 
مسيرته مع بنفيكا وانتقل على سبيل الإعارة 
لفالنسيا لموسم واحد ونجح في إقناع النادي 
الإســباني بإمكانياته لينضم بشــكل نهائي، 
وخاض موســمين بعد ذلك، ثــم انتقل للانتر 
على ســبيل الإعارة لموســم واحــد، ثم انضم 

لليوفي الصيف الماضي.

ارسنال يتفق مع لويز

توصــل أرســنال لاتفاق مع مواطنه تشلســي لضم المدافــع البرازيلي ديفيد 
لويز. وخضع لويز )32 عاما( للفحص الطبي في أرسنال تمهيدا لتوقيع العقود 
رســميا في صفقة تبلغ قيمتها ثمانية ملايين جنيه اســترليني. وجدد تشلسي 
عقــد لويز، حتى عام 2021 في أيار/مايو الماضــي. وكان لويز )32 عاما( انضم 
إلى تشلســي فــي 2011 من بنفيكا البرتغالــي، قبل أن يرحل إلى باريس ســان 

جيرمان الفرنسي في 2014، ثم يعود مجددا للنادي الإنكليزي صيف 2016.

إيفرتون يضم سيديبي

أعلن إيفرتون، التعاقد مع الظهير الأيمن الفرنسي جبريل سيديبي 
على ســبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء من موناكو. وعقب 
التوقيع قال اللاعب الفرنسي: »كنت سعيدا لسماع أن ناديا تاريخيا 

وكبيــرا مثل إيفرتون يفكر في التوقيع معي، كان الأمر ســهلًا للغاية 
بالنســبة لــي، لم أضطــر للتفكير لفتــرة طويلة قبل اتخــاذ قراري«. 
ســيديبي )27 عامــا(، بدأ مســيرته مع تروا الفرنســي عــام 2009، 
وانتقل لليل فــي 2012، وقدم مردودا رائعا، ليرحل بعد ذلك لموناكو 

في 2016.

توتنهام يقترب من موهبة فولهام

اقترب توتنهــام، من التعاقد مع رايان سيســينيون لاعب فولهام، 
بحســب تقارير بريطانية. وذكرت أن النــادي اللندني من المتوقع أن 
يعلن التعاقد مع اللاعب الشــاب في الموعد النهائي لفترة الانتقالات. 
وكان سيســينيون )19 عاما( أحد العناصر الواعدة التي كان يسعى 
الأرجنتيني ماوريســيو بوتشــيتينو مــدرب توتنهــام للتعاقد معها، 
حيث أوضحت تقارير أن مســؤولي الناديين على وشك الاتفاق على 

الصفقة.
 وجــذب سيســينيون الانتبــاه إليه خلال 
موسمه الأول في الدوري الممتاز، حيث سجل 
هدفين وقام بست تمريرات حاسمة خلال 35 
مباراة لعبها مع فولهام، قبل هبوطه. وشارك 
سيســينيون مع منتخب إنكلترا للشــباب في 
بطولــة أوروبا )تحــت 21 عامــا( التي جرت 
الصيــف الجــاري. وغــاب سيســينيون عن 
هزيمة فريقه فولهام أمام بارنســلي الســبت 
الماضــي، فــي الجولــة الافتتاحيــة بالدرجة 
الأولى بســبب معاناته من الإصابة في أوتار 

الركبة.
نيوكاسل يتعاقد مع كرافت

المدافــع  مــع  تعاقــده  نيوكاســل  أعلــن 
الســويدي إميل كرافت من اميان الفرنســي 
بــدون الكشــف عــن قيمــة الصفقــة. وبات 
كرافــت )25 عاما( رابع صفقات نيوكاســل 

هذا الصيــف حيث انضــم للفريق بعقــد يمتد لأربعة أعــوام. وقال 
ســتيف بــروس مــدرب نيوكاســل: »لقــد أكمــل عامــه الخامــس 
والعشــرين الاســبوع الماضي ويملك خبرة هائلة حيث شــارك في 
أكثر من عشــرين مباراة مع منتخب الســويد كما شــارك في دوري 
ثلاث دول مختلفــة«. وأضاف: »بنيانه مناســب للاعب قلب دفاع، 
يتحــدث الإنكليزية بطلاقة ويجيد التعامل مــع اللاعبين، إنه صفقة 

جيدة«.
وستهام يضم أغيتي وكاردوسو

أعلــن وســتهام تعاقــده مع المهاجــم السويســري ألبيــان اغيتي من 
بازل مقابل ثمانية ملايين جنيه اســترليني. وســجل اغيتــي )22 عاما( 
15 هدفــا خــال 35 مباراة مع بازل في الموســم الماضي، كما شــارك مع 
منتخب سويســرا في بطولــة دوري الأمم الأوروبي. وقــال اغيتي عقب 
انضمامه لوستهام لمدة أربعة أعوام: »لم أفكر مرتين في التوقيع لمثل هذا 
النادي الكبير في الدوري الإنكليزي الممتاز«. كما قال وســتهام إنه ضم 
المدافع البرتغالي غونزالو كاردوســو من بوافيســتا لمدة خمس سنوات 
مع وجود بند يســمح بالتمديد لعام إضافي. ولم يتم الكشــف عن قيمة 
الصفقة لكن وســائل إعلام بريطانية ذكرت ن النادي اللندني دفع 2.75 
مليــون جنيه إســترليني للحصول على خدمات اللاعــب البالغ 18 عاما، 
والــذي كان ضمن تشــكيلة منتخب البرتغال التي احتلــت المركز الثاني 
في بطولة أوروبا تحت 19 عاما خلف اســبانيا البطلة. وقال كاردوسو: 
»أشــعر بحماس... كان حلما وصــار حقيقة. كنت أحلــم دوما بالقدوم 
إلــى إنكلتــرا وأنا هنا الان في هــذا النادي صاحب التاريــخ الكبير. لهذا 
الســبب أشــعر بســعادة غامرة. أنا لاعب شــرس في الهجوم ومختلف 
داخل الملعب عن صورتي خارجه... أتمتع بهدوء وأحب الاستحواذ على 
الكــرة وبناء الهجمات مــن الخلف. أنا هنا لمســاعدة الفريق على تحقيق 
أهدافه«. وانضم كاردوســو إلى بوافيستا البرتغالي وكان يبلغ 16 عاما 
وشــارك مع الفريــق الأول لأول مرة فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2018. 
وخــاض اللاعب 15 مباراة في الدوري البرتغالي الممتاز الموســم الماضي 
الــذي احتل فيه الفريــق المركز الثامن. وبات اغيتي وكاردوســا خامس 
وســادس صفقات وســتهام هــذا الصيف بعــد ضم سيباســتيان هالر 

وبابلو فورنالس وروبرتو وديفيد مارتن. البرتغالي كانسيلو يعرض قميص مانشستر سيتي بعد اتمام صفقة  انتقاله

لوكاكو يترك يونايتد إلى الإنتر... والسيتي يضم كانسيلو وأرسنال يتفق مع لويز انتقالات اليوم الأخير 
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إيقاف جيسوس مهاجم 
البرازيل لمدة شهرين

■ اسونســيون - د ب أ: قرر اتحــاد أمريكا 
الجنوبيــة لكــرة القــدم )كونميبــول( إيقاف 
البرازيلي غابريل جيسوس لشهرين بعد طرده 
في المباراة النهائية لكوبا أمريكا الشهر الماضي. 
وســجل جيســوس )22 عاما( هدفا وصنع آخر 
قبل أن يتعــرض للطرد خلال المباراة التي فازت 
فيهــا البرازيل علــى بيرو 1/3 فــي نهائي كوبا 
أمريــكا على ملعــب »ماراكانا« في الســابع من 
تموز/يوليو الماضي. واحتج جيســوس مهاجم 
مانشستر ســيتي بشــكل غير لائق على الحكم 
التشيلي روبرتو توبار بعد حصوله على الإنذار 
الثاني. وأكــد كونميبول في بيانــه أن الإيقاف 
سيسري لشهرين سواء في المباريات الودية أو 
الرســمية مع المنتخب البرازيلي، كما قرر تغريم 
جيســوس 30 الــف دولار مع منحــه مهلة لمدة 

اسبوع للاستئناف ضد العقوبة.

تأجيل السوبر الافريقي 
إلى أجل غير مسمى

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلــن الاتحــاد 
الإفريقــي لكرة القــدم )كاف(، تأجيــل الكأس 
الســوبر الإفريقــي بــن الترجي التونســي، 
والزمالك المصري، إلى أجل غير مسمى. وأعلنت 
لجنة الانضباط في الاتحاد، اعتبار الترجي بطلا 
للنسخة الأخيرة من دوري الأبطال، إلا أن الوداد 
المغربي قرر الاستئناف على القرار. وبالتالي قرر 
الكاف تأجيل موعد الســوبر الإفريقي لأجل غير 
مســمى، إلى حين الفصل في هويــة بطل دوري 
الأبطال. يذكر أن مباراة الســوبر الإفريقي تقام 
بشــكل ســنوي، وتجمع بطلــي دوري الأبطال 
مــن  وكان  )الكونفدراليــة(.  الاتحــاد  وكأس 
المفترض إقامة المباراة أحــد أيام 16 أو 17 أو 18 

أغسطس/آب الجاري.

الإصابات تضرب سيلتا فيغو 
قبل مباراته أمام الريال

■ مدريد - د ب أ: أكد ســيلتا فيغو، أن مهاجمه 
سانتي مينا قد يغيب عن مباراة الدوري الإسباني 
أمام ريال مدريد، إثر تعرضــه لإصابة في الكاحل 
خلال المباراة الودية أمــام نظيره تينيريفي. وقال 
ســيلتا في بيان: »إنه يعاني من التواء في الكاحل 
الثانية«. وأضاف: »ســيتم  الأيمن مــن الدرجــة 
إخضاع المهاجم لفحوصات بالأشــعة المغناطيسية 
بمجرد أن تهدأ علامــات الالتهاب في كاحله، وبعد 
هــذه الفحوصات ســيتم تحديد الوقــت المطلوب 
للتعافي«. كما كشف سيلتا أن ظهيره الأيسر دافيد 
خونكا ســيغيب بشــكل مؤكد عن مبــاراة الريال 
بعد إصابته بخلع فــي الكتف الأيمن. وأردف: »في 
البداية تم تثبيت الذراع وســنبدأ لاحقا في مرحلة 
إعادة التأهيل، لن نلجــأ إلى الجراحة في البداية، 
فترة الغياب ستتراوح بين 3 أو 4 أسابيع«. ووسط 
هذه الصدمات المتلاحقة التي ضربت ســيلتا خلال 
اليومين الأخيرين، لا يزال النادي يتشــبث ببعض 
الأمــل قبل مواجهتــه النارية أمام الريــال، بعدما 
اســتعاد مهاجمه الأبــرز اياغو اســباس عافيته 
وشارك في التدريبات بشكل طبيعي، عقب تعافيه 
من إصابــة في الركبــة اليمنى تعــرض لها خلال 
مبــاراة فريقه الودية أمام يونيــون برلين الألماني 

الأسبوع الماضي.

ساني يخضع لجراحة 
في الركبة الأسبوع المقبل

■ مانشســتر - د ب أ: أعلن مانشســتر سيتي، 
بطل الــدوري الإنكليزي في الموســمين الماضيين، 
أن لاعبه الألماني ليروي ســاني سيخضع لجراحة 
بعد تعرضه لإصابة في الربــاط الصليبي الأمامي 
لركبته اليمنى. وكان ســاني تعرض لتلك الإصابة 
خلال مبــاراة الــدرع الاجتماعية بين مانشســتر 
ســيتي وليفربــول، والتــي انتهت بفــوز الفريق 
الســماوي بركلات الترجيح الأحد الماضي. وأعلن 
السيتي أن ســاني خضع لفحوصات دقيقة طوال 
الأســبوع الحالي برفقة أحد الأطباء المتخصصين، 
قبل أن يتــم التأكد من إصابته في الرباط الصليبي 
ليضطــر للخضوع إلــى جراحة الأســبوع المقبل. 
وارتبط ســاني بالانضمام لبايــرن ميونخ خلال 
الانتقالات الصيفية، غيــر أن الإصابة البالغة التي 
تعرض لها، أنهت أحلام الفريق البافاري في الظفر 

بخدمات الجناح الألماني.

ابن عطية يغيب عن الدحيل 
القطري 4 أسابيع للإصابة

■ الدوحة - د ب أ: سيغيب النجم المغربي المهدي 
بن عطية نجم الدحيل القطري لمدة أربعة أســابيع 
عن الملاعب بســبب اصابته فــي غضروف الركبة. 
وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فريقه أمام 
الســد، الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الســتة عشــر، 
لدوري أبطال آســيا، حيث لم يتمكن من استكمال 
اللقاء وخرج في الدقيقة 18. وبعد خضوع اللاعب 
للفحوصــات الطبية تبين اصابتــه في الغضروف 
وحاجتــه لتدخــل جراحي. وكشــفت المصادر أن 
اللاعب غادر الدوحة متوجهاً الي فرنسا لخضوعه 
لجراحة على أن يعود من جديد للعاصمة القطرية، 
من أجل بدء فترة التأهيل استعداداً للعودة، وبذلك 

يغيب عن مباراة الإياب أمام السد الثلاثاء المقبل.

مدرب نيس الفرنسي يرفض 
رحيل الجزائري عطال

■ الجزائر - د ب أ: رفــض باتريك فييرا مدرب 
نيس الفرنسي رحيل مدافعه يوسف عطال، المتوج 
حديثا مــع منتخــب الجزائر بــكأس أمم أفريقيا. 
وقــال فييرا، إن لاعبــن مثل عطال ومالنغ ســار، 
لن يغــادروا الفريق في الانتقــالات الصيفية التي 
تختتم بفرنســا مطلع الشــهر المقبل. وعبر فييرا، 
عــن امتعاضه من عــدم تمكن الفريق مــن انتداب 
اللاعبين الذين اســتهدفهم بســبب المسار الطويل 
الذي اســتغرقه بيــع نيس إلى مجمع »اينيســو« 
المملوك للثري البريطاني جيــم راتكليف. وارتبط 
عطال البالغ 23 عاما، بالانتقال إلى باريس ســان 
جيرمان بطل الدوري الفرنسي، قبل أن تبدي أندية 

انكليزية اهتماما بضمه.

رادار الملاعب

■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير في إســبانيا أن ريال 
مدريد تقدم بعرض لباريس ســان جيرمان لشــراء النجم 

البرازيلي نيمار مقابل 120 مليون يورو.
وكتبــت صحيفــة »ســبورت« الإســبانية أن العــرض 
يشمل الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش لاعب 
النادي الملكي إلى النادي الفرنســي. وحســب الصحيفة، 
فإن من المفتــرض أن الريال عرض على نيمــار )27 عاما( 
إبرام عقد لخمســة أعوام. وكان المهاجــم البرازيلي انتقل 
من برشــلونة إلى ســان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة 
قياســية بلغت 222 مليون يورو، ويســتمر عقــد نيمار مع 
النــادي الباريســي حتــى نهايــة حزيران/يونيــو 2022. 
ويرغــب نيمار فــي العــودة إلى برشــلونة، وصــرح بأن 
أجمــل ذكرياتــه كانت فــوزه مع برشــلونة علــى باريس 
ســان جيرمان )1/6 في ثمن نهائي دوري أبطال 2017(. 
غيــر أن خوردي كاردونيــر، نائب رئيس برشــلونة، نفى 
فــي تصريحات ســابقة إجراء النادي فــي الوقت الراهن 
مفاوضات بشــأن عودة نيمار. وأضاف أنه وفقا للوضع 
الراهن فإن عودة نيمار غيــر مطروحة للنقاش »فهو ليس 
ســعيدا في باريس لكن هذا الموقف يجــب أن يتم حله في 

باريس«.
ومــن جهة أخرى، مــدرب الريال زين الديــن زيدان، عن 
ســعادته البالغة بفــوز فريقــه وديا بهدف علــى ريد بول 
ســالزبورغ النمســاوي، ســجله نجمــه البلجيكــي ايدين 
هــازارد، مؤكدا أن فريقه قدم مبــاراة جيدة. وقال: »كانت 
مبــاراة جيدة، جئنــا من أجل هــذا، لعبنا بخطــة مختلفة، 
ســنقوم بالكثير من الأشياء هذا العام، من المهم الاستمرار 
في استعدادانا للموسم الجديد، نحن نستعد شيئا فشيئا، 
نتحسن كل يوم، الأداء يثبت هذا«. وأشاد بالمجهود الكبير 
الــذي قام به لاعبــوه، معربا عن ســعادته بتحقيق الفريق 
الفوز الثانــي على التوالي، وأضاف: »فــي النهاية لم يكن 
الأمر سهلا، كان من المهم أن نقدم مباراة بهذا الشكل أمام 
فريق جعل مهمتنا معقدة، لا توجد هناك فرق صغيرة، إذا 
لــم تصب كامل تركيزك في المباراة ســيعقدون لك الأمور، 

الدوري الاسباني

ريال مدريد يتقدم لشراء نيمار مقابل 120 مليون يورو... وزيدان سعيد بالفوز على سالزبورغ 

هازارد )يمين( يسدد كرة جاء منها هدف الفوز للريال في مرمى سالزبورغ 

■ مدريد - د ب أ: كشــف ريال مدريد، أن 
لاعبه ماركو أسينسيو خضع لجراحة ناجحة 
في الركبة اليسرى، إثر الإصابة التي تعرض 
أمام  المبــاراة الودية  لها قبل أســبوعين في 

أرسنال. 
الريــال: »ماركو خضــع لجراحة  وقــال 

ناجحة فــي الرباط الصليبــي والغضروف 
الخارجــي للركبــة اليســرى«. وأضــاف: 
حتى  المستشــفى  في  ســيبقى  »أسينســيو 
الحصــول علــى إذن بالخــروج، وبعد ذلك 

ستبدأ مرحلة التعافي«.
 وأوضح النادي الإســباني أن أسينسيو 

ســيغيب لفترة تتراوح بين ســبعة أو تسعة 
أشهر. وتعرض أسينسيو لإصابة خطيرة في 
23 تموز/يوليو الماضي أثناء الشــوط الثاني 
من مباراة الريال الودية أمام أرسنال، ولكن 
تقرر إرجاء الجراحة حتــى اليوم بناء على 

نصائح الأطباء.

أسينسيو يخضع لجراحة ناجحة في الركبة اليسرى
■ ميامــي - د ب أ: فاز برشــلونة على نابولي 
الإيطالي 1/2 في ميامي الأمريكية في كأس يوهان 

غامبر الودية.
وتقدم ســيرجيو بوســكيتس بهدف لبرشلونة 
في الدقيقة 39 ثم ســجل صامويــل أومتيتي مدافع 
برشــلونة هدفا بالخطــأ في مرمــاه ليمنح نابولي 

التعادل فــي الدقيقة 42. وتمكــن الكرواتي الدولي 
إيفان راكيتيتش من حســم الفوز بهدف في الدقيقة 
79. وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة 
عن المباراة بسبب الإصابة. ويستهل برشلونة حملة 
الدفاع عن لقب الدوري الإســباني يوم 16 الجاري 

بمواجهة مضيفه أتليك بلباو.

برشلونة يعبر نابولي بهدفين في ميامي

■ عواصم - رويتــرز: منح هدف ســيرجيو أوليفيرا 
من ركلــة حرة في الدقيقــة قبل الأخيــرة الفوز 1-صفر 
لبورتو البرتغالي على مستضيفه كراسنودار بينما تعادل 
سيلتيك 1-1 خارج أرضه مع كلوج في ذهاب الدور الثالث 
لتصفيــات دوري أبطال أوروبا. وحقق لينز النمســاوي 
فوزا مفاجئا 2-1 على مستضيفه بازل السويسري، بينما 
فاز أولمبياكــوس وروزنبورغ خارج أرضهمــا أيضا على 
باشاك شــهير اســطنبول وماريبور على التوالي لتنتهي 
المباريات الخمس بأربعة انتصارات خارج الأرض وتعادل 

واحد.
ويدين بورتــو بطل أوروبا الســابق مرتين، الذي بلغ 
دور الثمانية الموســم الماضي، بالفضل في فوزه لحارسه 
الجديد أغوستن مارشيسين الذي تصدى ببراعة لتسديدة 
ريمــي كابيلا من مدى قريــب قبل النهاية بعشــر دقائق. 
وحصل بورتو، الذي خاض أول مباراة رسمية في الموسم، 

على ركلة حرة عند حافة منطقة الجزاء قبل دقيقة واحدة 
على النهاية نفذهــا أوليفيرا، العائد مــن فترة إعارة في 
باوك لستة أشهر، بنجاح من أعلى الحائط البشري المكون 
من أربعة لاعبين وبعيدة عن الحارس ماتفي ســافونوف. 
وفي رومانيا تقدم كلوج بعــد 28 دقيقة من البداية بهدف 
بدأ مــن عند الراية الركنية لســيلتيك حيث وصلت الكرة 
إلى الفنزويلي ماريو روندون الذي ســدد من مدى قريب 
في مرمى ســكوت باين حــارس ســيلتيك. لكن جيمس 
فوريســت أدرك التعادل بعدها بتسع دقائق عبر تسديدة 
ارتطمت في القائم وســكنت الشــباك. وكان ينظر للينز، 
الذي لم يلعب في دوري الأبطال من قبل، باعتباره الطرف 
الأضعف أمام بازل الأكثر خبرة منــه بكثير، خاصة عقب 
انضمام الثنائي المؤلف من المدرب اوليفر غلاسنر وجواو 
فيكتور هداف الفريق الموسم الماضي لفولفسبورغ الألماني. 
لكــن القائد غيرنوت ترونر وضع الفريق النمســاوي في 

المقدمة بضربة رأس من ركلة ركنية بعد مرور ســت دقائق 
على بداية الشــوط الثاني وأضاف جواو كلاوس الهدف 
الثاني بتســديدة غيرت مســارها من علــى حافة منطقة 
الجزاء قبل أن يســجل لوكا زوفي هــدف تقليص الفارق 
ليمنح بازل بعض الأمل في العــودة في النتيجة. ووضع 
جيورجوس ماســوراس فريق اولمبياكوس في المقدمة اثر 
ضربة رأس عقب تمريرة عرضية مــن ماتيو فالبوينا في 
بداية الشوط الثاني بينما طرد عرفان قهفجي من باشاك 
شــهير اســطنبول صاحب الأرض لحصوله على الانذار 
الثاني. ووضع هدفان سجلهما الكســندر سودرلوند مع 
بداية الشــوط الثاني روزنبورغ بطل النرويج، الذي بلغ 
دور المجموعات في البطولة القارية لآخر مرة في موســم 
2007-2008، في طريقه نحو الفوز على ماريبور. وسجل 
ماركوس تافاريس هدفا لبطل سلوفينيا لكن مايك يانسن 

استعاد على الفور التقدم لروزنبورغ.

■ لوزان - الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، 
قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لموسم 2018-2019 في دوري أبطال 

أوروبا.
وضمت قائمة المرشــحين لجائزة أفضل مهاجم، الثلاثي الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني. 
فيما ضمت قائمة أفضل حارس، الثلاثي، البرازيلي أليسون )ليفربول(، 
والفرنسي هوغو لوريس )توتنهام(، والألماني تير شتيغن )برشلونة(. 
ولأفضل مدافع، ضمت القائمة ثنائي ليفربول، ترنت ألكســاندر أرنولد، 
والهولنــدي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى ماتيس دي ليخت )المنتقل 
من أياكس ليوفنتوس(. أما أفضل لاعب وســط فيتنافس عليه الثلاثي، 
فرينكي دي يونغ )أياكس(، والدنماركي كريستيان اريكسن )توتنهام(، 
وجوردان هندرســون )ليفربول(. ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هوية 
الفائز بجائزة أفضــل لاعب في أوروبا لعــام 2019، على هامش إجراء 
مراسم ســحب قرعة دور المجموعات لدوري الابطال يوم 29 أغسطس/

آب الجاري.

■ مونتريــال - رويتــرز: تجــاوز رفائيــل نادال 
حامل اللقب بداية ضعيفــة ليفوز على البريطاني دان 
إيفانــز المتأهل مــن التصفيــات 7-6 و6-4 في كأس 
روجرز للتنس في مونتريال الليلة الماضية فيما سقط 

ستيفانوس تيتيباس وجون إيسنر في الدور الثاني.
وتأخر نــادال، المصنف الأول فــي البطولة والذي 
يخوض مباراته الأولى منذ خسارته أمام روجر فيدرر 
في قبل نهائي ويمبلدون، 5-2 في الشــوط الحاســم 
قبل أن ينتفض في أول مواجهة ضد إيفانز المصنف 53 
عالميا. وتقدم اللاعب الإســباني 2-صفر في المجموعة 
الثانية قبــل أن يتوقف اللعب بســبب هطول الأمطار 
وبعد اســتئناف اللعب تعادل إيفانــز 3-3 لكن نادال 

استعاد ثقته وحسم المباراة لصالحه. وقال بطل فرنسا 
المفتوحــة إن بدايته لــم تكن مثاليــة إذ عانى للتأقلم 
مــع أرض الملعب نظرا لكثرة مشــاركاته على الملاعب 
الرملية والعشــبية في الأشهر الماضية. ويلعب نادال، 
الفائز باللقب أربع مرات في مونتريال لكن لم يســبق 
لــه الحفاظ على لقب في بطولة علــى الملاعب الصلبة 
في مســيرته، ضد الأرجنتيني غيدو بيا الذي انتصر 
على المولدوفي رادو ألبوت 6-3 و2-6 و7-6. وتغلب 
هوبــرت هوركاتش على تيتيبــاس المصنف الخامس 
عالميــا 6-4 و3-6 و6-3 ليحقــق اللاعــب البولندي 
فوزه الرابــع على لاعب من بين أول عشــرة مصنفين 
على العالم هذا العام. وجاءت اللحظة الحاسمة عندما 

كان يواجه تيتيباس فرصة كســر إرساله وهو متأخر 
4-3 في المجموعة الثالثة. وسدد هوركاتش كرة مرت 
من تبتيباس الــذي كان يعتقد أن الكــرة في طريقها 
إلى خارج الملعب. وشــعر تيتيباس بالغضب بســبب 
عدم تمكنه من طلب مراجعــة النقطة إذ لا يوجد نظام 
مشــاهدة الإعادة. وصرخ اللاعــب اليوناني في حكم 
المباراة: »هذا هراء. إنها بطولة أســاتذة«. ولم يستفد 
إيسنر من فرص كسر الإرسال التي اتيحت له ولم يكن 
إرســاله المعتاد جيدا ليسقط أمام التشيلي كريستيان 
غارين بنتيجة 6-3 و6-4. ويلعب غارين ضد دانييل 
ميدفيديف الذي سحق كايل إدموند بنتيجة 6-3 و6-

صفر. وانتهــت المواجهة الكندية بــن فيلكس أوجيه 

ألياسيم وميلوش راونيتش بانسحاب الأخير بسبب 
مشكلة في الظهر قبل انطلاق المجموعة الثالثة. 

وفي الدور الثاني صعق الفرنسي ريشار جاسكيه 
نظيــره الياباني كــي نيشــيكوري المصنف الخامس 
بنتيجــة 6-7 و6-2 و6-4 وتغلــب الكرواتي مارين 
شــيليتش على الاســترالي جــون ميلمــان بنتيجة 
6-3 و6-4. كمــا تأهل دومينيك تيــم المصنف الثاني 
في البطولة وكارين ختشــانوف المصنف الســادس 
والفرنســي جايل مونفيس إلى دور الســتة عشــر. 
الفترة  وأنهى الإيطالي فابيو فونيني المصنف السابع 
المســائية بفوز علــى الأمريكي تومي بــول القادم من 

التصفيات 7-6 و3-6.

بطولة مونتريال

نادال يتجاوز
 بداية ضعيفة 

ويبلغ الدور الثالث

كأس روجرز

سيرينا تبلغ الدور الثالث بسهولة في تورونتو
■ تورونتو - رويترز: بدأت سيرينا وليامز اســتعداداتها لبطولة أمريكا المفتوحة بقوة بعد 
فوزها على إليســه ميرتنز 6-3 و6-3 فــي كأس روجرز للتنس للســيدات، فيما قطعت ناومي 

أوساكا خطوة نحو استعادة صدارة التصنيف العالمي ببلوغ دور الستة عشر.
وقدمت ســيرينا، الفائزة باللقب ثلاث مرات والتي خاضت مباراتها الأولى منذ هزيمتها أمام 
سيمونا هاليب في نهائي ويمبلدون، أداء مألوفا مزجت خلاله قوتها المعتادة وتحركاتها السريعة 
وإرسالها القوي لتفوز على البلجيكية ميرتنز. وتسعى ســيرينا لخوض أكبر عدد من المباريات 
على الملاعب الصلبة قبل محاولة معادلة الرقم القياســي بحصد اللقــب 24 في البطولات الأربع 
الكبرى في بطولة أمريــكا المفتوحة التي تقام في الفترة من 26 أغســطس/آب وحتى الثامن من 
ســبتمبر/أيلول واحتاجت إلى بعض الوقــت للوصول إلى قمة مســتواها الليلة الماضية. وبعد 
بداية متواضعة رفعت ســيرينا إيقاعها خلال شوط طويل شهد التعادل أربع مرات في المجموعة 
الأولى وحســمته بضربة إرســال ســاحقة لتتقدم 4-3 وتحدد إيقاع المباراة التي استمرت 75 
دقيقة. وفازت سيرينا في ستة من آخر ســبعة أشواط لتحسم فوزها. وستلعب سيرينا في دور 
الســتة عشر ضد الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المتأهلة من التصفيات ولو فازت فهناك مواجهة 
محتملة ضد أوســاكا حاملة لقب أمريكا المفتوحة والتي ستكون الأولى بينهما منذ النهائي المثير 
للجدل في نيويورك في العام الماضي. وفازت اليابانية أوســاكا المصنفة الثانية في البطولة بأول 
مجموعة ضد تاتيانا ماريا 6-2 قبل أن تنســحب اللاعبة الألمانية. وقالت أوســاكا: »أعتقد أنني 
لعبت بشكل جيد رغم أنها كانت مجموعة واحدة. أنا سعيدة لأنها كانت مباراتي الأولى منذ فترة 
ووصلت إلى مستواي ســريعا«. وبتأهلها إلى دور الستة عشر اقتربت أوساكا من استعادة قمة 
التصنيف العالمي من الأســترالية آشلي بارتي، التي خسرت في الدور الثاني، في الأسبوع المقبل 
لكن كارولينا بليســكوفا تملك فرصة التقدم لصدارة التصنيف أيضا لو بلغت الدور قبل النهائي. 
وفازت اللاعبة التشــيكية المصنفة الثالثة في البطولة على الأمريكية أليسون ريسك القادمة من 
التصفيات 6-4 و6-7 و6-2 وستلعب ضد الإســتونية أنيت كونتافيت التي كانت متقدمة 5-7 
و3-1 قبل انسحاب منافستها الإسبانية كارلا سواريز نافارو بسبب إصابة أعلى الفخذ. ونجت 
هاليب المصنفــة الرابعة في البطولة من اختبار صعب أمام الأمريكيــة جنيفر برادي المتأهلة من 
التصفيات لتنتصر 4-6 و7-5 و7-6 وتبلغ دور الســتة عشــر وتحافظ علــى آمالها في الفوز 
باللقب للمرة الثانية على التوالي. واعتمدت هاليب، التي خاضت أول مباراة لها منذ الفوز بلقب 
ويمبلدون، علــى تقدمها 4-صفر في المجموعة الفاصلة لكن اضطرت للقتال بقوة بعدما انتفضت 
برادي وحققت عودة قوية. وستلعب هاليب في الدور المقبل ضد الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا 
المشــاركة ببطاقة دعوة والتي تغلبت على الكرواتية دونا فيكيتــش 7-6 و6-3. كما بلغت دور 
الستة عشــر الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا المصنفة السادســة في البطولة والفائزة باللقب في 
2017 ومواطنتها دايانا ياسترمســكا واللاتفية إيلينا أوســتابنكو والكندية بيانكا أندريســكو 

سيرينا تألقت في تورونتو وحققت فوزاً سهلًا على ميرتنزوالسويسرية بليندا بنتشيتش.

دوري أبطال أوروبا

فوز متأخر لبورتو على كراسنودار وتعادل سيلتيك وكلوج
اعلان أسماء المرشحين 

لجوائز الأفضل 

عالم التنس 

اليــوم لعبنا بجديــة وبقوة، وواجهنا صعوبــات أكبر في 
الشــوط الثانــي«. وتابع: »لقد مارســوا الضغط علينا في 
الأمام، أنا ســعيد بالفــوز بالمبــاراة، الفتيان بذلــوا جهدا 

كبيرا«. وتحدث زيدان عن عــودة إيدير ميليتاو وكارلوس 
كاســيميرو ولوكا يوفيتش، وختم قائلا: »أنا ســعيد، ما 
أرغب فيه هو أن يكونوا جاهزيــن، والآن تتبقى لنا مباراة 

واحــدة قبل أن نبدأ الليغا، نرغب في المنافســة هذا العام، 
لن نذهــب إلى ما هــو أبعد من هــذا، نريد أن نكــون بخير 

ومستعدين من أجل المنافسة«.
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صحف عبرية

شموئيل روزنر

■ يمكــن أن نفهم ســبب إعــان قادة 
أحــزاب مركزية عــن معارضتهم لحكومة 
وحدة وطنيــة، حتــى وإن اعتقدوا هذه 
المرة بــأن الوحــدة هي الأمــر الصحيح 
يكون  الانتخابات،  فعشــية  لإســرائيل. 
العرف تأكيد المواقف لا تشويشها، ويكون 
أيضاً التفريق لا الربط. لا يريدنا نتنياهو 
أن نذكر كيف شرح في خطاب بار ايلان أن 
حكومة الوحدة هي الأمر السليم الصائب 
عمله: »أمنت وأؤمن بأن الوحدة ضرورية 
لنا في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، 
لأننــا نقف أمــام ثلاثة تحديــات هائلة: 
الاقتصادية،  الأزمــة  الإيراني،  التحــدي 

وتقدم السلام«.
وفق ذاكرتي، فإن إيــران لا تزال هنا، 
الميزانية، كما أن الســام  وثمة حفرة في 
بعيداً عــن الأبواب. نعــم، التحديات لم 
تتغيــر. أما الجمهــور فهو أيضــاً لا يريد 
الوحدة. اســتطلاعان نشرا هذا الأسبوع 
أظهــرا  ـ  وأعتــرف أني فوجئــت قليلًا  ـ  
أن أغلبيته تعارض: فحســب اســتطلاع 
»واللا!«، فإن أكثر من نصف الإسرائيليين، 
وحسب اســتطلاع »التقِ الصحافة« أكثر 
مــن 60 في المئة. يحتمــل أن تكون صيغة 
الأســئلة حرفــت الأجوبــة. تضمن أحد 
الاســتطلاعات أيضــاً »إســرائيل بيتنا« 
في ائتلاف الوحدة. اســتطلاع ثانٍ أعلن 

مسبقاً بأن نتنياهو سيكون على الرأس. 
الوحــدة فضائل ونواقص،  لحكومات 
فهنــاك خطــوات يصعب علــى مثل هذه 
الحكومــات أن تتخذها. فلنقل، مســيرة 
أوســلو. فقد أقرت بفارق صــوت واحد. 
ولنقــل، قانون القومية، هــو الآخر أجيز 
بأغلبيــة صغيــرة جــداً. وإذا مــا فكرنا 
بالمســتقبل، من الصعــب أن نرى حكومة 
وحدة تجيز قانون التغلب، من الصعب أن 
نرى حكومة وحدة تسعى من طرف واحد 
إلى خروج من مناطق واســعة في يهودا 

والسامرة.
إن حكومة الوحدة، في معظم الحالات، 

هي حكومة أحلام صغيرة وأزمات كبيرة. 
هدفهــا التغلب على مشــكلة موضعية، لا 
التقــدم فــي أيديولوجيــا موضعية. فقد 
كانت ضرورية كــي توقف التضخم المالي 
في الثمانينيات. وهي ضرورية في فترات 
انفجــارات العنف، عشــية حــرب الأيام 
الســتة، في بدايــة الانتفاضــة الثانية. 
وكانــت ضروريــة حــن لم يكــن ممكناً 
تحقيق حسم سياســي حقيقي. هذا أيضاً 
الانتخابات  تثبــت  مثلما  الأزمة،  من  نوع 
يقولا  وغانتسأان  لنتنياهو  يمكن  المعادة. 
»لا« من اليــوم حتى الغد، ولكــن لا مفر. 
يمكن للناخبين أن يعارضوا من أول أمس 
حتى بعد غد. السؤال ما الذي سيقولونه 
إذا تبــن أن الخيــار هو إمــا الوحدة أو 

الانتخابات للمرة الثالثة.
ما الــذي يمكــن لحكومــة الوحدة أن 
الميزانية  تفعله؟ يمكنها أن تســد حفــرة 

بإجماع واســع علــى جوهــر الميزانيات 
أن  صحيح  الضرائب.  رفع  وحجم  اللازمة 
المالي،  التضخم  أزمة بحجم  هذه ليســت 
ولكنها موضوع يتعين على حكومة سليمة 
الأداء أن تعالجــه. ويمكنهــا أن تدفع إلى 
الأمام بمشــاريع وطنية في مجالات البنى 
التحتية، والتعليــم، والمواصلات. يمكنها 
أن تعرض على العالــم جبهة موحدة في 
مواضيع الخارجية والأمن. هذا يساعدها 
ولا  والانتقادات،  للضغــوط  التصدي  في 

سيما من اليسار.
حكومــة الوحــدة يمكنها أن تســكت 
الســاحة السياســية قليــاً، أن تســكن 
الخطاب الكــدي على اللاشــيء. يكاد لا 
يكون هناك خلاف غير قابل للجســر بين 
مصوتي  وأغلبية  الليكود  مصوتي  أغلبية 
أزرق أبيض، وبين أغلبية مصوتي ليبرمان 
وقسم كبير من مصوتي شــكيد وبينيت، 

وبين قســم مــن مصوتــي اورلــي ليفي 
والخلاف  مفبــرك،  الضجيج  أبقســيس. 

الشديد يستدعى لأغراض انتخابية.
الذي  شــمير  إســحق  إلى  اســتمعوا 
يتحدث إليكم من الماضي: »لأن المواجهات 
بين الأحزاب حادة جداً، هناك من يريد أن 
يخفض مســتوى المواجهات، والعلاج هو 
حكومة وحــدة«. ها هو العــاج. هذا هو 
معالجة  مطلوب.  هو  لما  الصحيح  الوصف 
عصابات المال من اليمين التي تريد أساساً 
إغاظــة الطرف الآخــر. معالجة عصابات 
الغضب من اليســار، التي نسي أعضاؤها 
الهواء،  إدخــال  هادئين.  يكونــون  كيف 
انتظار  بالصيف،  التمتــع  الهواء،  إخراج 
الخريف. ششــش. خذوا حقنة من ال و ح 

د ة مع قليل من الماء.

معاريف 2019/8/8

لهذا أقروا قانون القومية ويطالبون بضم الضفة... وقالوا »تصلح للأزمات فقط«

استطلاعات إسرائيلية: الأغلبية لا تريد »الوحدة«
ولو وجب الأمر انتخابات ثالثة!  

رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع لحكومته

جاكي خوري

■ جميع الأحزاب المسيطرة في أوساط 
الجمهور العربي تريد المشاركة في اللعبة 
الكنيست.  في  تمثيلها  وزيادة  السياسية 
في كل استطلاع أجري في العقود الأخيرة 
كانت هنــاك أغلبية تؤيد الاندماج. توجه 
الأســرلة في روتــن الحيــاة يتعزز في 
أوســاط العــرب، وتتبلــور لديهم طبقة 

وسطى مثقفة.
ولكن بــدلا من تعزز منحى المشــاركة 
إقناع الجمهور  في الانتخابات، فإن مهمة 
الديمقراطية  اللعبة  العربي بالمشاركة في 
أصبحت أكثر صعوبة من حملة انتخابية 
إلــى أخــرى. الشــباب يتزايــد اليأس 
والاحتقــار وعدم الاهتمام في أوســاط، 
نتيجة عملية فشــل النظام السياسي في 
إيجاد حلول لها ودفــع الجمهور العربي 

إلى هامش الخطاب العام.
العربية  الأحــزاب  اتهام  الأســهل  من 
بالفشل. هذه الأحزاب ارتكبت تقريباً كل 
الأخطاء الممكنة في تعاملها مع جمهورها. 
ولكــن الادعــاء بأنهــا مثلــت المصالح 
السياســية الفلســطينية وليس المسائل 
ادعاء  العربــي، هو  الداخليــة للجمهور 

مدحوض وكاذب.
هذه الأحــزاب في مقاييس أساســية 
فشــلت: لم تتســام عن المصالح الحزبية 
الداخلية الضيقة، التي أدت إلى صراعات 
الشــعور  وزادت  الجــدوى  عديمة  قوى 
بالإحبــاط. إضافــة إلى ذلك، لــم تبلور 
اســتراتيجية واضحــة مــن أجــل دمج 
الشباب في الخطاب السياسي لخلق جيل 

مكمل ومشارك.
مع ذلك، يجب أن نذكــر بأن الأحزاب 
ما زالت أحزاباً هامشية، ودرجة  العربية 
تأثيرها علــى الخطاب وعلــى القرارات 
الاســتراتيجية معدومة. هي تتنافس مع 
حملة نزع الشــرعية من جانب المؤسسة 
يســري  الذي  رأســها،  على  والقائمــن 
فــي المجتمع الإســرائيلي وفي الســاحة 
السياســية والإعلاميــة وفــي طبقــات 

العملية  هذه  العربي.  المجتمع  من  مختلفة 
مدعومــة بسياســة إقصــاء وتشــريع 
وتتضمــن خطاباً عنصريــاً يزيد إقصاء 
العــرب ويثبت مرة أخــرى بأنه لا توجد 
نية حقيقية لدى المؤسسة في أن ترى في 
العرب شــركاء. رغم مرور 70 ســنة على 
التعامــل المميز، فإن المواطنــن العرب لا 
يغلقون الباب أمام مفهوم »شراكة«  ـ  إذا 
كانت مبنية على أســس صلبة تؤدي إلى 

المساواة المدنية والقومية الكاملة.
فــي كل حملــة انتخابية نســمع عن 
مبــادرات تبــادر إليها منظمــات مجتمع 
يريدون  يهود  سياسيون  ونشطاء  مدني 
والعرب  اليهود  بين  بشــراكة  قدماً  الدفع 
ويشرحون كم هي مهمة ولماذا يجب على 
العرب التقرب مــن الأغلبية اليهودية من 
أجل أن يؤثــروا. أقوال كهــذه تخلق في 
الغالب نقاشــاً عاماً، لكن فحصــاً معمقاً 
النقــاش يجري فــي المجتمع  أن  يظهــر 
العربــي وفــي هامش هوامــش المجتمع 
ســاحات  في  يحدث  وهــذا  اليهــودي، 

محددة )هآرتس مثلًا(.
النقــاش لا يصــل إلى وســائل إعلام 

التيار العام، وبالتأكيد لا يشــغل أحزاب 
الســلطة أو الأحزاب التــي يمكنها طرح 
بديل. أصحاب الرؤية لا يتم استدعاؤهم 
إلى أي استوديو، ويتم اعتبارهم أصحاب 
مواقف باطلة. لذلك، يشــغلون المناصب 
الأخيرة في أفضل الحالات. في الســاحة 
العربية معــروف أن النظــرة إليهم اكثر 
على  التأثير  اختبــار  وإيجابيــة.  جدية 
وعلى  المهمة  القــرارات  وعلــى  الخطاب 
المزاج العــام  ـ  النتيجة هي فشــل ذريع 
وانتصار ســاحق لليمين. قانون القومية 
هــو المثــال البارز علــى ذلــك. ولكل من 
المزاج، حان  يحلمون بالشــراكة وتغيير 
الوقــت كي يعرفــوا أن المجتمــع العربي 
ناضج أكثر من المجتمــع اليهودي. لذلك، 
المشكلة ليســت في الأقلية العربية بل في 
الأكثريــة اليهودية. العــرب ليس عليهم 
إثبات ولائهم للدولة فــي كل صباح. لقد 
التي  الدولة  وعلى  الامتحان،  هذا  اجتزنا 
تحكمها الأغلبية أن تــرى الآن في العرب 

شركاء كاملين.

هآرتس 2019/8/8

بين الأقلية العربية والأغلبية اليهودية

 المجتمع العربي في إسرائيل ناضج أكثر 
للشراكة من المجتمع اليهودي

أمن الكنيست الإسرائيلي يجبر النائب زحالقة على مغادرة إحدى جلساته

جدعون ليفي

■ أحاطــت قافلــة ســيارات للشــرطة، هــذا 
الأسبوع، شــوارع قرية العيســوية التي ضمتها 
إســرائيل للقدس. رجال الشرطة ســافروا ببطء 
فــي رحلــة متغطرســة ومتحديــة، وكان هدفهم 
واضحاً: تأجيج المشاعر من أجل أن رشق حجارة 
عليهم. تحولت العيســوية في الأسبابيع الأخيرة 
إلى قاعدة تدريبات للشــرطة. هــم يتدربون على 
الزعرنة ويتعلمون أن يكونوا أكثر عنفاً ووحشية 

مما هم دائماً.
هنا مسموح فعل كل شــيء: إلقاء قنبلة صوت 
على معتقل مكبل.. طرد أطفــال مخيم صيفي وهم 
في طريقهــم إلى مدينة أريحا.. إطــاق النار على 
وجــه طفل والتســبب بفقده بصره.. قتل شــاب 
رمى ألعاباً نارية.. اعتقال وشتائم وضرب وركل.. 
اقتحام البيوت في الليل واعتقال أشخاص.. وضع 
حواجز هدفها التنكيل.. الإعلان عن عملية مضحكة 
لتطبيق القانون يتم فيهــا فحص ما إذا كان هناك 
في كل ســيارة مثلــث تحذير. إن قلقهــم على أمن 

السكان كبير جداً.
من بين إجمالي تفســيرات التشــدد الأخير في 
العيسوية ثمة تفسير يقول إن هذا جاء في أعقاب 
المسلســل الوثائقي »لواء القدس«. رجال الوحدة 
الخاصــة خرجوا منهــا كأبطال، أبطال شــجعان 
في جبهة العدو. أحبوا دورهــم كـ »محاربين ضد 
الإرهاب«، ويريــدون المزيد. وخلافاً لمــا قيل منذ 

الكشــف المدهش لنير حسون عن غرس البندقية، 
فإن وســائل الإعلام لـ »كان 11« و»كودا للإعلام« 
لقد عرضــوا مسلســاً صادقاً  الثناء:  تســتحق 
وأصيــاً، بين أن الاحتــال في القــدس كما هو.. 
الاحتــال الأقبــح والأعنف الآن. لحظــة الذروة 
فب المسلســل كانت غرس بندقية في بيت ســامر 
سليمان، كانت هذه هي لحظة الحقيقة. نعم، هكذا 
تعمل الشــرطة في المناطق. أحياناً تغرس دليلًا أو 
تخترع ذريعة لســلوكها الوحشــي، وبشكل عام 
تغرس نفسها في المكان الذي لا يجب على الإطلاق 

أن تكون فيه.
ليس الســاح المغروس فحســب، بل كل شيء 
قائم على الخداع: وضــع اللااحتلال الظاهري في 
المدينــة الموحــدة.. الأخطار المضخمــة إلى درجة 
اللامعقــول.. أذرع الأمــن التي تحــارب ضد هذه 
الأخطار وتزيد شــدتها بمجــرد وجودها العنيف 

والمستفز في القدس مثلما هي الحال في الضفة.
كانــت العيســوية مكانــاً أكثــر هــدوءاً لولا 
القدس. هنا  لــواء  المتكررة لشــرطة  الاقتحامات 
يحددون الهدف مســبقاً، مثلما فعلوا حين غرسوا 
الســاح، ثم يعملون على تحقيقه. الشرطة تريد 
عيسوية عنيفة كي تســتطيع قواتها العمل بشكل 
عنيف، مثلما هم يحبــون، ومثلما يدربونهم. بعد 
ذلــك يعرضون ذلك فــي مسلســل تلفزيوني من 
أجل شــرعنة الرأي العام، الذي يعاني من غســل 
الدماغ ونقــص المعلومات: العيســوية مثل غزة، 
مكان عنيف وخطير، ولا ينقذنا منه ســوى شرطة 

القدس.

كل شــيء صحيح، لكنه بالعكس. العيســوية 
ليســت غــزة. وغــزة أيضاً ليســت كمــا يروى 
للإسرائيليين. العيسوية قرية يعمل معظم سكانها 
في إســرائيل ويتحدثون العبرية ويسافرون في 
ســيارات مع لوحات صفراء. العيسوية لا تريد أن 
تفقد كرامتها وهويتها، وفي القدس المحتلة لا يوجد 
مكان لذلــك، والنضال يتركز على ذلك. الشــرطة 

مقاولة التنفيذ لذلك.
البيت الذي غرســت فيه البندقيــة هو القصة 
الحقيقية. لقــد كنت في البيت فــي كانون الثاني 
2015، بعد بضعة أســبابيع من إطــاق النار على 
وجه الطفل صالح الذي كان عمره 12 ســنة. والآن 
يرى ظلالًا فقط. رجال شــرطة اللواء الأبطال في 
المسلسل أطلقوا بشكل مباشر على وجهه رصاصة 
مطاطية مغطاة بالمعدن، فقد عيناً والأخرى أصيبت 

بالعمى. قام والده بعلاجه بتفان لا حدود له.
كان سامر بستنجياً، عمل في »موشاف كسلون« 
إلى أن أصيب في حادث عمــل وأصبح معاقاً. ابنه 
صالح يستيقظ في الليل خائفاً. ذات مرة حلم بأن 
شــرطياً أطلق النار على وجهه، ومرة أخرى حلم 
بشــرطي وهو يجره من قدميه. ولم يتم تقديم أي 
شــرطي للمحاكمة بســبب إطلاق النار الإجرامي 
علــى الولد. وبعد ثلاثة أســبابيع مــن ذلك أطلق 
رجال الشــرطة النار على جاره محمد عبيد، ابن 5 
ســنوات، وأصابوه في عينه. هؤلاء أبطال »لواء 
القــدس« الذي تحبه إســرائيل. غــرس البندقية 

أصغر جرائمهم.
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لتمثيل »البطولة« زرعوا في بيت المقدسي بندقية... فظهر قبحهم 

  الوثائقي »لواء القدس«: شركة الاحتلال لإنتاج الإرهاب الإسرائيلي
ياعيل بتير٭

■ »متى ســتعتذر عضــوات الكونغرس من اليســار المتطرف 
لبلادنا، لشــعب إســرائيل وللرئيس أيضاً«، »جعلتن إســرائيل 
تشــعر بأن الولايات المتحدة هجرتها«، »لمــاذا لا تعدن لتصلحن 
الأماكن التي جئتن منها، المحطمــة تماماً والمصابة بالجريمة«. هذه 
ثلاثة مقاطع مــن تغريدات الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب ضد 
»الوحدة«: أربع عضوات الكونغــرس الديمقراطيات: إلهان عمر، 

ورشيدة طليب، الكسندريا اوكشيو كورتيز، وآينا برسلي.
 منتخبات الجمهور، اللواتي يتشــاركن كلهن في أنهن، شابات، 
قويات، شــعبيات في وسائل التواصل الاجتماعي، ولون جلدتهن 

ليس أبيض.
فقــد جعل ترامب أربعتهــن  ـ  اثنتان منهن مســلمتان، وثلاث 
من مواليد الولايات المتحدة  ـ  لوحة اســتهداف لســهام لســانه 
العنصــري، في طريقــه إلى إثارة حماســة قاعــدة المصوتين له 
قبيل الانتخابــات القريبة القادمة. ظاهراً، هذه مشــكلة أمريكية. 
أما عملياً، فقد جعلها ترامب مشــكلتنا أيضــاً، لأن هذه العنصرية 
ينشــرها باسمنا نحن أيضاً، مواطني إســرائيل. وهو يسعى، في 
صالح تحقيق أجندته السياســية لأن يخلق تماثلًا بين دعم دولة 
إســرائيل أو الشعب في إسرائيل وبين دعم سياسته، رغم أن الأمر 
ليس على هذا النحو: عضوات »الوحدة« وإن كن في أقصى يســار 
الحزب الديمقراطي، لكنهن في معظمهن يمثلن فكراً ديمقراطياً أكثر 
فأكثر، يمكن للمرء بموجبه أن يكون نقدياً تجاه سياســة حكومة 

إسرائيل، وأن يكون في الوقت نفسه مع إسرائيل.
قبل بضعة أســابيع، حطم ترامــب رقماً قياســياً آخر في عدم 
النزاهة السياســية، حين وصف عمر، في مهرجــان انتخابي في 
شمال كارولاينا، بأنها »لاسامية وتكره إسرائيل«، في ظل أصوات 

الجمهور الذي يستجيب له ويدعوه لأن »يعيدها إلى بلادها«.
 أي إلى الصومال حيث ولدت وهاجــرت منه وهي في عمر 14. 

بالضبــط مثل 14 في المئة من المواطنــن الأمريكيين الذين هاجروا 
إلى الولايات المتحدة وفقاً لفكرتها التأسيســية التي يمثلها تمثال 
الحرية. بالنســبة إلى ملايين المواطنين الأمريكيين الذين يؤمنون 

بهذه الفكرة، من ديمقراطيين وجمهوريين، كان هذا مشهداً منكراً.
تتسلل هذه المشاهد عميقاً في المجتمع الأمريكي وتجعلنا جميعاً، 
رغم أنفنا، رصاصات أخرى في مخزن الكراهية الذي يملكه ترامب.
 ولعــل التماثل المطلــق الذي يعمــل عليه ترامــب بينه وبين 
إسرائيل يرفع بعض الحمرة إلى وجناتنا في المدى القصير، ولكن 
من شــأنه بالتوازي أن يكلف إسرائيل الدعم الجماهيري الأوسع. 
بالشكل نفسه، فإن الجمهور الذي يعارض حركة الـ »بي دي اس« 
في أمريــكا أيضاً  ـ مثل المنظمــة التي يمثلها ـ  لا يمكنه أن يســلم 
بقوانين تقضي بأنه »من أجل« إســرائيل نقيد حرية تعبير محافل 
وأناس رفضوا التعهــد ألا يقاطعوا منتجات من إســرائيل أو من 

المستوطنات.
وفقاً لاســتطلاع معهد »بيو« في نيسان الماضي، فإن 64 في المئة 
من مواطني الولايات المتحدة يتبنون موقفاً إيجابياً من الشــعب 
الإســرائيلي، ولكن الاســتطلاعات المختلفة تدل أيضــاً على تآكل 
في هذا المعطى، يرتبط بمحاولة خلق تماثل واضح بين إســرائيل 
وإدارة ترامب وحكومة نتنياهــو. محظور أن يضحى بالتأييد من 
الحزبين لإســرائيل وعطف الجمهور الأمريكي على مذبح المصالح 

السياسية للرئيس أو لرئيس الوزراء هذا أو ذاك.
قريباً، ســتزور إســرائيل والســلطة الفلســطينية اثنتان من 
عضــوات »الوحــدة« عمر، وطليــب التي هــي ابنــة لمهاجرين 
فلسطينيين. خيراً يفعل ممثلو إسرائيل إذا فهموا بأنه من الصواب 
أحياناً الإنصــات إلى النقد، ولا ســيما نقد عمر، التــي تؤيد حل 
الدولتين، وعدم الانضمام إلى صفوف الجوقة التي تساند وتصدع 

بتغريدات وتصريحات الرئيس الأمريكي العنصرية.

يديعوت 2019/8/8
٭ مديرة جي ستريت في إسرائيل

إلهان عمر مع طليب إلى تل أبيب والسلطة الفلسطينية قريباً

هل تبدو إسرائيل ذخيرة لسلاح ترامب العنصري؟

ياعيل ادامي وتامي يكيرا

■ كتب هــذا المقال رداً على المقــال الذي يفطر 
القلب لآفــي يعقوبي، الذي قتل ابنــه جلعاد في 
عملية »الجرف الصامد«، وهو بعنوان »أنتم الآباء 

الثكالى القادمون« )»هآرتس«، 7/28(.
في أعقاب العملية الفظيعة التي قتل فيها جلعاد 
كأمهات  السلام«.  يصنعن  »نســاء  حركة  أنشئت 
قلقات..  ومواطنات  وجــدات  وزوجات  وأخوات 
عرفن أن المزيد من جولات القتال ليست هي الحل. 
وعرفنا أنه ملقى علينا عــبء الطلب من متخذي 
القرارات بتقديم حل سياســي يقربنا من الهدوء 
والأمن الذي نستحقه. وهذه هي مصلحتنا جميعاً 
ومصلحة كل شــرائح الجمهور. تضم الحركة الآن 
43 ألف امــرأة ورجل من أرجاء البلاد، مجموعات 
مختلفــة مــن الســكان ومــن مختلــف المواقف 
السياسية، وهي تعمل بلا كلل من أجل الدفع قدماً 

باتفاق سياسي.
قبل سنتين عند نشــر تقرير مراقب الدولة عن 
عمليــة الجرف الصامد، قرأنــا وذعرنا. وقد كتب 
في التقرير أن الشــطب النهائي لبدائل في المجال 
السياســي بدون عرضها على الكابنت، كان منع 
أعضاء الكابنت من فحــص هذه البدائل والبحث 
عن احتمالاتها وأخطارهــا. أي، خرجنا إلى هذه 

المعركة وهذه المواجهة التي تشكلت أمام ناظرينا 
خلال خمس ســنوات بدون أن نفحــص أولًا هل 
يمكن فعل شــيء آخــر. وكيف يمكن المــرور إلى 

جدول الأعمال العادي بعد هذه الاستنتاجات؟
حرب الاســتنزاف في الجنوب لم تتوقف منذ 
ذلك الحــن. كيف يمكن للروتين الهش بين جولات 
القتال ألا يستغل من أجل البحث عن حلول طويلة 
المــدى؟ كيف يمكن لهذا الأمــر ألا يكون على رأس 
جدول أعمال كل حــزب يتنافس في الانتخابات؟ 
كيــف يمكن لــوزراء الكابنت ألا يجلســوا طوال 

الوقت، ليل نهار، من أجل إيجاد الحلول؟
لم نســلم بالوضع وخرجنا مــن أجل البحث 
المعمق كي نفهم مــا يمكن أن نفعل. وقد اســتعنا 
الدائرة الأمنية والسياسية  بعشرات الخبراء من 
وعرفنا أنه لا توجد نقاشــات استراتيجية خلال 
ســنوات كثيرة ولم يتــم القيام بعمــل منظم في 
القيادة بهــدف البحث وتقديم حلول سياســية. 
وعلمنا أنــه في حكومــات كثيرة عمليــة اتخاذ 
القــرارات في هــذه المواضيع الهامــة التي تقرر 
مصيــر الأرواح، لم تتم بصورة أساســية، مهنية 

ومسؤولة، مثلما كان يجب أن يحدث.
لقــد أدركنا أنــه ومن أجــل إجبــار متخذي 
القرارات على العمل من خلال المسؤولية المطلوبة 
لتقرير مصير النــاس، يجب علينــا المبادرة إلى 
عملية تشــريع تجبر منتخبي الجمهور على العمل 

بصورة مســؤولة وأساســية، والمطالبة بمراقبة 
وتقارير عن هذه العمليات. علينا أن نضع معياراً 
للمســؤولية عن حياة الإنســان والحرص على 
تنفيــذه. وعلينــا العمل من أجل ذلــك بكل القوة 
المدنيــة الموجــودة لدينا. هذا إلى جانب نشــاط 
ميداني متشــعب، حركة »نساء يصنعن السلام« 
تشجع في الوقت الحالي مشــروع قانون »بدائل 
سياســية أولًا«. مشروع القرار يســتهدف إجبار 
متخذي القرارات على تخصيص موارد من الوقت 
والإصغاء والقوة البشرية لفحص وتطوير بدائل 
سياسية، في الحياة اليومية وفي حالة الطوارئ. 
لقد بدأنا عملية التشريع هذه لضمان أن تعرف كل 
أم وكل أب في إســرائيل بأن أبناءهم يذهبون إلى 
الحرب بعد فحص أولا وبعمق كل البدائل الأخرى.

ثمة اتفاق شفوي بين الدولة والمواطنين: نتجند 
ونأتي لنقاتل عندما يتم استدعاؤنا، لكن شريطة 
أن نعرف بأن متخــذي القرارات يقلبون كل حجر 
من أجــل التأكد مــن أن هذه الحــروب ضرورية 
حقاً. البحث الذي أجرينــاه علمنا أن هذا الاتفاق 
جرى خرقه على مدى ســنوات. قانــون »بدائل 
سياســية أولًا« ولد من أجل أن يعيد لنا الشــعور 
بعدالــة الطريق والتأكد من أن الدولة تنفذ دورها 
في الاتفــاق بينها وبــن المواطنين. معــاً وبدعم 
مدني كبير، ســنعمل على أن يمر هذا القانون في 
الكنيست القادمة. خمس سنوات ونحن في أروقة 

الكنيست والشــوارع لأننا نؤمن بواجبنا المدني 
بالعمل. الآن وقبل الانتخابات القادمة ســنخرج 
إلى حملة الأمل لـ »نساء يصنعن السلام« من أجل 
طرح الموضوع السياســي ووضعه في مكان عال 

في جدول الأعمال.
في الأســبوع الأخير في شــهر آب ســنحرث 
البلاد من الشــمال وحتى الجنوب لأننا لا نتنازل 
عن الســام والأمن. ولا نتنازل عن الجنود أو عن 

صوتنا. ولا نتنازل عــن قانون »بدائل أمنية أولًا« 
ولا نتنازل عن الأمن.

هآرتس 2019/8/8

بعد الحرب على غزة... حركة »نساء يصنعن السلام«: 

هل جربت إسرائيل الحل السياسي قبل أن تخرق اتفاقها مع مواطنيها؟

وقفة احتجاجية لحركة نساء يصنعن السلام في تل أبيب
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تعقيبا على مقال حسن نافعة: خطاب مفتوح إلى رئيس جمهورية مصر العربية

الإمارات وقيادة الثورة المضادة 

شعور بالقلق
معظم الشــرفاء ينتابهم شــعور عميق بالقلق بــل الخوف بل 

الرعب من مصير مظلم ينتظر مصر الوطن. 
لســت مع الكاتب في مقارنته بــن رئيس القســم والجنرال، 
فالنظام العســكري الذي تأســس منذ ســبعين عاما تقريبا بينه 
وبين العلــم عداوة لا تزول، فهل يمكن لمن حصــل على 47 في المئة 
في الثانويــة العامة أو تخرج في إعدادية عســكرية لا يدخلها إلا 
أشــباه الأميين أن يرحب بالعلم والعلماء حتى لو أقام عيدا للعلم، 
ومنح جوائز للعلماء؟ إنه ديكور للتغطية على الكراهية والعداوة 

والدونية العلمية الشخصية.
زملاء الكاتب يحســدونه لأنه يســتطيع الســفر إلى بيروت 
واسطنبول وعمان وغيرها، ولكنهم لا يستطيعون السفر لحضور 
مؤتمرات علميــة، تعبوا في إعــداد بحوثها، وأجــروا اتصالات 
بشــأنها، وينتظرون مناقشــاتها لتكون إضافة من بلدهم لحركة 
العلم فــي العالــم، ولكن العســكري الجاهل يأبى أن يســافروا 
تحت ذرائع بهلوانية! شــهريا يمنعون مئات الأســاتذة في الطب 
والهندسة والعلوم والصيدلة والآداب والتربية والمناهج وغيرها، 
وهم من الباحثين الذين يشرفون بلادهم في المؤتمرات الخارجية.

علي

الصرامة العلمية
الاستاذ كاتب المقال، أستاذ جامعي ويحمل عددا من الشهادات 
كما عرف نفســه وله حضور في الكثير من البرامج شــخصياً، 
كنت أتابع تحليلاته ومعجب بها قبــل ثورة يناير وبعدها، إلى 
أن أيد بشكل أو بآخر الانقلاب على الرئيس المنتخب وبدأ يهاجم 

قنــاة الجزيرة التي فتحت له منبرها على مدار ســنين ثم وعلى 
ما يبدو تبين له الخيط الأســود من الخيط الأبيض وتوضح له 
حجم الكارثة التي هــوت إليها مصر بســبب الانقلاب وقائده 
فبات يحاول مســك العصا من المنتصف قدر الإمكان مع نقد بات 
يتصاعد تدريجياً ضد سياســات الحكومة المنقلبة، مما عرضه 
إلى ما شــرحه في رســالته المفتوحة هذه ولكــن… كيف يمكن 
لأســتاذ جامعي بحجم الدكتور نافعة أن يضرب أبســط قواعد 
الصرامــة العلمية ويتجاهل ذكر الرئيــس المنتخب الوحيد في 

تاريخ مصر ويستنكف حتى أن يذكر اسمه .

د. أثير الشيخلي - العراق
 

أدب الخطاب
 

الكاتــب حر في التعبيــر عن رؤيته ومواقفــه ولا يجوز فرض 
الوصاية عليه...لا نمــارس الديكتاتورية باســم حرية التعليق. 
إن رسالة الدكتور نافعة راقية وســامية اللغة والمضمون مع أدب 
الخطاب.. ومشــكورة هيئة تحريــر »القدس العربي« لنشــرها. 
فما تريدون منه : أن يســبّ الرئيس ليرضيكم ؟ إن الاســقاطات 

الأيديولوجية لا مكان لها وسط الحقيقة. 

سعدون الباهلي

مصير مظلم
معظم الشرفاء ينتابهم شعور عميق بالقلق بل الخوف بل الرعب 
من مصير مظلم ينتظر مصر الوطن تحت حكم الانقلاب العسكري 

الذي اغتصب الحكم وألغــى الديمقراطية وقتل الرئيس المســلم 
المنتخب، والكاتب من أنصار النظام العســكري منذ الســتينيات، 
ومقرب من الحلقــات العليا في دائرته وهذا مــن حقه، وظل إلى 
أمد قريب في عهــد الانقلاب الأخير واحدا من غير المغضوب عليهم 
بحكم تأييده للجنرال الذي وعد بحكومة ديمقراطية، ولكنه خدع 

كثيرين.

عزت

غضب مكتوم
حســن نافعة أســتاذ جامعي مرموق وحين يرفــع مثل هذه 
الرســالة إلى رئيس الجمهورية فهو يكون قــد فاض به الكيل 
..وهذا تعبير منه علــى رفضه للكثير من الاجراءات التي يعمل 
الآن بها في مصر.. لا شــك أن طريقته في الرفض أو معارضة ما 
يحدث بها الكثير من الــذكاء ..فلا هي تظلم ضد النظام ولا هي 
أيضا استســام لتلك الاجراءات…انه لا يتلاســن بمعارضة 

مكشوفة ..بل هو يتحدث بغضب مكتوم.

رفيق كامل

انتخابات شرعية
 

ألم يكن الســيد الرئيس محد مرسي رئيسا شرعيا ومنتخبا 
لمصر وفق انتخابات شرعية شهد بشفافيتها العالم؟ فلماذا إذن 
لم تذكره؟ ذكرت محمد نجيب ونســيت من توفي البارحة؟ إذا 
كنت أنت المثقف وممن يعتبــرون من صفوة الأمة، تقوم بجرة 

قلم بشــطب رئيس منتخب فقط لمجرد أنه مخالف لك سياسيا، 
فماذا تركت لبسطاء الناس؟

ألم يترك الســيد الرئيس مرســي الحرية الكاملة للصحافة 
والإعلام والسياســيين، فلم يكسر في عهده قلم، ولم تغلق في 
عهده محطة او قناة فضائية، لدرجة أن بلغت الجرأة بخصومه 
أن يسخروا منه على الهواء، فما كان منه إلا أن واجه ذلك بكل 
تحضر ومدنية ورقي بأن رفع قضية على من سخر وترك الحكم 

للقضاء وليس لزبانيته وعسكره!

محمد- مصر

الخطأ غير المقصود
أود أن أقدم اعتذاري للقراء الأعــزاء عن الخطأ غير المقصود، 
بخلو المقال من اسم المرحوم الدكتور محمد مرسي كرئيس سابق 
للجمهورية، وأؤكد لهم جميعا أنه ناجم عن ســهو وربما بسبب 
الكتابة مباشــرة على الكمبيوتر حيث يتم أحيانا مسحا تلقائيا 
لحروف أو لكلمات وأحيانا لسطور بأكملها دون أن ينتبه الكاتب 

لذلك عند مراجعة المقال. 
لكني أســتغرب في الوقت نفســه أن يتصور البعض أنه كان 
خطأ متعمــدا، فكيف يمكن لباحث مثلي، وهو لم يســتنكف ذكر 
محمد نجيب وعدلي منصور كرؤساء جمهورية سابقين أن يتعمد 
عدم ذكر الدكتور مرســي، وهو الرئيس الوحيد المنتخب بشــكل 
ديمقراطــي في تاريخ جمهورية مصر العربيــة؟ ألا يدل هذا على 

سوء نية مع سبق إصرار وترصد؟

حسن نافعة

مقال واسيني الأعرج: 
الحراك في دوامة فكرة العصيان المدني

إنهاك الشعب المظلوم
هــذا كلام مؤذ. العصيان المدني ضرورة حين يصر العســكري 
الجاهل على التمسك بالسلطة ودولته العميقة ويعتمد على إنهاك 
الشــعب المظلوم. العســكري الديكتاتور كان يمكنه منذ الجمعة 
الأولى أن يحل المشــكلة ويترك السلطة ويحظى بالشكر والتقدير 
، ولكنه بلغ أرذل العمر ومازال مصرا على المماطلة وإشغال الناس 

بقضايا أخرى. 
السودان نفذ العصيان المدني وحقق ضغطا كبيرا على العساكر 

الجهال، وجرّهم إلى التفاوض واستخدام لغة أفضل.
العســكر وأبواقهم مــن الصحافيــن والكتــاب والإعلاميين 
معادون للشعب والإسلام، موالون لفرنسا الاستعمارية والغرب 

الاستعماري.

أحمد

التميز الثقافي
أؤكد أن الشــعارات التي بــدأ يركز عليها الإعــام العالمي مند 
أســابيع لا تعبر بأي شكل عن إرادة الشــعب بل أن لا أحد يعرف 
من يقف وراءها ليتم تسويقها كمطلب شعبي بينما هي لا تعدو أن 
تكون لســان حال مجموعة بعضها خرب الجزائر في التسعينيات 
بأيديولوجية وبعضها يريد تقســيم البلاد تحت شعارات التميز 
الثقافي.. وكلاهما اجتمعا على كره المؤسســة العسكرية برعاية 
قوى الاســتعمار القديم وأذنابه في المنطقة ممن شــكل لهم عسكر 

الجزائر عقدة وجودية.
ندين جميعا التشدد الأمني ولكن ندين أيضا الاستفزازات التي 
يتعرض لها رجال الأمن بشكل منهجي من طرف بعض المتظاهرين 
الذين يريدون تسويق صورة عنف السلطة ضدهم ليضيفوها الى 

مبرراتهم الكاذبة لإحراق البلاد تحت شعار الحراك الشعبي.

عبد الوهاب عليوات

تعقيبات

سعيد إدحمان٭
اقترن إســم » الإمارات العربيــة المتحدة » بتلك 
الدويلة الصغيرة التي أصبحت محط حديث شبه 
يومــي لوســائل الإعــام العربيــة والأجنبية منذ 
ســعت إلى التحول لقــوة إقليمية كبــرى متنفذة؛ 
فقد وظفــت أذرعهــا الإعلامية والمال السياســي 
فــي التحريض ضــد جماعــة الإخوان المســلمين 
فــي مصر، وســاهمت بشــكل كبير فــي الإطاحة 
بحكمهم ســنة 2013 م، والأهم مــن ذلك إجهاض 
أول تجربــة مدنية ديمقراطيــة منتخبة في مصر، 
ومنع الانتقال والتداول الســلميين للسلطة، ومن 

ثمة فسح المجال  لإفشال ثورات الربيع العربي.

التدخل العسكري

فلم تحرك ســاكنا حينما بــدأ أنصار الحوثيين 
وعلــي عبد اللــه صالح في الدخــول إلى صنعاء، 
والســيطرة على المحافظات اليمنيــة الواحدة تلو 
الأخرى في يد  ولم يسعوا في سبيل دعم الرئيس 
اليمنــي عبــد ربه منصــور هادي ومعه الشــرعية 
اليمنيــة، وكل ذلــك نكايــة فــي حــزب الإصلاح 
اليمنــي – الــذراع السياســية للإخــوان باليمن، 
وليس مســتبعدا أن يكونوا قد دعموا الانقلابيين 

بالمال والسلاح آنذاك .

وبعــد ذلك انتقلــوا إلى التدخل العســكري في 
اليمن في إطار ما يســمى قوات بالتحالف العربي 
لإعادة الشرعية في اليمن، والتي اتضح فيما بعد 
أنها لم تأت لدحر الانقلاب الحوثي، بل لتكريسه، 
والانقــاب على شــرعية عبد ربه منصــور هادي 
نفســه، بل بالتحول لقوة احتلال عســكري تركز 
في الموانــئ اليمنية، وأهم المحافظــات الجنوبية، 
وجزيرة ســقطرى،  مع دعم كتائب وميليشــيات 
انفصالية في الجنوب اليمني كالمجلس الانتقالي 
الجنوبي وقوات الحزام الأمني وميليشــيات أبو 
العبــاس ...تســعى للإطاحــة بالجيــش الوطني 

اليمني والحكومة الشرعية اليمنية .

المسار الانقلابي

هذا الإرتهان السياســي والعسكري لم يقتصر 
علــى اليمن، بــل عملت علــى دعم اللــواء المتقاعد 
خليفــة حفتر بالمــال والســاح، وســخرت آلتها 
الإعلاميــة المتغولة حتى في العديد من الوســائل 
الإعلامية العربيــة  لصالحه، في مواجهته لقوات 
حكومــة الوفــاق الوطنيــة الليبيــة التــي يقودها 
الســراج المعترف بها دوليــا. ولا يخفى على أحد 
أن هــذا المســار الانقلابــي الدموي الــذي نهجته 
الإمارات كان بتحالف علني مع القوى السياسية 
والعســكرية القديمة أو ما يُعــرف بالفلول الذين 

بعــض  بتوظيــف  أو   ،« أصــول   « إلــى  تحولــوا 
الشــبكات التي تتبع القيادي المفصول من حركة 
فتح » محمد دحلان » المتورطة في عمليات اغتيال 
وتفجيــرات ترنــو ضــرب الاســتقرار فــي بلدان 
الربيــع العربي، ومــع حتى بعض القــوى المدنية 
اليســارية والليبرالية التي شــاركت في الثورات، 
لكنها فشــلت فــي الوصول للســلطة عــن طريق 
الاســتحقاقات الانتخابيــة في مواجهــة تيارات 
» الاســام السياســي » متمثلة بدرجــة أولى في 

جماعة الإخوان المسلمين. 

حركة النهضة

أمــا في تونس فقد فشــلت محــاولات التمهيد 
لانقلاب عســكري، كانــت بوادره بإنشــاء جبهة 
الانقــاذ التونســية والدعاية من أجل تأسيســي 
حركة تمــرد تحاكــي نظيرتها في مصــر، لإزاحة 
حركــة النهضــة مــن المشــهد السياســي بدعــم 
علــى  محســوبة  وأحــزاب  عامــة  شــخصيات 
نظــام زين العابديــن بن علي بالمــال والإعلام في 

مواجهتها .
ولم يتوان ساســة الإمارات وآلتهــم الإعلامية 
عن التربــص بقــوى المقاومة الفلســطينية وعلى 
رأســها  »حركة حماس » وإطلاق حملات تشويه 
وتضليل ممنهجة، تشــجع على مزيد من الحصار 

لأهــل غزة، أو تبريــر ذلك، والتغطيــة على جرائم 
الاحتلال الصهيوني، وبــث مزيد من التفرقة بين 

حماس وفتح.
النتيجــة إلــى حــدود الآن أن الإمارات فشــلت 
فشــا ذريعا في اســتكمال مشــروعها الســاعي 
للبروز بمظهر الدولة المتنفذة في الشرق الأوسط، 
الدبلوماســية والسياســية  المبــادرات  صاحبــة 
وحتــى العســكرية، فالنهضة فــي تونس فطنت 
لما يُحــاك ضــد تجربتهــا، فاقتســمت الســلطة، 
وأعرضت عن الترشــح لمنصب رئاســة جمهورية 
الســيناريو  تكــرار  تجنبهــا  كضــرورة  تونــس، 

المصري . 
كمــا أخفقت فــي التحكم في القرار السياســي 
في مصر والسعودية رغم ما وظفته من إمكانيات 
ماديــة هائلــة لاســتمالة مراكز القــوى الجديدة 

وتدجينها.
أما في ليبيا فقد فشل خليفة حفتر في مساعيه 
لدخول إلى طرابلس وحســم المعركة الدائرة  بينه 
وبين قوات السراج لصالحه رغم الدعم الإماراتي 
الحربي والمالي والإعلامي المقدم له، أما في اليمن 
فيبــدو أن موازين القوى أصبحت تميل للحوثيين 
بعد إخفــاق التحالف العربي في تحقيق اي تقدم 
صواريــخ  واســتهداف  الأرض،  علــى  عســكري 
الحوثي وطائراته المسيرة أهدافا عسكرية دقيقة 
في الأراضي السعودية، بل والسيطرة على مواقع 

عسكرية في جازان وبعض المواقع الحدودية .
كمــا نالــت خيبات كبــرى في حصارهــا لقطر 
رغم كل محــاولات الإماراتيــن ومعهم حلفاؤهم 
فــي اســتمالة سياســيين بارزين ورجــال إعلام 
واقتصــاد وشــركات دعايــة وباحثين كبــار لهم 
علاقة فــي مراكز القرار في الدول الغربية خاصة 
بأمريــكا للهجــوم علــى قطــر واتهامهــا بصلتها 
بالإرهــاب ودعمها له، وفي  محاولات خنق تركيا 
اقتصاديا- باعتبارهما أهم مصادر الدعم للربيع 

العربي، والتصدي لقوى الثورة المضادة.
فهل يمكن تفســير إعــان الإمارات انســحاب 
قواتهــا من اليمــن، وذهاب وفد أمني وعســكري 
إماراتــي إلى إيران، للتفاوض بشــأن ما قيل إنها 
أمــور تهم أمن الحــدود بينها وبين إيــران، إقرارا 
ببدايــة التراجــع عن سياســاتها خاصــة بعد أن 
رشــحت تســريبات تتحدث عن ســخط بن راشد 
آل مكتــوم أميــر دبي على السياســات الخارجية 
لبــاده، والتكلفة المادية التي خســرتها الإمارات 

من ورائها.
 فالروابط الخفية التي نسجتها الإمارات لطالما 
هدفت إلى الوصول للنموذج العسكري المستبد لا 

خدمة تنمية البلاد والرفع من مواردها .

أستاذ باحث في سلك الدكتوراه 
»التاريخ والحضارة« في مراكش
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ترامب وخطاب الكراهية: »داعش«  محلي في طور التكوين 
خلال 13 ساعة يومي السبت والأحد 
الماضيين تعــرض المدنيون في مدينتي 
إلباسو/ تكساس ودايتون/ أوهايو إلى 
مجزرتين مروعتين، قــام بهما عنصران من المؤمنين بـ«تفوق 
البيــض« والكارهين للأغراب من ذوي البشــرة الســوداء 
والســمراء والصفراء، وراح ضحيتهما 31 قتيلا )22 إلباسو 
و9 دايتــون( من بينهم العربي ســعيد صالح إضافة إلى 56 

جريحا. 
الحادثتان متشابهتان، والفاعلان ينتميان لأيديولوجية 
التفوق العرقي للبيض، وهو ما ســاهم مرة أخرى في عودة 
النقاش الجاد والواسع وعلى كل المستويات حول استفحال 
خطاب العنصرية وكراهية الأجانب والتعبئة ضد المهاجرين، 
التي أطلقها ترامب أو انطلقت على غاربها في عهده، مرتكزة 
على شــعبية الخطاب الديماغوجي العنصري الفوقي، الذي 
اســتخدمه ترامب لجمع أصوات الناخبين، والشعارات التي 
رفعها، والإجراءات المتعلقة بالهجرة والمهاجرين. والمســألة 
الثانية التي عادت إلى الواجهة، الخلاف الحاد بين الحزبين 
حول سهولة الحصول على ســاح آلي أو شبه آلي في هذه 
البلاد، وتمســك ترامب بعدم الاقتراب مــن موضوع ضبط 
عملية شراء السلاح الفردي. أما النقطة الثالثة التي أثارتها 
هذه المجازر هي موضوع الهجرة واستهداف الأقليات، ونحن 
منهم، حيث ينتشــر نوع من التوجس والحذر لدى الجالية 
العربية المسلمة المنتشرة في المدن الكبرى، وترى مساجدها 
ومدارســها ومقراتها في معظم الولايــات الأمريكية، والكل 
يخشــى أن المســاجد خاصة، قد تتحول إلى أهداف ســهلة 

لمعتنقي ثقافة كراهية الأجانب.
جاءت المجزرتان اللتــان وقعتا في مدينتــن أمريكيتين 
تبعدان عن بعضهمــا 1600 ميل نتاج أيديولوجية الكراهية، 
التي ازدهرت في عصر ترامب وبدأت تحصد الأرواح بشــكل 
غير مســبوق في تاريخ الولايات المتحدة. ففي عهد ترامب، 
الذي لــم يكمل عامه الثالث بعد، ارتُكب من المجازر الجماعية 
ما يعادل ما ارتكب خلال فترة آخر ثلاثة رؤســاء مجتمعين 
)أوبامــا بــوش كلينتون(. فمنــذ بداية عام 2019 شــهدت 
الولايات المتحدة 251 حالة قتــل جماعي )على الأقل 4 قتلى 
في الحادثة الواحدة، حســب التعريف المعتمد رســميا هنا( 
باســتخدام هذا النوع من الأســلحة الفتاكة، طالت السود 
واليهود والمســلمين والمثليين والمهاجرين والســيخ وطلاب 

الجامعات والمدارس، ولا يكاد يمر يوم بدون أن تنقل الأخبار 
أحدات إطلاق نار جماعي عشــوائي.  الشــيء المثير للحنق 
هو ردود الفعل على المجزرتين لدى الحزب الجمهوري، الذي 
لم يشــر لا من قريب ولا من بعيد إلى مســؤولية ترامب غير 
المباشرة، وما أشــاعه في البلاد من عنصرية ضد الآخرين، 
خاصــة المهاجرين الذيــن اتهمهم بأنهم مجرمــون وبائعو 
مخدرات. وأســوأ تعليق علــى المجزرتين، هو مــا تفوه به 
جيك تابر، من محطة »ســي أن أن« الذي حشــر اسم العرب 
والفلسطينيين، بدون أي سبب، وهو يتحدث عن أيديولجية 
القتلة. لم تطرده المحطة الشــهيرة ولا عاتبتــه ولا عنفته، 
بينما طردت المعلق الأسود مارك لامونت هيل، عندما تحدث 
فــي الأمم المتحدة عن الحرية التي تســتحقها فلســطين من 
النهر إلى البحر. وهذا مثال بسيط على تجذر ثقافة الكراهية 
والتعبئة ضد الأغيار، وقد أميط اللثام مؤخرا عن تســجيل 
للرئيس الأســبق دونالد ريغان يصف الســود بأنهم قردة 

تلبس سراويل. 
الحقيقة أو جــزء منها حول أيديولوجية اليمن العنصري 
المؤمــن بتفوق البيــض، جاء فــي تقرير نشــرته صحيفة 
»نيويورك تايمز« الثلاثاء الماضي تحت عنوان »أوجه شــبه 
مدهشــة بين إرهاب العنصريين البيــض وصعود داعش«، 
ينســب لعدد مــن الباحثين المختصــن بالإرهــاب، بأنهم 
يرون أوجه تشــابه مثيرة للقلق بين صعود تنظيم »الدولة 
الإســامية في العراق والشــام« )داعش(، وظهور إرهاب 
القوميين البيض، الذي شــوهد مؤخراً في مذبحتي إلباسو 
ودايتون. ويشــير التقرير إلى اســتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي في تجنيد الأتباع والتعبئة وشــرح الأســباب، 
واللغة المستخدمة، والعمل على قتل أكبر عدد من المستهدفين، 
يقــول التقرير: »إن هناك مجنديــن تلقائيين، يجتمعون في 
الزوايا المظلمة لوســائل التواصل الاجتماعي، ويمارســون 
تطرفهم. وبالنسبة لهؤلاء المجندين، قد تكون الأيديولوجية 
الرسمية ببساطة منفذاً لميول قائمة على الكراهية والعنف«. 
فإذا كانت الولايات المتحدة قادت جيوشــها وأساطيلها إلى 
آخر أركان الكون لتشــن حربا شــاملة على الإرهاب، فلماذا 
لا تضــع خطة لاســتئصال الثقافة نفســها التــي تفرز هذه 
المجموعات الإرهابية المولدة محليا، والتي حصدت من أرواح 
الأمريكيين أضعاف ما قتلــت تنظيمات »القاعدة« و«داعش« 
و«النصرة« و«بوكو حرام« و«الشــباب« مجتمعة؟  ترامب 

تحاشــى لغاية الآن اســتخدام مصطلح الإرهــاب، لوصف 
المجازر التــي يرتكبها الأمريكيون البيض، وأي مصطلح آخر 
يعني بالضــرورة تخفيفا لتصنيف الجريمة. فالكراهية عمل 
فردي غير منظم، قد ينتج عن مرض نفســي، كما قال ترامب 
نفسه، أو إحباط أو فشل أو حب الانتقام، »الاضطراب العقلي 
والكراهية من يطلق النار وليس المســدس«، قال في معرض 
تعليقه على مذبحة إلباســو، وفي الوقت نفســه مدافعا عن 
حق حمل الســاح الفــردي، كما حمل جزءا مــن اللوم على 
ألعاب الفيديو التي تعلي من شــأن العنف، وطالب بتطبيق 
حكم الإعدام علــى مرتكبي المذابح الجماعيــة. إذن في رأيه 
من يقوم بهذه المجازر مختل عقليا، وواقع تحت تأثير ألعاب 
الفيديو وعقابه الإعدام.. أي سذاجة أكثر من هذه؟ أما وصف 
الحادثــة بالإرهاب ففيه نقلة نوعية لوصف ظاهرة لها أتباع 
تجمعهم أيديولوجية تستخدم العنف ضد المدنيين لأغراض 

سياسية، وهو ما لا يقبله ترامب.
ترامب فــي حديثة أمام جمهــوره ضد النائبــات الأربع 
اللواتي يســميهن »العصابة« واتهمــن بأنهن يكرهن أمريكا 
وهن: الفلســطينية رشــيدة طليب والصومالية إلهان عمر، 
وألكساندرا أوكاســيو- كورتس وأيانا بريسلي، وطالبهن 
بالعــودة إلى بلدانهن لإصلاحها ونســي أنهــن من مواليد 
هذه البلاد ما عدا إلهان( وعندما ســئل مــاذ نفعل بهن، رد 
أحــد الحاضرين »أطلقوا النار عليهن«، وظل ترامب ســاكتا 
ولم يعترض وتابع الخطــاب. وفي خطاب آخر كان يتحدث 
لأتباعه في كارولاينا الشــمالية، عندما ســأل الجمهور ماذا 
نفعــل بهن؟ فبدأ الجمهــور يهتف »أعيدوهــن إلى بلادهن« 
وانتظر 15 ثانية وهو يســتمتع بالهتاف ولم يعترض عليه، 
وتابع الخطــاب لدرجة أن زوجته وابنتــه غردتا في اليوم 
التالي ضد الهتاف العنصري وســكوت ترامب. لقد استخدم 
مصطلحا في منتهــى العنصرية ضد المهاجريــن من أمريكا 
الجنوبية عندما ســمى قافلــة المهاجرين »غــزوا لأمريكا«. 
وعندما جادله مراسل »ســي أن أن« كيف يسمي تلك القافلة 
من المهاجريــن »غزوا« طرده من المؤتمــر الصحافي. وليس 
غريبا أن يســتخدم مرتكب جريمة الباســو فــي تغريداته 
وبيانه كلمة »غزو« حينما كتب في المانيفستو الذي يعبر عن 
قناعاته »غزو المتحدثين بالإســبانية لتكساس«. وفي إحدى 
الكلمــات التي ألقاهــا ترامب حول الهجــرة قال بخصوص 
مهاجرين من هايتي والقارة الافريقية »لماذ نسمح للمهاجرين 

القادمين من حفرة القاذورات إلى هنا؟ لماذا لا نأخذ مهاجرين 
من السويد؟« فهل هناك عنصرية أوضح من هذا الخطاب؟

وكان ترامــب قد أطلق حملته الانتخابيــة منذ عام 2015 
مرتكزا على هــذا الخطاب العنصري، متهمــا المهاجرين من 
المكســيك بأنهم »مغتصبــون يحضرون إلــى أمريكا ومعهم 
المخدرات ويرتكبون الجرائــم«. كما دعا في خطاب انتخابي 
منع كل المسلمين من كل أنحاء العالم دخول الولايات المتحدة، 
وهو ما حولــه بعد الانتخابات إلى قانون يشــمل مواطنين 
من عــدة دول عربية وإســامية من بينها ســوريا واليمن 
والســودان وإيران والصومال والعراق الذي عاد وأخرجه 
من القائمة.  يتمتــع اللوبي المدافع عن حق إقتناء الســاح 
 »N.R.A المدعو »الرابطــة الوطنية للبندقيــة - إن.آر.إي
بقوة هائلة لا تعادلها إلا قوة اللوبي الداعم لإسرائيل، الممثل 
بمنظمة »إيباك«، من حيث التنظيم والقدرة على دعم المرشح 
المؤيد لهــم، وإنجاحه وهزيمة المرشــح المعــارض. وتقدم 
الرابطة مــن التبرعات للمرشــحين للكونغــرس ما يضمن 
وصولهم أو إســقاط منافســيهم. كما تتعــاون الرابطة مع 
المجمع الصناعي العسكري الذي ينتج الأسلحة الثقيلة. وقد 
فشــلت كافة المحاولات لفرض أي قيود حقيقية على امتلاك 
»الأسلحة الهجومية الفردية« المصممة للاستعمال العسكري 
في ميادين المعارك. وقد قــام الحزب الديمقراطي ووضع في 
مجلس النواب رزمة مقترحات حول التشدد في عملية اقتناء 
الســاح. وبعد اعتمادها ذهب المقترح إلى مجلس الشيوخ 
الذي يســيطر عليه الجمهوريــون، وتركوا المقتــرح معلقا 
بدون طرحه حتى للنقاش. وقد طالبت نانســي بيلوســي 
من الحــزب الجمهوري في مجلس الشــيوخ قطــع الإجازة 
الصيفية والعودة لمناقشــة المقترحــات والتصويت عليها، 
إلا أن قائــد الحزب الجمهوري ميتــش ماكونيل لم يرد على 
الطلب. الرئيس الســابق باراك أوباما قال إن مسألة ضبط 
الســاح الفردي كانت أكثر إحباطاته خلال سنوات رئاسته 
الثماني. وإلى أن تقوم الســلطة التشــريعية في هذه البلاد 
باعتماد قوانين صارمة لاقتناء السلاح الفردي الآلي، أو شبه 
الآلي سنبقى نتابع أخبار المجازر، التي لا أحد في مأمن منها، 

خاصة نحن أبناء الأقليات.

* محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

تشكلات الفعل السياسي التونسي: 
الواقع والآمال

ليــس من الســهل على المراقب للمشــهد 
السياسي الحزبي في تونس أن يغض البصر 
عن الممارسات السياسية السلبية المتواصلة 
وجوهرها الاحتراب الأيديولوجي. فالجميع 
يســعى لكســب الانتخابات بــدون برامج 
واضحــة ورؤية سياســية واقعية، تُحلحل 
المتفاقمة على جميع الأصعدة، وأولها  الأزمة 
الحرب علــى الفســاد، المقولة التــي رفعها 

رئيس الحكومة يوسف الشــاهد ولم تُطبق فعليا. والواقع يؤكد 
اســتفحال الظاهرة، والتقارير المحلية والدوليــة تُثبت تزايدها 
مقارنة بما كانت عليه في الســنوات الماضية، وجميع الأحزاب لا 
تمتلك رؤية لمحاربة الفســاد، ولم تطرح مشروعا متكاملا في هذا 
الشــأن، بل إن أغلبها اكتفى بالتشكيك والقدح واستدامة العراك 
الأيديولوجــي عنوانا للتعطيل والتقصيــر الفادح، الذي يتحمل 

مسؤوليته جميع الفاعلين السياسيين.
وقد فتح شــغور منصب الرئاســة قبل أشــهر قليلة من انتهاء 
ولاية الرئيــس الراحل الباجي قائد السبســي المجــال لتنافس 
انتخابــي لا يتجــاوز الرغبة في الوصــول إلى قصــر قرطاج، 
بدون واقعية سياســية، في إطــار المنظومة نفســها من الدعاية 
بــن الطارئين على المشــهد السياســي، والفاعلين السياســيين 
التقليديين، الذين يراوحون جدل الحداثة والظلامية، في الأثناء 
وكأننا بكرسي الرئاسة اســتحال ملكية عائلية لسكان الحاضرة 
والســاحل، في إقصاء تام للجهات الداخلية المهمشــة سياســيا 
واقتصاديا واجتماعيا. ويسود الاعتقاد لدى فئة مهمة من الناس 
بصعوبة تغيير الواقع السياســي التونســي، الــذي يُحتكر فيه 
الفعل السياســي »الُمكرر«، وتُرفض مشاركة المهمشين، وهو مسار 
يؤثر ســلبا على الحياة التشــاركية والاندماج الوطني. تراهن 
الأحزاب السياســية على كسب معركة الرئاسة، لما لذلك من تأثير 
إيجابي يُكســب المنتصر رصيدا مهما في الانتخابات التشريعية 
التي ستليها مباشــرة. بهذا المعنى يمكن للتونســيين أن يغيروا 
النظام السياسي القائم والمشــتت في طابعه البرلماني نحو نظام 
رئاســي، وذلك بمنح حزب الرئيس المرتقب أغلبية برلمانية. ومن 
الجيد توســيع المشاركة الشــعبية، والحرص على توفير شروط 
المنافســة في إطار احترام القانون، وتجنب تفعيل المال السياسي 
الفاســد، والإشــهار الموجه والإعلام الحزبي، الذي يُخل بنزاهة 
العمليــة الانتخابية. ويؤشــر إيجابا إلى الذهــاب إلى الناخبين 
غير المسجلين مباشــرة في أماكن تواجدهم والتركيز على مسألة 
تســجيل أكثر عدد ممكن من المواطنين، وهي خطوة مهمة تحسب 
لهيئة الانتخابات، يمكن أن تُحدث تغييرا باعتبارها مدخلا للقطع 
مــع التوازنات السياســية المعهودة منــذ 2011، وحاجة المجتمع 
إلى الخروج مــن دائرة الصــراع الضيق بين الأحــزاب المهيمنة 
على الساحة السياســية، التي لم ترتق بالأداء السياسي، بفعل 
مناكفاتهــا الرديئة، ومعاركهــا الجانبية التــي نزلت بالخطاب 

السياسي إلى أدنى درجاته.
وليس مــن باب المجازفة القــول إن الرهــان الانتخابي المقبل 
ســيكون في يد الشــباب، لأن أغلب الناخبين من هذه الفئة التي 
عُرف عزوفها في أغلب المناسبات الانتخابية السابقة. وحضورها 
المكثف سيحدث حتما مفاجآت من باب التوازنات الجديدة صلب 
الحيــاة السياســية. وهو أمر مرغــوب نظرا لاحتكار الشــيوخ 
والعجائز السياســة في تونس، وافتكاكهم الثورة الشبابية التي 
انطلقــت من هذا البلــد، وأربكت كل الأنظمة الراكــدة في الوطن 
العربي. فالحاجة إلــى تجديد الطبقة السياســية وقلب المعادلة 
الموروثة من العهــد البورقيبي من ضروريات المرحلة، فما الفائدة 
من إعادة انتخاب سياسيين ونواب فاشلين، حققوا أرقاما قياسية 
في الحضور السيئ والخطاب البذيء داخل أروقة البرلمان وغيره 
من الفضاءات التي كشــفت عدم تحمل المسؤولية، بدون الحديث 
عن الانتهازيين الطارئين على المشــهد السياسي، ممن كان هدفهم 
الإثراء وكســب المال بدون التفكير في المصلحة الوطنية .لا مجال 
للنائب المكرر والسياسي الذي أثبت فشله ولم يغير سوى حياته 
وحياة عائلته والمقربين إليه، على مدى خمس ســنوات من النهب 
والركض وراء الصفقات العمومية المشــبوهة، وسرقة المال العام 
وإفلاس الدولــة، وأغلبهم غاب عنهــم نكران الــذات والكفاءة 
والمصداقية. البلاد فــي حاجة إلى قيادة ثورية وطنية وإلى نظام 
سياســي واضح غير مشــتت، تحتاج قيادة من عمق الثورة ومن 
أعماق الشــعب، بعيدا عن الواجهات الصوريــة للدولة العميقة. 
فمن اســتقدم من الأرشــيف البورقيبي وغيره لم يقدم شيئا ولم 
يغير حال البــاد والعباد، بؤس الحال والتفاوت الجهوي والفقر 
والبطالة مازالت قائمة ودار لقمان على حالها. تم تحصين عائلات 
مالية متنفذة ومالكة، والثروات تســتنزف من »الدولة الحامية« 
إلى جانب »كارتيل« مســتملِك بالوراثة. وفــي واقع يمارس فيه 
الإعلام دور التوجيه الدوغمائي، يحاول أن يؤبد حياة سياســية 
من هــذا النوع. والمخجل أن نصل إلى تفاهــة من قبيل »الوصية« 
و«الأمانــة« والرئيس قال لي »كذا« قبل أن يمــوت، إلى غير ذلك 
من خيبات السياسة التي تصدر عن أشخاص تواجدوا بالصدفة 
في مراكز القرار وابتُلي بهم الشــعب، ومن المؤسف في واقع المال 
السياسي والتوجيه الاعلامي أن تتم إعادة انتخابهم ورصيدهم 

صفر إلى الشمال.
تونس تستحق الأفضل وترجو أن لا يخذلها العالم ولا يدعمها 
في تجاوز محنها الاقتصادية والاجتماعية. وهي ككل دولة عربية 
تحتاج التغلب على التاريخ الســلطوي الذي يبدو صعبا، بسبب 
تجذر المصالح وتفاعــل العائلات السياســية والاقتصادية التي 
تجمعها رابطة منافع وثيقة تشكل جوهر الدولة العميقة. ولا بأس 
أن يتعلم شــعبها في كل مرة، فالمراحل الانتقالية يمكن أن تطول، 
والأهم تفــادي الهزات الكبرى وترســيخ الديمقراطية الحقيقية، 
ووطنية الدســتور داخل المؤسســات وفي أذهان الناس بدرجة 
أولى. كما أن رهــان تقليص التدخل الأجنبي فــي اختيار رئيس 
الدولة ورئيس الحكومة مسألة على درجة من الأهمية ضمن مسار 
القرار وتحييد  الكاملة واســتقلالية  استرجاع السيادة الوطنية 
تأثيــر الدوائر الخارجية. وفــي المحصلة على القــوى الحية أن 
تدفع باتجاه الفاعلية المواطنية والتعددية السياســية والتداول 
السلمي على السلطة على نحو فهم الموجود واستشراف المنشود 
ضمن تشــكلات الفعل السياسي التونســي، وأن لا يبقى ذلك في 
حدود التصورات الذهنيــة دون المنجز العملي. فالمواطنة تمارس 
ولا يمكــن »التثقف بهــا نظريا« باصطلاح تعبير عزمي بشــارة، 
وتحقيق الديمقراطية وبناؤها ونشــرها فــي المجتمع بعد حقبة 
الاســتبداد »مهمة نضالية« تبقى مركزية حتى بعد إطاحة أنظمة 
القمع والاكراه والاســتبداد، والتوافق يؤسس بدوره لشكل من 
أشــكال الديمقراطية التشــاركية، نقيضه الإقصــاء والاحتراب 
المحتكم إلى نماذج معيارية وانغلاق أيديولوجي وأســس واهية 

تعوزها المتانة بالمعنى الفكري العميق.

*كاتب تونسي

حين وقف مرسيل ومحمود على مسرح جرش

أزمات الهند الاقتصادية كلمة السر في تصعيد الحرب المؤجلة

كنــت متعبًــا وأقاوم، فــي ردهة 
الفنــدق التي لا تعرف طعــم النوم، 
نعاســي اللحوح. انتصف ليل عمان 
ولم يبق في شــوارع المدينة سوى القلق والساعين بشقاء 
وسهر وراء لقمة الصبح، وبعض السمّار الذين لم يهتدوا 
إلى صدر نحلتهم، فطفقوا يفتشون عن ركن قرمزي يلمّهم 

حتى يفرش لهم الفجر ذراعين من ندى وسفرجل. 
لم أحضر في الماضي أمسيات مهرجان جرش الأردنية؛ 
فأبناء جيلي فُطروا على حب جلســات الطرب المحلية، أو 
كما ســميناها، معبّرين عن أمانينا المهزومة، بليالي الأنس 

ومجالس »الصهبجية«.
علمت أن الصديق مرســيل خليفة سيشارك في إحدى 
ليالي المهرجان الرئيسية، فتواصلنا، وكان الحنين جسرًا 
بيننا ولهفة تموز غنجة لا تقاوم. ترددت قبل التواعد على 
اللقاء فالرحلة إلى الأردن لم تعد سهلة بالنسبة لي؛ السفر 

لمدة ســاعتين ثم إتمــام المعاملات وتعقيداتهــا في جهتيّ 
المعبر الحدودي، وبعدها اســتقلال التاكسي لعمان، كلّها 
ا لمن صادَق، مثلي، بعد ستينه، الكنبة واستأمن  صارت همًّ

الوحدة وعبّ الحكمة من بين دفّتي كتاب.
غلبني الشــوق؛ فعمان كانت بالنسبة لنا، نحن العرب 
الجليليين الأقحاح، ملاذًا مدّنا بكل أسباب الفرح، وحُضنًا 
جمعنا بأعز »الدراويش« والأصدقاء. عمان التي صارت، 
بعد ذاك الآب الأسود، مأوى للذكريات، بقيت عندنا، رغم 

تزاحم الغمام، سماءً يرجو رضاها اليمام، وقصيدة زاهية 
معلّقة على أطــراف الصحراء. زرتها مــرارًا وكان مذاقها 
بصحبته أشــهى. لا أذكر جميع تواريخ لقاءاتي بمحمود 
درويش فيها؛ لكنني لن أنسى يوم أنبأوني أن صحته في 
أمريكا قد تعقدت وبعض الأخبار أنذرت بحدوث الأســوأ. 
كنت في عمان لإجــراء بعض التدابير واســتعد لعودتي 
إلــى البلاد، حيث كنا ننتظر رجوعه من هيوســن معافى 
وســليمًا؛ فقد أكد لنا، على لســان أطبائه، بــأن العملية 
ستكون بسيطة وشــبّهها، من باب المداعبة الذكية، بليس 
أكثر من مســألة »كي القميص«. في التاسع من أغسطس/

آب عام 2008 فشلت العملية؛ وضاق قلب العاشق بالحياة 
وفاض مــن الدنف فحلّق نحو تلك القمة الشــاهقة، حيث 
ما زال هناك ينبض بالحكمة والحب والأســرار، وصاحبه 
يعيش بيننا ولم يرحل عنا أبدًا. لا أقول ذلك من باب المبالغة 
أو المجازية المألوفة، أو من دوافع دينية وإيمانية؛ فلسوف 
يشــهد معي جميع الأصدقاء على أننا لم نجتمع يومًا، منذ 
ذاك الآب، في أي مناســبة أو لقــاء أو محض مصادفة، إلا 
وكان محمود الشــقي، الدمث، النبيل، الغاضب، الجميل، 
المندفع، الأنيق، الكســول، المجتهــد، الصديق، الصدوق، 
المســالم،  المســتفز،  المثقف،  القوي،  المتواضــع،  الكريم، 
الحليم، العنيد، المتسامح، القلق، الذكي، المتأني، الواثق، 
المتســائل، الباحث، الحازم، المتردد، الصبــور، الغيور، 
الرقيق، العاصف، السمح، موجودًا معنا وبيننا يشاركنا 
الأحاديث والقصيــد والغناء، والــرأي الصريح، ويفتي 
في شــؤون الدنيا والهوى والوطن والدين. قضي الأمر؛ 
فمرســيل في جرش يعني موعدا مع الجوى وإغفاءة على 

صدر الريح والوجع.
أحسســنا بحدوث فوضــى خفيفة، فتبيّــن أن بعض 
الموظفــن ومنظمي المهرجــان قد خرجوا لاســتقباله في 
مدخل الفندق، ثم عادوا وهــو يتقدمهم. كان عوده ملقىً، 
كالعادة، على كتفه وهو يمشــي ببطء على إيقاع ريشــة 
تنقر خصر وتــر. بدا منهــكًا أو ربما كان ســارحًا يفتش 
عــن لحن عصيّ فــي حلق العــدم. تقدم نحونا مبتســمًا 
كطفل، احتضنني بدفء وســلّم كما يسلّم زهر اللوز على 
الحســون؛ مرّت لحظتان من فوضى اللقاء، لا أكثر، حتى 
اســتعدنا توازن المكان؛ فبدأ يســألني عن صمت النايات 
فــي بلدي، وكنت أحاول أن أنســى عتاب الخشــب للنهر 
وعذابات جواز السفر. سألته عن ضيعته »عمشيت« التي 
زوّرني حاراتها وحكى لي قصص أزقتها الســاحرة، وعن 

بحرها العتيق. ذكّرته بجبيل ومينائها الذي يشــبه ميناء 
عــكا، وبطريقنا إلى بشــرّي جبران. تذكّــرت أمامه كيف 
صليت أنا وأصحابي علــى أدراج بعلبك، حين وقفنا هناك 
غير مصدقين أنفسنا ورددنا مع صوت فيروز: »هون نحنا 
هون، لوين بدنا نروح، يا قلب يا مشــبك بحجارة بعلبك، 

عالدهر عاسنين العمر«. 
برقت عيناه؛ اســتل مداد روحه وحدثنــي عن وطنه 
الذي من نتف الورد وعن رفاق له »كانوا يعبرون الجســر 
فــي الصبح خفافًا«، حيث كانت أضلعه »تمتد لهم جســرًا 
وطيــدا«. كان غاضبًا على جميع تجار بلاده الفاســدين، 
وباعة الشرق الفرّيسي، أكثر من غضب بحر على أصدافه 
الفارغة. لم يكترث لأراجيفهم حين رفض أن يفتتح أمسيته 
في مهرجان بعلبك بالنشيد الوطني اللبناني وعندما دافع 
عن حرية التعبير والغناء، فلامه المزايدون والانتهازيون 
والطائفيــون والمفتنــون، وطالبوا بمحاكمتــه من أجل 
قصيدة ونوتة؛ فردّ، علــى كل من هاجمه، وعلى من ادّعى 
غيرةً على المســيح بلغة لا يجيدها إلا الأحرار الحقيقيون 
وقال لهم: »كنا نذهب إلى الكنيســة حفــاة وكانت أرجلنا 
ناعمــة كالحرير؛ كثيرا مــا كنا نحلم بالمســيح الذي لنا. 
المســيح الذي لا تأسره المؤسســات المتحجرة ولا تتاجر 
بــه حضارات قاتلة. أين وجه المســيح في هــذا الاجتماع 
الصارخ مع صور القديسين والجموع؛ لم أجده لم أجد من 
تطلعت لأجده لأنه كان قد هجــر دنياكم ومات ضد الموت 
كله. سيدي: إحمل صليبك واتبعنا على الأرض«. كان فمه 
وهو يقرأ قريبًا من وجهي وكانت تناهيده تخرج برقة الفل 
وعيناه مكســوّتين بحنان ملائكي. كنت أنظر إليه وأقاوم 

دمعتين حرّتين في كبدي. 
في الغــد تجمّع عشــرات الصحافيين فــي قاعة أعدت 
خصيصًا للقائه، سألوه عن بعلبك وعن تمرده غير المألوف 
في زماننا، ولماذا رفض أن يغني »كلنا للوطن«. كان حازمًا 
كالنور، فعــرّى الرياء في بلاده، ومقــت الطائفية وتمنى 

بالمقابل، لجميع اللبنانيين أن »يصبحوا على وطن«.
لم ننتظر طويلًا حتى حضر محمود درويش إلى القاعة 
وملأها بهجة وضجيجًا. راحت الأسئلة تنهال على مرسيل 
وكلهــا تتمحور حــول علاقته مع محمــود درويش وتلك 
التبادلية الوثيقة بين موســيقاه وقصائد الشــاعر. كان 
مرســيل ذكيًا ومباشــرًا وصادقًا، فأكد لهم بحفاوة كيف 
اســتفادت موســيقاه من القصيدة الدرويشــية وكيف، 
من ثم، اســتفاد الناس من أغنياته. أجــاب بتواضع ولم 

يخفِ حبه الكبير لمحمود، فأكّد على عفوية العلاقة بينهما 
وصدقها خلال مسيرة بدأت منذ أكثر من أربعة عقود، وما 
زالت حيّة لن تموت. لقد واجه الأســئلة بجرأة وبشفافية 
كما يليق بالإنســان الحر والمطلق وبالمبدعين الحقيقيين، 

الذين لا يُعرفون إلا بطبيعة واحدة اسمها الحياة.
جاء المســاء وامتلأ مــدرج جــرش الجنوبي، لاحظت 
أن الجمهــور مثّل بحضوره ثلاثة أجيــال متعاقبة. الأول 
مَن تفتحت عيناه على مرســيل الثــورة والتمرد، وعلى 
قيــم الحرية القصوى ورفض الهزيمــة والكفاح؛ والثاني 
مِن جيل تعمّد في أجران من الحــب وفي معابد التضحية 
والوفاء؛ والثالث هو الجيل الذي ســيحمل رايات الوعد، 
ويرفض الذل وسياســات قطف الراس وتصعير الخدود؛ 
فجميعهم جــاءوا ليمــدوا، مثله ومثل خليلــه الحاوي، 
أضلعهم جسورًا »من كهوف الشرق، من مستنقع الشرق، 

إلى الشرق الجديد«.
دخــل الخليفة على إيقاع الأكف وهــي تصفق له وفاءً، 
وكان هــو ينحني للعهــد وإجلالا لتاريــخ يقظ ولحاضر 
ملتبس؛ وكان يســتقبل بكلماته الرقيقــة رفيقه محمود 
درويش ويحييه ويوقفه معه على المسرح. ويغني أشعاره 
فيعلّمان الجماهير كيــف بمقدورهم أن يصحوا على وطن 
وكيف ســيكون نشــيده الوطني، فيــرددون وراءه فكّر 
بغيــرك »وأنت تعد فطــورك فكّر بغيرك، لا تنســى قوت 
الحمام، وانت تعود لبيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب 
الخيام«. ينتشــي فضاء جرش ويعلو الهدير »على إيقاع 
السماع في مكان يلد المكان ويكلله بنسيم الريح وبانكسار 

الضوء على الوجوه«.
وقفــا أمامنا، هــو ومحمــود درويــش، وثالثهم كان 
»باخوس« صانع الفرح القــديم؛ ووقفنا آلافًا لا تريد لهذا 
الغناء أن ينتهي؛ وصلّينا بدموعنــا من أجل أولادنا ومن 
رسموا لهم في الشرق خريطة الإنسان وحاولوا بناء وطن 

من عزة لأمة صماء وسيّجوه بالحب وبالحرية والوفاء.
ودّعته ولا أعرف إن كنت سأرجع مرة أخرى إلى عمّان 

وسألت: يا حبنا، هل تدوم؟
فوقنا في طريق الغور رقص سرب من طيور الصحراء، 
كانت تزقزق، فسمعتها تغني لأجمل حب وتقول: »وجدنا 

غريبين يومًا وسنبقى رفيقين دوما«.. فإلى ملتقى. 

*كاتب فلسطيني

يبدو أن امتلاك الأسلحة النووية، 
لم يجعل الحرب بين الهند وباكستان 
خيــاراً مطروحاً، كمــا كان الأمر منذ 
ثلاثين أو أربعــن عاماً، فأي نوع من الضغوط الشــعبية 
ستتحمله إســام أباد أو دلهي، لاستخدام الردع النووي، 
في حالة اندلعت الحرب الواســعة بــن البلدين، وما هو 
المبرر الــذي يمكن أن تدفعه حكومتــا البلدين للمواطنين 
المتحمسين لتجنب اســتخدام الســاح النووي، بعد أن 
تحمل المواطن اختطاف لقمة عيشه من أجل تحقيق توازن 
الرعب، وأي خطاب سياســي يمكن أن يخرج البلدين من 
المأزق، ومعظــم مواطني البلدين يرزحــون تحت ثالوث 

الفقر والجهل والمرض.
يلجأ الرئيس الباكســتاني للمجتمع الدولي، وتدعمه 
الصــن الحليــف التقليــدي بحــذر، في خطابهــا الذي 

يحمل تهديداً مبطنــاً للهند، ومع ذلــك فالصين تعرف أن 
عامــل التوقيت في صراع كبير الحجم مــع الهند ليس في 
مصلحتها، وهي تنشغل في حرب اقتصادية مع الأمريكيين، 
وتدرك رائحة الفخاخ المنصوبة في طريقها، فالهند تمتلك 
وضعاً أفضل في وســط المجتمع الدولــي، وحتى الحلفاء 
التقليديون لباكستان لم يعودوا بحماسهم السابق، فدول 
الخليج العربي باتت أقرب نســبياً إلــى الهند في الأعوام 
الأخيرة، والأمريكيــون يتخففون من علاقاتهم الأمنية مع 
الباكستانيين، ولا يرونها على الدرجة نفسها من الأهمية، 
مقارنة مع الماضي غير البعيد، أما الروس فلم يحددوا يوماً 
جهة مفضلة لهم على مياه المحيط الهندي الدافئة، عدا عن 
انشغالهم في ســوريا، والأحداث الجارية في الخليج بعد 

التردد الأمريكي في التدخل والتصعيد.
خرجت باكســتان من حروبها السابقة مع الهند بهزائم 
كبيــرة، تركت آثاراً غائــرة في الهويــة الوطنية، إلا أنه 
من المهم دائماً أن يعيش الباكســتانيون على أمل تحقيق 
الانتصار في مواجة مدوية مع الهند، هذه مســألة نفسية 
وعقدة مستوطنة من الصعب الخلاص منها، ومع الرئيس 
الحالي عمران خان المختلف كثيراً عن رؤســاء باكستان 
السابقين، من المطلوب أن يفرض نفسه بوصفه رجلًا قوياً 
لا يقل فــي هيبته وحزمه عن الجنــرالات ورجال الدولة، 
الذين أنتجتهم الزعامة الشــعبية في باكســتان الغارقة 
في تقاليد القبائل، وعمران خــان اليوم أمام لحظة فارقة 
يمكن أن تستكمل صورته البطولية، التي بدأت في ملاعب 

الكريكيت التي صنعت شهرته، وأسست لتقديره المحلي. 
تختلف الحرب عن لعبــة الكريكيت، خاصة أن الحرب 
التي تدق طبولها بكثير من الوجل، لم يتم تحديد اتســاع 
ملعبها وتضاريســه إلى اليوم، فالخيــارات تتراوح بين 
دعم المتمردين الكشــميريين في مواجهات مــع الهند، أو 

الاشــتباك في فضاء كشــمير المرتفع والمرهق عسكرياً، أو 
وضع المدن الهندية والباكســتانية في مرمى حرب كبرى، 
وصولًا إلى الخيارات النووية، وقرار على هذه الشــاكلة 
لا يمكن أن يتحدد في دلهي وإســام أباد، من دون أن يمر 
بأروقة وكواليس العديد من مدن صنع القرار حول العالم، 
فقرار الحرب أو اللاحرب يســتلزم عملية من الاســتمزاج 
حول ما يمكن أن يلقاه الباكستانيون من دعم في صراعهم 
المقبل مع الجارة، التي تظهر على حالة من الاكتفاء بقوتها 

الضاربة. 
القرار الهندي بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، يعني 
عملياً الخروج عن التفاهم غير المعلن حول هوية المنطقة، 
وبينمــا تدفع الهند بمبررات التنميــة المعطلة في المنطقة، 
ورغبتها في إدماجها في الدولة الهندية ومخططاتها، فإن 
هذه المبررات تظهــر مهلهلة، في الوقت الــذي تعاني فيه 
الهند من مشكلات اقتصادية تؤثر بصورة أكبر على المدن 
التي تمتلك زخماً انتخابياً يترقبه رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي، كما أن أي اجراء باكســتاني مماثــل في إقليم أزاد 
كشــمير )كشــمير الحرة( كان ليثير ردة فعل هندية قوية 
باعتباره عملية تحشــيد ضدها. تكاد كشــمير تكون كلمة 
السر في لعبة التهرب من المســؤولية في كل من باكستان 
والهند، ففي اللحظة التي تبدو الأمور فيها وكأنها تســير 
إلى الأسوأ محلياً، تحضر كشمير لتكون أداة التنفيس التي 
تستخدم لإحداث عملية الإلهاء لدى الطرف الذي تتصاعد 
لديه المشــكلات، فإذا زادت البطالة وتراجع الاقتصاد، أو 
حدثت اضطرابات اجتماعية، فمغامرة صغيرة في كشمير 
أو حولها أو بخصوصها، كفيلة بأن تلفت الانتباه وتعطي 
الحكومة، ســواء الهندية أو الباكســتانية الوقت الكافي 
لعبــور أزماتها، وفــي النهاية يدفع الكشــميريون الثمن 
الباهظ وتســتمر أوضاعهم البائســة، من دون أن تكون 

الحرب حافزاً لتحريك الوقائع لمصلحتهم. 
يعيش الكشــميريون في ظروف ســيئة منذ عقود من 
الزمن، فتنعدم فرص التنمية أو الاستثمار في قطعة الجنة 
المعلقة بالقرب من السماء، لأنها تعتبر دائماً خطوة لتغيير 
الوضع القائم، وتعزيز مصلحة فئة من السكان على حساب 
الأخرى، كما أن أحداً ليس من مصلحته أن يســود السلام 
في كشمير، فهي لا تتحكم في طرقات تجارية استراتيجية، 
وليســت على مقربة من مكامن الثروة أو الطاقة، وفي ظل 
السلوك الأمني المفرط في الريبة والتوجس، تتغيب فرصة 
التحدث مباشــرة مع أهالي كشمير لمعرفة حقيقة مواقفهم 
أو تطلعاتهــم أو أحلامهم أو حلولهــم أو أفكارهم، فكل ما 
يجري تقديمه من كشــمير إلى العالم عليــه أن يعبر أولًا 
فــي الفلاتر الإعلاميــة والأمنية في دلهي أو إســام أباد، 
وفي وســط أهالي كشــمير توجد قوى مؤثــرة، تتعيش 
وتتكسب وتســتفيد من صناعة التحالفات السياسية مع 
الهند وباكستان، وبين هذه الحالة من الوكالة والسيطرة 
الصامتة، تبقى كشــمير قضية مفتوحة، من دون أن تمتلك 
فرصة التعبير عن ذاتها، أو حتى الصراخ الذي ما إن يبدأ 
في التصاعد حتى يجري تصريفه سياســياً في صراعات 

الجارتين اللدودتين. 
الظروف غيــر مهيئة لحرب جديدة، والباكســتانيون 
يدركــون ذلك، ويمــررون للهند أقصى درجــة من التوتر 
المســموح به، مــن دون الوصول إلى الاشــتباك، ويمكن 
أن يرصــد الأداء الهندي فــي التصعيد مرتبطــاً بالآثار 
الاقتصادية في مجالات التشــغيل والمصــارف والزراعة، 
وهــي القنابل التــي تفجرت فــي وجه رئيــس الوزراء 
الهنــدي، وكانــت كلها تنادي بــأن يلقي بثقلــه في أزمة 

كشميرية جديدة. 
*كاتب أردني

الحاجة إلى تجديد الطبقة 
السياسية وقلب المعادلة 

الموروثة من العهد البورقيبي 
من ضروريات المرحلة

صلّينا بدموعنا 
من أجل أولادنا ومن حاولوا 

بناء وطن من عزة لأمة 
صماء وسيّجوه بالحب 

وبالحرية والوفاء

كشمير كلمة السر وأداة 
التنفيس في لعبة التهرب 

من المسؤولية في كل من 
باكستان والهند
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»دعم سريع« سوداني للإيجار في ليبيا بعد اليمن؟
■ ذكــرت مصادر تابعة لحكومة »الوفــاق« الليبية أن عدد 
قتلى قوات الجنرال خليفة حفتر تجاوز 1100، وأن أغلبهم من 
»المرتزقة« السودانيين، وأن بعض هؤلاء المقاتلين السودانيين 
وقعوا أســرى، وأن القــوات الحكومية الليبيــة قامت بتوثيق 
أســمائهم وصورهم وأبلغت المنظمات الدولية المعنية بشأنهم 

وسمحت لأهاليهم أيضا بزيارتهم خلال عيد الفطر الماضي.
تعطي هذه المعلومات، بطريقة غير مباشرة، مصداقية أكبر 
لما ذكرتــه تقارير إخبارية بريطانية عن إرســال ألف من أفراد 
قوات الدعم السريع الســودانية إلى شرق ليبيا، وذلك للقتال 
إلــى جانب قــوات اللواء الليبــي »المتقاعد« خليفــة حفتر ضد 

حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
يعيــد هذا الخبــر التذكير بوجود خمســة ألويــة من قوات 
»الدعم الســريع« على الحــدود الســعودية  ـ  اليمنية، وهناك 
أنباء أن لواء سادســا يستعد للذهاب أيضا بعد عيد الأضحى 
المقبل، وهو ما ســيرفع تعداد قوات الدعم السريع السودانية 

في اليمن إلى خمسة وثلاثين ألف مقاتل.
تظهر هــذه الأنباء مجموعة من المفارقــات الخطيرة، أهمّها 
هــو وجــود »بزنس« مالــيّ كبير بــن قائد »الدعم الســريع«، 
الفريــق أول محمد حمــدان دقلو )المشــهور بحميدتي(، وبين 
مموّلــي حركــة قواته إلــى اليمــن وليبيــا، وهــذا »البزنس«، 
لا يســتند إلــى منطــق سياســيّ مفهوم، فــإذا كانــت القوات 
الســودانية في اليمن تحــارب إلى جانب »الشــرعيّة« اليمنية 
المدعومة من »التحالف العربي«، فكيف يفسّر حميدتي إرسال 
قوّاتــه للعمل ســرا إلــى جانب جنــرال متمرّد علــى الحكومة 

الشرعية والمعترف بها دوليا في ليبيا؟
وإذا كان حميدتــي قد وقّع اتفاق تســوية مع »قوى إعلان 
الحريــة والتغييــر« الســودانية لنقل الســلطات إلــى حكومة 
مدنيــة، فكيف يتســق هذا مــع ابتعاثه ألفا من جنــوده )يقال 
إن العــدد ســيرتفع قريبــا إلــى 4 آلاف(، ليزج بهــم في حرب 
أهليّــة لا ناقــة لهم فيها ولا جمل وضــد حكومة مدنية تحاول 

منذ ســنوات إقناع الجنرال المتمرد بالدخول في تسوية تنهي 
الأزمة الليبية؟

هنــاك أمور غامضــة كثيرة تحتــاج توضيحا فــي العملية 
المذكــورة، ولكن المؤكد فيها أن للإمارات دورا فيها، وقد نشــر 
موقع »الجزيرة نت« وثائق ومعلومات كشــفت عن استخدام 
أبــو ظبي للأجواء الســودانية فــي نقل مئــات المرتزقة الذين 
جندهــم حميدتــي مــن القبائــل العربيــة في دارفــور وبعض 
الــدول الأفريقية المجاورة إلى ليبيــا واليمن، كما تحدث موقع 
»ميدل إيست آي« عن دور لشركة علاقات عامة كندية يديرها 
ضابط اســتخبارات إسرائيلي ســابق في التنسيق بين حفتر 

وحميدتي، والوعد بمقابل مادي كبير للعملية.
وإذا كان الخطّ الواصل بين هذه الأنباء هو الجهد الإماراتي 
الحثيــث على التخبط الدمويّ في شــؤون العالم العربيّ، فإن 
خطّ حميدتي يبدو خليطا من الانتهازية السياسية، والبزنس 
الصافــي الــذي يقوم علــى جمع الأمــوال على حســاب دماء 

السودانيين.
يؤكــد هذا الأمــر تقارير عديــدة تظهر أن »الدعم الســريع« 
ليس إلا شركة خدمات عســكرية عابرة للجغرافيا، ومنفصلة 
أصلا عن الشــؤون المالية للسودان نفســه، فهي تمول نفسها 
من مشــاريع »اســتثمارية« منفصلة عن جهاز الدولة، تتناظر 
فيــه مناجــم الذهــب في جبــل عامــر )والذي جنــى حميدتي 
منــه أرباحا تخطــت 123 مليــون دولار خلال الأعــوام القليلة 

الماضية(، مع »مناجم« الارتزاق العسكري في اليمن وليبيا.
تفسّــر هذه الأموال ربما حكاية الصعود السريع لحميدتي 
إلــى رأس الســلطة فــي الســودان، وهو صعود ســيجعل من 
الدولة السودانية نفسها جهاز ضخّ إضافيّ لحميدتي وقواته 
لـ»الدعــم الســريع«، حيث خصــص موازنــة 2019 أكثر من 8 
مليارات جنيه لهذا الجيش الخاص، ناهيك عن أن جهاز الدولة 
ســيكون باب تبييــض كل الأمــوال التي ســيتلقاها حميدتي 

جزاء أعماله غير »الحميدة« داخل وخارج السودان.

شجرة ترامب ـ أردوغان: هل تخفي غابة الأحزاب الكردية السورية؟

العراق: عندما تتواطأ الدولة على التزوير

■ عند مناســبة فارقة، مثل تلمّس المواقف من مسودة 
الاتفــاق التركي ــــ الأمريكي الأخير حول تشــكيل قيادة 
عســكرية مشتركة تشــرف على ما يُســمى »منطقة آمنة« 
تارة، أو »ممرّاً إنسانياً« تارة أخرى، في مساحات واسعة 
ـ التركية؛ يحــار المرء في الإجابة  على الحدود الســورية ـ
عن السؤال التالي: أهي ظاهرة صحية، حيوية وتعددية، 
أن يكون في ســوريا قرابة 30 حزباً كرديــاً؟ أم أنّ العكس 
هــو الصحيح، والظاهــرة مدعاة فرقة وانقســام وتبديد 
جهود؟ أم، كما تســاجل هذه الســطور، هي حالة وسيطة 
بين النقائــض، طبيعية وموضوعيــة، ولا مفرّ منها بصفة 

إجمالية؟
وللتذكير، ومــن دون الخروج عن معادلة الفقرة أعلاه، 
ثمة غابــة من الأســماء لا تتشــابك أدغالها وأشــجارها 
وجذورها فحسب؛ بل تتداخل أغصانها عند مفردة واحدة 
غالبة، هــي »الديمقراطــي«، ويصبح تمييز المســمّى من 
خلال دلالة التســمية هو بوّابة الالتبــاس الأولى: »حزب 
الاتحــاد الديمقراطي«، »الحــزب الديمقراطي الكردي« 1، 
الديمقراطي  »الحــزب   ،2 الكردي«  الديمقراطــي  »الحزب 
الكردي« 3، »الحزب الديمقراطي الوطني الكردي«، »حزب 
المســاواة الديمقراطي الكــردي«، »الحــزب الديمقراطي 
التقدمي الكردي«، »حزب الوحــدة الديمقراطي الكردي«، 
»حزب يكيتي الكردي«، »حــزب آزادي الكردي« 1، »حزب 
آزادي الكــردي 2، »الحزب اليســاري الكــردي«، »يكيتي 
الكردســتاني«، »الحــزب الديمقراطي الكردســتاني« 1، 
»الحــزب الديمقراطي الكردســتاني« 2، »حــزب الوفاق 

الديمقراطي الكردي«، »الحزب اليساري الكردي«...
والحال أنّ ضرورة اقتفــاء أثر المواقف الكردية تحديداً 
نابعة من حقيقتين مترابطتين، أولاهما أنّ المناطق السورية 
التي تتفــاوض حولها وزارتا الدفــاع التركية والأمريكية 
ذات أغلبيــة ســكانية كردية، وذات اشــتباك سياســي 
وميداني وحزبي كردي ــ كــردي أيضاً؛ والحقيقة الثانية 
هي أنّ غرض الأتراك جيو ــ سياسي صريح يخصّ المسألة 
الكرديــة في المقــام الأوّل، ضمــن تلبية ما تســميه أنقرة 
عنصراً حاسماً في ســلّة أمنها القومي الإقليمي. في العمق 

الوطني السوري الأعرض، ليست خافية إشكاليات علاقة 
بعض الأطراف الكردية مع النظام السوري من جهة أولى، 
وتنســيقها من جهة ثانية مع البنتاغون؛ الأمر الذي يوسّع 
دائرة الاشــتباك الكردي ـ الكردي نحو حلقات ســورية 

أخرى، شعبية أو حزبية.
ولقد توفرت على الــدوام عوامل ائتــاف أو اختلاف 
بين المكونــات والقــوى والتنظيمات الســورية العربية، 
ونظائرها الســورية الكردية؛ فكانت تلــك العوامل وراء 
انضمام، أو انســحاب، الأكراد الســوريين، على مستوى 
تنظيمات كاملة أو أشــخاص منفردين، من مختلف هيئات 
المعارضة الســورية المعاصرة. كانت هــذه هي الحال عند 
تشــكيل »إعلان دمشــق«، الذي انضمّ إليه »الديمقراطي 
التقدمــي الكــردي« ــ مجموعــة عبد الحميــد درويش، 
إســماعيل  مجموعة  ــ  الكردي«  الديمقراطــي  و»الوحدة 
عمر ومحي الدين شــيخ آلي؛ وكانت الحال، بعد انتفاضة 
2011، في تشــكيل »المجلس الوطني«، و»هيئة التنسيق«، 

و»الائتلاف« و»هيئة التفاوض«.
صحيح أنّ المبــادئ التي اعتمدتها الأحزاب الســورية 
العربية إزاء الحلول الأمثل للمســألة الكردية في سوريا، 
وطرائق ضمان الحقوق المدنية والسياســية المختلفة التي 
حُرم منها أكراد البلد على امتــداد العقود والأنظمة؛ كانت 
مــادّة الاتفاق أو الافتراق، غالباً. ولكــن من الصحيح، في 
المقابل، أنّ قراءات الأحــزاب الكردية ذاتها لتلك الطرائق، 
وللبرامج المكمّلة أو الموازية، كانــت بدورها ركناً كبيراً في 
التأثير على مشــهد العلاقات بين أطراف المعارضة العربية 
والكردية؛ فضــاً، بالطبع، عن المشــكلات التنظيمية بين 
أحزاب الكرد، والانشــقاقات المزمنة التي لم تترك هامشــاً 

كافياً لتلمّس الأرضيات المشتركة.
على ســبيل المثال، ولاقتباس واقعة راهنة ومأســاوية 
هي الحرائق التي طالــت آلاف الهكتارات من حقول القمح 
والشعير في مساحات واسعة من منطقة »الجزيرة، شمال 
شرقي سوريا؛ أصدر »المجلس الوطني الكردي« بياناً يتهم 
فيه »ما تقدّم نفســها بـ )الادارة الذاتية(«، أي مجموعات 
»حزب الاتحــاد الديمقراطي«، »وحدات حمية الشــعب«، 

و»قوات ســوريا الديمقراطية«... بأنها »فشلت في توفير 
أدنــى مســتلزمات الحمايــة ودرء الأذى ومنــع حدوث 
الحرائق وملاحقة الفاعلين، في وقت لم يغب عن أعينها أي 
حراك جماهيري ونشاط سياســي ولم تتوان عن ملاحقة 
واعتقال الشــباب وهم حتى في موســم الحصاد لمعاونة 

أهلهم وسوقهم إلى تجنيدها«.
ولا تُنســى، هنا، أعمــال العنف التي مارســها »حزب 
الاتحــاد الديمقراطــي« ضــدّ المتظاهرين الكــرد، أوائل 
العام 2012، في عفرين وبعض مناطق محافظة الحســكة 
وكوبانــي وحيّ ركن الدين في دمشــق؛ واتهــام التنظيم 
بالمســؤولية عن اغتيال الناشــط الكردي مشــعل التمو، 
رئيس »تيار المســتقبل« الكردي. كذلــك لا تغيب عن البال 
صلات الحزب مع النظام السوري، سواء عبر  الحزب الأمّ، 
الـPKK، طوال ســنوات حكم حافظ الأسد، وحتى رضوخ 
الأخير للضغوط التركية وطرد أوجلان من سوريا والبقاع 
اللبنانــي، ســنة 1998؛ أو الحزب الفرع، حــن تدهورت 
علاقات بشار الأســد مع الحليف التركي، فاختار أن يناور 

مع أنقرة عن طريق تنشيط »حزب الاتحاد الديمقراطي«.
مدهش، مع ذلك، أنّ مواقف مختلــف الأحزاب الكردية 
في ســوريا تتفق، بل تتطابق تماماً، حول رفض المشروع 
التركــي حول »المنطقة الآمنة« أو »الممرّ الإنســاني«؛ لكنها 
ينــدر أن تتوافق حول رفض، فما بالك بإدانة«، الشــراكة 
الأمريكية المباشــرة مع هذا المشــروع ذاته. كأنّ شــجرة 
أردوغان ــ ترامــب، متمثلة في الاتفاق التركي ــ الأمريكي 
الأخيــر، تخفي بذاتها كامل اشــتباك الأدغال والأشــجار 
والجــذور والأغصان في الغابة المتشــابكة التــي تؤلفها 
الأحزاب الكردية الســورية! أو، وهذا أسوأ ومدعاة لبؤس 
أعمق وأســف أشــدّ، كأنّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم 
تطعن الأكراد في الظهر، مراراً وتكراراً، منذ وودرو ولسون 

سنة 1918 وحتى دونالد ترامب في أيامنا هذه!
أم لعلّ »قســد« و»مســد« وأنصار صالح مسلّم تناسوا 
البروتوكول الأمني لعــام 1986، الموقّع بين تركيا والنظام 
الســوري، والذي قضى صراحة بإنهاء معونات الأجهزة 
الســورية لفصائل PKK؟ ألم تكن تلــك الخطوة هي التي 

عبــدت الطريــق أمــام حــرب 
منظّمة شنّتها تركيا ضدّ الحزب، 
وشملت إغارة طائرات الفانتوم 

التركية على معسكرات كيشان وهيات وهفتانين وهيكاري، 
بتوقيت مناسب مع التسويات الواسعة التي كانت تجري 
على قدم وســاق في بغداد وأنقرة ودمشــق وطهران؟ ألم 
يُتوّج المسلســل بترحيل أوجلان من معسكراته في سوريا 
والبقاع، ومســارعة مفارز الأمن السوري إلى اعتقال عدد 
من كوادره، وتشــديد الرقابة على مَــن تبقّى، وصولًا إلى 
ذروة ركوع حافظ الأســد أمــام تهديد الأتــراك باجتياح 
سوريا عسكرياً، مما جعل ســاعات أوجلان معدودة، فلم 

يمضِ وقت طويل حتى وقع في المصيدة؟
كلّ هذا صحيح، قد يقول قائل، ولكنّ السياســة ليست 
بنــت الثوابت بــل أمّ المتغيرات، وبالتالي فــإنّ تحالفات 
»حزب الاتحــاد الديمقراطي« الراهنة، ســواء مع النظام 
الســوري أو مع البنتاغون، تبررها الســياقات المتغيرة. 
ولكن... مَن قال إنّ هذه الســياقات تغيــرت اليوم لصالح 
الأكــراد الســوريين عمومــاً، وهــي تخدم هــذا الحزب 
وميليشــياته وإدارته الذاتية خصوصاً؟ وأيّ ســياق هذا 
الذي يُنســي أكراد اليــوم تلك الطعنات التــي تلقوها من 
الحليف الأمريكي ذاته بالأمس القريب، في منبج وعفرين 
وكوباني؛ لكي لا يذهب المــرء أبعد إلى جورج بوش الأب، 

والانتفاضة المغدورة ضد صدّام حسين؟
ثمّ هــل كان رجــب طيب أردوغــان، أو بــاراك أوباما 
أو دونالــد ترامب، فــي الميدان خلال جميــع وقائع الغدر 
المتعاقبة تلك؟ واســتطراداً، أيّ فارق في أن تراهن بعض 
القوى الكردية الســورية على بنتاغون هذه الأيام، وكأنّ 
الزمن تكفل بمحو جراح الماضي الغائرة التي كان بنتاغون 
أيام سالفة هو صانع حرابها؟ وكيف للنضالات الكردية ألا 
تنسلخ عن المسألة الديمقراطية السورية الشاملة، إذا كان 
الرأي الكردي يتفرّق أيدي سبأ بين 30 حزباً محلياً، وقيادة 
في جبال قنديل، وأخرى في واشنطن حيث مقرّ البنتاغون!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كانت تجربة انتخابــات مجلس النواب العراقي في 
عام 2018 دليلًا ساطعاً على التواطؤ الجماعي على تزوير 
الانتخابات، وعلــى التغطية على هذا التزوير عبر اعتماد 
نتائجها. فعلى الرغم مما كشــفه تقرير رســمي صادر عن 
لجنة شــكلها مجلس الوزراء أثبت حصول عمليات تزوير 
فــي بعض مراكز الاقتــراع في الداخل، فضــاً عن تزوير 
جسيم في انتخابات الخارج وانتخابات النازحين، وعلى 
الرغم من صدور قانون عن مجلــس النواب يلزم بإعادة 
العــد والفرز الكلي لأوراق الاقتــراع، إلا أن علاقات القوة 
الحاكمة فرضت على الجميع التواطؤ للقبول بالنتائج كما 
هي، من خلال »تشــريع« فرضته المحكمــة الاتحادية هذه 
المرة رفض العد والفرز الكلــي، وحوله إلى جزئي يتعلق 

بالطعون فقط!
هكذا تواطــأت الدولة، بجميع ســلطاتها، على القبول 
بنتائــج الانتخابــات، مــن دون أية محاســبة للقائمين 
بالتزويــر )تم إلغــاء العقوبات بحق موظفــي المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات الذين ثبت قيامهم بالتزوير 
والتي أصدرها القضاة المنتدبون بدلًا عن مجلس المفوضين 
الموقوف عــن العمل(، أو المســتفيدين منــه )على الرغم 
من إلغاء الأصوات التي تم الحصــول عليها بالتزوير في 
محافظة الأنبار على ســبيل المثال، إلا أن أياً من المرشحين 
لم يتعرض للمساءلة، بل فاز بعضهم على الرغم من إلغاء 

هذه الأصوات(!   
هذا المشــهد الذي تكرر مراراً من قبل، يراد تكراره مرة 
أخرى في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في نيسان/ 
أبريل عام 2019. فقد جاء التعديل الأخير الذي تم تشريعه 
في الشــهر الماضــي، ليفتح المجال واســعاً أمــام عميات 
التزويــر المنهجية التي شــهدناها عياناً فــي الانتخابات 
الســابقة كلها. وذلك عبــر المادة 3 من هــذا القانون التي 
نصــت علــى أنه في حــال »عــدم وصول نســبة توزيع 
بطاقات الناخبين البايومترية إلى نســبة )75٪( في أي 
من الدوائر الانتخابية، يتم اعتمــاد البطاقة الإلكترونية 

)طويلة أو قصيرة الأمد(«. وبعيداً عن الصياغة الملتبســة 
لهــذه المادة )بــن أن تكون النســبة متعلقة بــكل دائرة 
انتخابية على حدة، أم تخص الدوائــر جميعها في حالة 
عدم وصول إحداها إلى هذه النســبة(، فقد تم تمرير هذه 
المادة مع معرفة الجميع باســتحالة وصول أي من الدوائر 
الانتخابيــة/ المحافظات إلى هذه النســبة بــأي حال من 
الأحوال، وفقاً لنســب توزيع البطاقة البايومترية طويلة 
الأمد المعلنة! وإذا كانت محافظة ديالى قد وصلت منفردة 
إلى حدود هذه النسبة، إلا أن ثمة محاولات منهجية لمنعها 
من إعلان وصولها إلى هذه النســبة، حتى وإن تجاوزتها 
عملياً، وذلك عبر تعطيل توزيع بطاقات بايومترية منجزة 

على أصحابها!
إن اعتمــاد البطاقة البايومترية قصيــرة الأجل )التي 
اعتمدت فــي انتخابات عام مجلس النواب 2014، وأثبتت 
فشــلها الذريع، وكان عاملًا حاســماً في عمليات التزوير 
الواسعة في تلك الانتخابات، سواء من خلال استخدامها 
من قبل الغير للتسويد )التصويت بالنيابة(، أو من خلال 
إمكانية اســتخدامها للتصويت لأكثر من مــرة واحدة(، 
بديلًا عــن البطاقــة البايومترية طويلة الأجــل )بطاقة 
الناخب التي تحوي صورة وبصمة إبهام الناخب(، يعني 
أن ثمة إصراراً من الفاعلين الرئيسيين في مجلس النواب، 
تبعــاً لعلاقات القــوة الحاكمة في المجلــس، على الإفادة 
من مواقعهــم ونفوذهم للهيمنة على نتائــج الانتخابات 
القادمة! خاصة مع تســريبات بوجــود ملايين البطاقات 
البايومترية قصيــرة الأجل التي لم يتم توزيعها في العام 
2014، ولا يعرف أحد مصيرهــا! والجميع يعلم يقيناً بأنه 
ســيكون هناك مزاد مفتــوح لهذه البطاقــات، كما لملايين 
البطاقات الموزعة على المواطنين، وإن عمليات شراء هذه 

البطاقات ستجري على قدم وساق!
إن الاســتحواذ، أو عمليات شــراء هــذه البطاقات، 
ليســت ســوى خطوة باتجــاه »التزوير«. فاســتخدام 
هــذه البطاقات يتطلب سلســلة من الخطــوات الأخرى، 

تبدأ مــن موظفي الاقتــراع في المحطــة الانتخابية، وفي 
المركــز الانتخابي، مروراً بالتعاطي مــع مراقبي الكيانات 
السياسية، ثم عملية العد والفرز، وأخيراً عملية التحقق. 
وبالتالي لســنا هنا أمام فعل تزوير فــردي، بل أمام عمل 
منهجي تشــترك فيه أطراف عدة، في إطار شبكة زبائنية 
معقدة! لهذا، نجد الكيانات السياســية تتصارع للسيطرة 
على المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، التي تحولت 
عملياً إلى ممثلية للأحزاب ولا تمت للاســتقلالية بصلة؛ 
ونجدها تتصارع لفــرض »وكلائها« على رأس مفوضيات 
الانتخابــات في المحافظات، وفي المواقع الرئيســية فيها؛ 
وتتصــارع لزرع »مريديهــا« كمدراء للمراكــز والمحطات 
الانتخابية، أو كموظفي اقتراع، من أجل ضمان مصالحها. 
أما بالنسبة للمراقبين، فستتكفل جهات عديدة بهم، بداية 
من منــع وصولهم إلى محطات/ مراكــز الاقتراع، وانتهاء 
بمنعهم من دخول هذه المحطات/ المراكز، لتكون مقفلة على 

أصحابها!
كان يمكــن لمجلس النــواب أن يفرض علــى المواطنين 
جميعاً التســجيل والتحديث البايومتــري للوصول إلى 
النســبة المقررة، من خــال فرض البطاقــة البايومترية 
وثيقــة »ملزمــة« لإجراء أيــة معاملة رســمية، تماماً كما 
الوثائــق الأخرى التــي لا يمكن تمرير هكــذا معاملة من 
دونهــا. وكأن هذا المقترح مطروح علــى اللجنة البرلمانية 
التي ناقشــت هذه التعديلات، ولكن كان من الواضح أنه 
ليس ثمة إرادة سياسية لذلك! لهذا وجدنا مادة »عائمة« لا 
قيمة لها تنص على اعتماد هذه البطاقة وثيقة رسمية، من 
دون اشتراطها لإنجاز أية معاملة رسمية! بل إن المادة التي 
وردت في تعديل القانون التي تحدثت عن »إلزام« موظفي 
المؤسسات الرسمية وشبه الرســمية بتسجيل وتحديث 
واســتلام البطاقــة البايومترية، لم تضــع أي توقيتات 
زمنية، أو أية جزاءات في حالــة عدم القيام بذلك، لنكون 

أمام »إلزام« عبثي تماماً!
في كل انتخابات سابقة، كانت المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابات تضع جــدولًا زمنياً 
يصــل إلــى 120 يومــاً، قبل أية 
انتخابــات. ولكنهــا قلصت هذا 

الجــدول الزمني إلى 90 يوماً فقط فــي انتخابات مجلس 
النــواب لعام 2018 )صوت مجلس النــواب على التعديل 
الثانــي لقانون انتخابات مجلس النواب في 11 شــباط/ 
فبراير 2018، وجــرت الانتخابات في 12 أيــار/ مايو من 
العام نفسه(. وهذا يعني عملياً أن المفوضية يمكنها العمل 
على الاستمرار في التســجيل والتحديث البايومتري في 
المحافظات جميعاً إلــى نهاية هذا العام علــى أقل تقدير، 
لضمان الوصول إلى حاجز الـ75٪ التي حددها القانون، 
ولكن المفوضية قررت جعل موعد 11 آب/ أغسطس موعداً 
أخيراً لذلك في جميــع المحافظات، باســتثناء محافظتي 
كركوك ونينوى، حيــث قررت تمديد هــذا الموعد إلى 15 
تشرين الأول/ أكتوبر. ولا يمكن فهم هذه التوقيتات إلا في 

سياق التواطؤ الجماعي الذي تحدثنا عنه!  
إن الحكم على أيــة انتخابات بأنهــا انتخابات نزيهة 
وشــفافة، لا يمكــن أن يقتصر علــى ما يجــري في يوم 
الاقتــراع وحده، فمــا يحدد نتائــج أيــة انتخابات هي 
مرحلــة ما قبل يوم الاقتراع من جهــة، بداية من القانون، 
ومروراً بالإجــراءات التي تتخذها الجهات المعنية بإنجاز 
الانتخابات، ومرحلة ما بعــد الانتخابات من جهة ثانية، 
بدايــة من عمليات العــد والفرز الأولي، ثــم التدقيق، ثم 
الطعــون، ثم إعــان النتائج. وثمة إجمــاع على أن هذه 
المراحل، فضلًا عن يوم الاقتراع نفســه، كانت تشهد، على 
مدى الانتخابات الماضية التي جرت في العراق، إجراءات 
منظمة ومنهجية لصالح الفاعلين السياسيين الأقوى لحظة 
الانتخابات، المسيطرين على مفاتيح هذه المراحل بالكامل. 
وبالتأكيد، لن تخرج انتخابات مجالس المحافظات القادمة 

عن هذا السيناريو المكرر!

٭ كاتب من العراق

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ منــذ انتخابــات 2007، طــرح لــدى الدولة 
فــي المغــرب ســؤال التــوازن السياســي. فاعل 
سياســي  ينتمي للإســاميين تتوسع شــعبيته، 
وتقدم المؤشــرات الرقمية تجاوزه للقوى الوطنية 

الإصلاحية التــي خاضت مع الدولة تفاوضاً سياســياً لإفــراز تجربة التناوب 
السياســي، فقد حصل في انتخابات 2002 على مراتب جــداً متقدمة )42 مقعداً(، 
ولم تؤثــر تداعيات أحداث 16 مايو 2003 الإرهابية في فعاليته السياســية رغم 
سياســة التضييق التي خضع لها، لتتوالى اســتطلاعات الرأي المطردة، مؤكدة 

احتمال تصدره لانتخابات 2007.
سؤال الدولة المحوري تمركز وقتها على وجود فاعل سياسي قادر على إحداث 
التوازن السياسي، فكانت تجربة »حركة لكل الديمقراطيين« التي أفرزت فيما بعد 

حزب الدولة »الأصالة والمعاصرة«.
لننتبه أولًا إلى ملاحظة أساســية،  فالذي تولــى مهمة تنفيذ هذه الصيغة هو 
شخص مقرب من الملك، وممســك بملف الانتخابات في وزارة الداخلية. البعض 
استرســل في تحليل هــذه الملاحظة، واعتبــر أن صفة القوة والقرب أساســية 
لإحداث تحول مفصلي في مشــهد سياســي يتميــز بثقل حضــور الدولة، وأن 
شــخصية فؤاد عالي الهمة هي التي تســتطيع أن تحدث هذه الحلحلة، وتفرض 
إيقاعها على الجميع، لا ســيما الأعيان الذين قد تتضــارب مصالحهم مع مصالح 
الدولــة. لكن أحداً لم يلتفــت إلى ملاحظة أخرى، كون الدولــة، وهي الحريصة 
على طول مســارها السياسي على الحياد، ولو ظاهرياً، قد ضحت بهذا المبدأ حين 
أخرجت وزيراً منتدباً بصفة القوة والقرب للقيام بهذه المهمة. التضحية بهذا المبدأ 
يعني في الجوهر أن اختلال التوازن  السياســي قد تضخم بشكل كبير في مزاج 
الدولة، إلى درجة فقد الثقة في السياســيين الموجودين في الساحة للقيام بدور 
ما، وأن الدولة تحتاج للدخول بثقلها للعب إلى جانب الفاعلين السياســيين، أي، 

رجل داخل حقل الفعل السياسي، ورجل أخرى في مواقع الحياد المؤسساتي.
 البعض يعتقد أن هــذه التجربة عملياً مع حــراك 20 فبراير2011، واضطرار 
الدولة لإخــراج فؤاد عالي الهمة من الحقل السياســي، وإدخاله إلى مؤسســة 
الاستشارة الملكية، لكن واقع الأمر يؤكد بأن هذه العملية لم تنته إلا مع انتخابات 
الســابع من أكتوبر 2016، حينما تم الإعلان عن  تصــدر العدالة والتنمية نتائج 
الانتخابات، دون أن تؤثر على شــعبيته سلباً تجربته الحكومية السابقة. تعمق 
سؤال التوازن السياســي، في ظل غياب فشل إستراتيجية الدولة في الاستثمار 
السياســي من داخل الحقل السياســي، ثم عدم وجود منافسين مفترضين، جعل 
الخيار يضيق بشــكل كبيــر، ويتجه إلى منحى آخر، والاســتثمار في الإضعاف 
الداخلي للعدالة والتنمية بدل محاولة إضعافه داخل الحقل السياســي بإيجاد 
منافســن له. بيد أن هذا الخيار، الذي نجحت بعض تكتيكاته، أفضى إلى إنتاج 
معضلة أخرى ترتبط بإضعاف الحقل السياسي، وعدم قدرته على القيام بوظيفة 
الوســاطة، إذ أفضــى إعفاء بنكيــران، والانزياح الديمقراطــي، بتدخل الدولة 
في توجيه مســاره عكســاً على إرادة الناخبين في حكومة العثماني، إلى عودة 
السياســة إلى مربع ما قبل الحراك، وتعطيل الإشعاع الذي شكله دستور 2011، 
ونســف أطروحة الاســتثناء التي تميز بها المغرب في الوقــت الذي كان يعيش 
جيرانه مخلفــات الربيع العربي وارتبــاكات وتعثرات تدبيــر مرحلة الانتقال 
الديمقراطي.  لم يهدأ ســؤال التوازن السياســي، لكن، أضيف إليه ســؤال آخر 
يرتبط بمواجهة الطلب الاجتماعي المتفجر، وعجز منظومة الوساطة عن تجنيب 

الدولة وأجهزتها مسؤولية الاحتكاك المباشر بالجمهور.
انفعلــت الدولــة أولًا، فلعنت الأحزاب، ثــم انتهى بها الأمــر للتصالح معها، 
واستنهاض همتها لمواجهة معضلة تستهدف استقرار الدولة والمجتمع معاً، وهي 
فشل نموذج تنموي لم يستطع أن تصل عائدات نموه للشرائح المقصية والمهمشة 
والفقيــرة.  هي معضلة معقدة، بحكم أن مدخل الســؤال الأول ينتهي عند مدخل 
الســؤال الثاني، ومدخل الثاني يفضي إلــى الأول، إذ كيف يمكن تحقيق توازن 
سياســي دون إضعاف حكومة وانزياح ديمقراطي يفضي إلى ضعف المؤسسات 
وفقدان الثقة فيها وضعف منظومة الوســاطة، وتفجر حراك اجتماعي بزعامات 
شبابية، تلعن الأحزاب وتلعن دكاكينها السياســية، وكيف يمكن تحقيق عدالة 
شــاملة وتوزيع عائدات النمو على الفئات المهمشــة دون مسار ديمقراطي قوي 
وحكومة تعكــس إرادة الناخبــن؟ معضلة الســؤالين المترابطين فــي المداخل 
والمخارج، تأخر الجواب عنها إلى خطاب العرش الأخير، الذي طرح فكرة تشكيل 
لجنــة خاصة لبلورة المشــروع التنمــوي الجديد الذي ســتعم بركاته الجميع، 
وضرورة تعديل الحكومة بإدخال كفاءات جديدة تعكس نخباً جديدة قادرة على 

مواكبة المرحلة الجديدة التي سينخرط فيها المغرب.
تركيبة الجواب تقول إن الحضور الأقوى كان للسؤال الثاني، وهو ما يعكس 
درجة استشــعار الدولة لخطورة الحراك الاجتماعي، ومحددات اشــتعاله في 
المراحل القادمــة، إن لم يتم تدارك الأمــر، لكن الواقع يؤكد بأن الســؤال الأول 
كان حاضــراً بنفس القوة وربما بدرجة أكبر، إذ مــا الغاية من الحكومة إن كانت 
بلورة نموذج تنموي، بخلفياتــه المالية والنقديــة والاقتصادية والاجتماعية، 
ســتتم من خارجها ومن خارج برنامجها أيضاً؟ وما الفائدة من برامج الأحزاب؟ 
بل من الأحزاب كلها إن كانت المشــاريع ستصنع داخل لجنة لا تتمتع بأي تمثيلية 
شعبية سوى ما كان من تقدير الدولة لتغطيتها للحساسيات الفكرية والأكاديمية 
المجتمعية؟ ليس المهم هنا هو السؤال الدستوري، وما إذا كان السلوك السياسي 
للدولــة يتجه نحــو تعطيــل المقتضيات الدســتورية أو إضعاف المؤسســات، 
واســتثمار النخب للديناميات التي تحكم العلاقة بين المؤسســات لتحقيق هذه 
الأهداف غير الدستورية، وإنما الســؤال مرتبط بالبعد السياسي، أي المآل الذي 
ســتنتهي إليه هذه الديناميات ومزاج الجمهور اتجاه حكومة أفرزتها انتخابات 
الســابع من أكتوبر التي أعطى فيها الناخبون صوتهــم لحزب العدالة والتنمية، 
ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف أمام حزب فقد كل صلاحياته في قيادة الحكومة 

لجهة تنفيذ مخرجات لجان تعينها الدولة وتكون حاكمة على أدائها.
سؤال التوازن السياسي سينتهي عملياً لجهة إنهاء مسار تشكيل الحكومة عبر 
صناديق الاقتراع، فالحكومة لا تهم، ما دام تعديلها أمراً ممكناً دائما، وباعتبارات 
لا ترتبــط بالمطلق بالاقتراع الانتخابي، وبرنامجها لا يهــم، ما دامت هناك لجان 
معينة تبلور المشــاريع، وتلزمها بتنفيذها، بل حتى رموزها السياسيون لم يعد 
لهم قيمة، ما دام الطلــب على تكنوقراط يمتلكون عقليــة التنفيذ أكثر من عقلية 

التساؤل حول دستورية أو قانونية السلوك السياسي للدولة.

٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب: الدولة بين معضلتين
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■  واشــنطن ـ أ ف ب: قد تتشــكّل الحياة فعلًا على 
القمر بفضل آلاف مــن الكائنات التــي لا تقهر، القادرة 
على تحمل إشــعاعات قصوى ودرجات حرارة مرتفعة 

ومتدنية للغاية وعقود من دون أي غذاء.
المشــية  بالبطيئــة  المعروفــة  الكائنــات  هــذه 
أو«تارديغرادا« ليســت مخلوقات فضائية، بل كائنات 
أرضيــة مجهرية يرجّــح أن تكون صمــدت بعد تحطّم 
مســبار »بيرشيت« الإســرائيلي على ســطح القمر في 

نيسان/أبريل.
وقال نوفا سبيفاك، أحد مؤسسي منظمة »فاوندايشن 
آرت ميشــن« التي أشــرفت على تلك المهمة الفضائية، 

بعد تحليل مســار المركبة والعناصــر المكوّنة للآلة التي 
خزّنت فيها هذه المخلوقات المجهرية: »نعتقد أن حظوظ 
صمود التارديغرادا مرتفعة جدّاً«. وتعنى هذه الجمعية 
بنشر المعارف ومبادئ علم أحياء الأرض لتكون بمثابة 

موسوعة مجرّة درب التبانة.
وأضح نوفا سبيفاك، أن »التارديغرادا كائنات يسهل 
تخزينها في موقع مــا لأنها متناهيــة الصغر ومتعددة 
ل أحد أشكال الحياة الأكثر استدامة  الخلايا، وهي تشــكّ
في كوكب الأرض«، مشيراً إلى أن هذه الكائنات المجهرية 
التي لا يتخطّى طولها الميليمتر الواحد جفّفت »وحبست 
في مادة الإيبوكســي اللاصقة، ومن المفترض أن يكون 

إنعاشها ممكناً في المستقبل«.
وقد وضعــت التارديغرادا في »مكتبــة قمرية« وهو 
النانو يشــبه قرصاً مدمجاً  جهاز مصنوع بتكنولوجيا 
يحوي محفوظــات من التاريخ البشــري تمتدّ على 30 
مليون صفحة يمكن الاطلاع عليها عبر المجهر، فضلًا عن 

حمض نووي بشري.
ويرجّح أن يكــون الحمض النووي قد صمد أيضاً في 
وجه الحادث، علــى حدّ قول ســبيفاك، لكنه ليس أول 
رمز جيني أو شــكل من الحياة يترك على ســطح القمر، 
إذ ســبق أن خلّف رواد الفضاء الأمريكيون حوالي مئة 
كيس فيه براز بشــري وبول، خلال مهمات »أبولو« بين 

1969 و1972.
هذه الكائنات المعروفة أيضاً باسم »دببة الماء« والتي 
تتمتّع بثماني قوائم وتشــبه اليرقات يمكنها أن تعيش 
في المياه وعلى اليابسة وتتحمّل درجات حرارة من 150 
إلى 272 درجة مئوية دون الصفر في ضغط شبه معدوم 

قد تعود إلى الحياة بعد تجفّفها لعقود عدّة.
وفي حال لم يقــضِ عليها الانفجار، مــن المرجّح أن 
تصمد نظرياً في ظلّ الظروف السائدة على سطح القمر 
مع درجات حرارة قصوى وضغط خفيف، بحسب ما قال 
وليام ميلر الخبير في هــذه المخلوقات في جامعة بايكر 

في ولاية كنساس الأمريكية.

الأطعمة النباتية تحافظ على صحة القلب 

الحياة قد تتشكّل على القمر مع كائنات لا تقهر

سائق في لندن يضرب شرطيا بمنجل 

اتصل بالشرطة خطأ... فاكتشفت مئة قطعة سلاح في منزله

■ لندن ـ د ب أ: أعلنت شــرطة لندن، أمس الخميس، أن أحد رجالها في حالة خطيرة بعدما 
تعرض لعدة طعنات من سائق في هجوم بمنجل بعدما طالبه بإيقاف السيارة.

وقالت على »تويتر« أن الشــرطي، وهو في عقــده الرابع، يرقد في المستشــفى  »في حالة 
خطيرة ولكن مســتقرة«. ويعاني من إصابات في الرأس واليد. وقع الحادث بعد منتصف ليل 
الأربعاء/ الخميس عندما أشار رجلا شرطة في الزي الرسمي كانا يقودان سيارة الشرطة إلى 
سيارة »فان« للتوقف في ليتون شرق لندن. ولاحقاها عندما لم تتوقف. وعندما توقفت، ترجل 

الشرطيان عن السيارة للتحدث إلى السائق الذي هاجم أحدهما، حسب بيان الشرطة.
والجاني حامل المنجل في عقده الســادس. وألقي القبض عليه بعدما اســتخدم الشــرطي 

صاعقاً كهربائياً للسيطرة عليه.
وقالت المفتشة جوليا جيمس، من وحدة قيادة نورث إيست: »ما بدأ كعملية روتينية لإيقاف 

مركبة تحول بسرعة للغاية وبشكل غير متوقع إلى هجوم لم يسبقه استفزاز بسلاح«.
ولا يعتقد أن الحادث على صلة بالإرهاب. يشــار إلى أن هجمات الطعن ارتفعت مؤخراً في 

بريطانيا.

■ مونتريــال ـ ا ف ب: اتصل رجل كندي 
ســبعيني بالشــرطة خطأ ظناً منه أنه رقم 
الاســتعلامات، فاكتشــفت القــوى الأمنية 
فــي منزله حوالــي مئة قطعة ســاح قامت 
بمصادرتهــا. وأعلــن عناصر من الشــرطة 
الفدراليــة الكندية، مســاء الأربعــاء، أنهم 
عثــروا قبل يومــن على 94 بندقية وســتة 
مسدســات في منزل يقع في شــيبوغي في 

مقاطعة نوفا سكوشا )شرق كندا(.
وكان الرجل البالغ 73 عاماً يمتلك رخصة 
بهذه الأســلحة لكنه لم يكن يخزنها بطريقة 
نظامية، أي أن تكــون مفككة وموضوعة في 
خزانة مقفلة. فصادرت الشــرطة الأســلحة 

وأوقفت الرجل لفترة قصيرة.
توجهت،  الفدراليــة  الشــرطة  وكانــت 
الإثنين، إلى منزل الرجل في إجراء احترازي 

للتحقق من ســامته مــع أنه أكــد اتصاله 
عن طريــق الخطأ. وهو اتصــل بالرقم 911 
خــط الشــرطة فيمــا كان يريــد الاتصال 

بالاستعلامات على رقم 411.
وتعتمــد الشــرطة الفدراليــة سياســة 
الانتقال إلى المكان عند ورود أي اتصال حتى 
لــو تم الاتصال خطأ وحتى لــو قطع المتصل 
الشرطة  باسم  الناطقة  وأوضحت  الاتصال. 
جينيفر كلارك، أن الأمر قد يتعلق بشــخص 
جريــح يعجز عــن الكلام أو شــخص مهدد 

مباشرة ولا يمكنه الكلام بحرية.
وقد عثر عناصر الشــرطة على الأسلحة 

سريعاً.
وأفرج عن الرجل فــي انتظار مثوله أمام 
محكمــة في يارمــوث في 5 تشــرين الأول/

أكتوبر المقبل، على ما ذكرت الشرطة.

■ واشــنطن ـ الأناضول: أفادت دراسة أمريكية حديثة 
بأن تنــاول كثير من الأطعمة النباتيــة يحافظ على صحة 
القلــب، ويخفض خطــر الوفاة بســبب النوبــة القلبية 

والسكتة الدماغية.
الدراسة أجراها باحثون في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ 
للصحة العامة في الولايات المتحدة، ونشــروا نتائجها في 
دورية علمية. وللتوصل إلى نتائج الدراسة، راجع الفريق 
أنمــاط الغذاء التي يتناولها أكثر من 10 آلاف شــخص من 

البالغين في منتصف العمر في الولايات المتحدة.
وتمت مراقبة المشــاركين في الفترة مــن 1987 إلى 2016 
ولم يكن أحد منهم مصاباً بأمراض القلب والأوعية الدموية 

في بداية الدراسة.
واســتعرض الباحثــون قاعدة بيانــات لمعلومات عن 
تصنيــف أنماط أكل المشــاركين حســب نســبة الأطعمة 
النباتيــة، كالخضــروات والفواكــه والبقوليــات التــي 
يتناولونها، مقابل الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات مثل 

اللحوم والدواجن.
ووجــد الباحثــون أن الأشــخاص الذيــن يتناولون 
الأطعمة النباتية بكثرة كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية بنســبة 16 في المئة، مثل النوبات 
القلبية والســكتة الدماغية وفشــل القلب، كما أنهم كانوا 
أقل عرضة بنســبة 32 في المئة لخطر الوفاة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية، مقارنة بأولئك الذين يتناولون كمية أقل 

من الأطعمة النباتية ويكثرون من اللحوم.
وقال الدكتور كاســي ريبولز، قائد فريق البحث: »على 
الرغم من أنك لســت مضطراً للتخلي عن الأطعمة المشــتقة 
من الحيوانات تماماً، لكن دراســتنا تشــير إلى أن تناول 
نسبة أكبر من الأطعمة النباتية، ونسبة أقل من اللحوم، قد 

يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب«.
وأضــاف: »تؤكــد النتائج التــي توصلنا إليهــا أهمية 
التركيز على النظــام الغذائي، ولتقليــل مخاطر الإصابة 
بأمــراض القلــب والأوعيــة الدموية يجب علــى الناس 

تناول مزيد من الخضروات والمكســرات والحبوب الكاملة 
والفواكــه والبقوليات«. وكانت دراســات ســابقة أفادت 
بأن الرجال الذيــن يكثرون من تناول الخضروات الورقية 
والحمراء والبرتقالية والفواكه، أقل عرضة لفقدان الذاكرة 
وتراجــع مهارات التفكيــر. وأضافــت أن أصباغاً طبيعية 
متواجــدة في أنواع مــن الفواكه والخضــروات يمكن أن 
تقلل خطر الإصابة بأمــراض القلب والأوعية الدموية عند 
تناولها بكميــات كبيرة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أســباب 
الوفيات في جميــع أنحاء العالم، حيــث إن عدد الوفيات 
الناجمة عنهــا يفوق عــدد الوفيات الناجمــة عن أي من 
أســباب الوفيات الأخرى. وأضافــت المنظمة أن نحو 17.3 
مليون نســمة يقضون نحبهم جراء أمراض القلب سنوياً، 
ما يمثل 30 بالمئة من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل 
عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص 

بسبب الأمراض القلبية سنوياً.

هاتف ذكي جديد
يمكن التحكم فيه عن بعد

عرضــت  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
»سامسونغ« في نيويورك الطراز الأخير من 
جهازها العالي النوعية »غالاكسي نوت 10« 
آملة تعزيز موقعها الأول في سوق الهواتف 

الذكية في مواجهة »هواوي« و«آبل«.
وســيطرح الجهاز للبيع اعتبــاراً من 23 
آب/ أغســطس، ويأتي في نســختين »نوت 
10« المجهز بشاشــة من 16 ســنتمتراً ويباع 
اعتبــاراً مــن 949 دولاراً، و«نوت 10 +« مع 
شاشة من 17 ســنتمتراً بسعر أساسي قدره 

1099 دولاراً.
الخامس  الجيــل  خيار  الطــراز  ويعتمد 

لتصبح كلفته أعلى من السعر الأساسي.
والجهاز الجديد أصغر وأرق من النســخ 
السابقة، وســيكون مجهزاً بقلم مع قدرات 
معززة تســمح خصوصــاً بالتحكم فيه عن 
بعــد لالتقاط الصور أو مشــاهدة أشــرطة 

فيديو عبر »يوتيوب«.
الكاميرا وباتت توفر  وقد حسنت نوعية 
إمكانية مسح الأشياء بتقنية ثلاثية الأبعاد، 
فيما أصبحت البطارية تســتمر لفترة أطول 

بلا شحن.
وتعاونــت »سامســونغ« فــي إطــاق 
هذا المنتج مــع »مايكروســوفت«، إذ يمكن 
البينية  الواجهة  إلى  الوصول  للمستخدمين 

لجهاز »نوت 10« من خلال »ويندوز«.

نيوزيلندا: العثور على كوكايين
بـ 9ر1 مليون دولار على أحد الشواطئ

■ ولينجتــون ـ د ب أ: عثرت الشــرطة 
النيوزيلنديــة، مســاء الأربعــاء، على 19 
لفافة مملوءة بالكوكايين جرفتها المياه على 

شاطئ مدينة أوكلاند.
وذكــرت في بيــان أمس الخميــس، أن 
القيمة الســوقية لتلك الكمية من الكوكايين 

تصل إلى 9ر1 مليون دولار.
وأوضحت أنها أجرت عملية بحث مكثفة 
على شــاطئ بيثيلز الذي يبعد 30 كيلومتراً 
غربي وسط مدينة أوكلاند، ومناطق أخرى 
بحثاً عــن كميات أخــرى، كمــا طلبت من 

المواطنين الإبلاغ في حال العثور عليها.
ولم تكشــف الشــرطة عن مصــدر تلك 

المخدرات.
يشــار إلى أن مســحاً عالمياً كشف مطلع 
العام الجاري أن نيوزيلندا هي الدولة التي 
يباع فيها الكوكايين بأغلى ثمن، حيث يصل 
ســعر الغــرام الواحــد 375 دولاراً، أي بما 
يزيــد بمقدار أربعة أضعاف عن ســعره في 

الولايات المتحدة.

•  وزارة الثقافــة الأردنيــة كرّمــت الفنانــة التشــكيلية روان العدوان، 
المقيمــة فــي بريطانيــا »تقديرا لدورهــا في إحيــاء النقــوش الصخرية في 
البادية الأردنية من خلال لوحاتها الفنية عبر المعارض التي تنظمها في عدد 

من الدول الأوروبية«.

•  المجموعة الغنائية المغربية »رباب فيزيون« أحيت حفلا في الســجن المحلي« لأيت ملول2« في إطار 
الملتقى الصيفي الذي تنظــــمه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفائدة الأحداث.

  •  شــهد اليوم الثاني من مهرجان »جميلة« الجزائري، في طبعته الخامســة عشرة، حفلات متنوعة 
شارك فيها المغني سمير العلمي، والفنانة راضية منال، والشاب مازي، والشاب مزيان أميش، وختام 

السهرة كان مع الشاب موك صايب.

•  تستعــــــد المطــــــربة اللبنـــــانية فـــــرح نخول، لإحــــــياء أحدث حفلاتها الغنائية في جنوب 
لبنــان، بمشــاركتها في فعـــــــاليات النســخة الجديدة من مهرجــان »عين إبل«، في 15 آب / أغســطس 

الجاري.

د. ابتهال الخطيب

على حساب ممــــــيز على »إنســــتغرام« اسمه »بشر 
نيويورك« الذي تجري من خلاله مقابلة أشخاص عاديين 
مختلفين لســماع قصصهم المنفردة مهما بلغت بساطتها 
أو درجة عمقها، في محــاول لإضفاء أهمية خاصة على 
كل قصــة إنســانية منفــردة، تقــول طفلــة صغيرة تمت 
مقابلتها: »يعتقد ويفترض الكبار أنني لن أفهم الأشــياء 
فقط لأننــي طفلة صغيرة. وهذا قد يكــون محبطاً، لأنني 
فعــاً أريد معرفة أشــياء، أو حتى عندمــا يكلمونني عن 
أشــياء دوماً مــا يحاولــون »تخفيفهــا إلى مســتواي«. 
هم يتفــادون خصوصــاً المواضيع الثقيلــة مثل الجنس 
والموت وأكل لحوم البشر وأشياء أخرى، إلا أن هذه هي 
الأشياء التي أود الحديث عنها، وأنا فعلًا مذهولة بقصة 
مجموعة دونر. الحملة بأكملها في الواقع ما هو الشعور 
وأنت تأكل أشخاصاً تعرفهم؟ أنا مأخوذة كذلك بكيفية 
تعامل العقل الإنســاني مع موضوع الموت، إنه كما لو أن 
النــاس يغلقون موضوع الموت تمامــاً، ويصرون على أن 
الجنــة والنــار هي أماكن مــا بعد المــوت، إلا أن الموت هو 
المــوت، وكل فرد بعد الموت هو ميت، لأن الوعي هو عقلك 
فقــط. وحتى إذا ما كان هناك دليل على حياة بعد الموت، 
فإنه مــن الصعب تقييمه. ســنكون منحازين تماماً تجاه 
أي معلومة تقول بأن هناك المزيد. لأننا مســتميتون جداً 

لتصديقها«.
هــذه عينــة مــن تفكيــر طفلــة فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين، وفي حــن أنها لا تمثل تفكيــر كل الأطفال، 
ولربما ليــس أغلبيتهم العظمى على وجه الأرض، إلا أنها 
تمثل عــدداً جيداً متزايــداً من حملة هــذا التفكير النقدي 
الجاد وفــي عمر صغير. لــم يعد أطفال اليــوم راضخين 
التقليديــة، أصبحــوا  أو الأفــكار  القديمــة  للتفســيرات 
يريــدون المزيــد، أصبحــوا يصــرون علــى أن يقتنعوا لا 
أن يتلقــوا فقــط. إن الإبقــاء على التفســيرات الوجودية 
القديمة بــا محاولــة لتطويرهــا أو قولبتها فــي قوالب 
علمية ممكنة أو حتى على درجة ما من المنطقية التي تبيح 
التفكيــر والتمحيــص- لن يبقــى مقبولًا إلــى زمن مقبل 
بعيد. اليوم، يملتك الأطفال أســلحة اطلاعية خطرة، عالماً 
رقمياً لا نهاية له، بئر معلومات سحرية، كلما أخذوا منها 
قال لكم هل من مزيد. من المهم جداً أن تواكب الإنسانية، 
وخصوصاً إنســانيتنا الشرق أوســطية، التطور العلمي 
والمعرفي، ولكن ألا تغفل كذلــك التطور الاتصالي، تطور 
ســهولة اقتناء المعلومة على تنوعها وعلى تباعد أطراف 
نقائضهــا. مهــم جداً أن نعتــرف أن الحشــو المعلوماتي 
القديم، علــى قوته الكبيرة المســتمرة، لن يســتمر طويلًا 
ولن يصمــد بعيداً، ســرعان مــا سيكتشــف الصغار أن 
للســؤال ألف إجابــة، وأن لكل إجابة ألف ســؤال، ومَن 
مِن هؤلاء الصغار يقرر أن يتعمق أكثر سيتســنى له ذلك، 
وفي الغالب ســترتفع أعــداد المقررين على هــذا التعمق، 
وسيزداد عطشهم لمنطقية الأجوبة والأفكار، هذه طبيعة 
زمنهــم، تلك هــي نوعيــة أدواتهم، لا يمكــن أن تطلب من 
إنسان يتعامل مع كمبيوتر ذكي يتنقل معه حيثما ذهب، 
مع أداة تعمل بالأرقام البحتة والمنطق الخالص، أن يبقى 
يقرر ويفكر ويتمعن بالطرق القديمة وأن يقتنع بالبساطة 
الســابقة، تلك التي لن تعــود مطلقاً بعد أن تحول كل منا 

إلى قنبلة معلوماتية موقوتة تمشي على الأرض.
تســتمر محــاولات كثيــر مــن العلمــاء، منهــم كذلــك 
المســلمون، للوصول إلى مفاهيم منطقيــة حول غيبيات 
مســيطرة. هنــاك مثلًا محــاولات جــادة لتمحيص فكرة 
الحيــاة بعد الموت، لفلســفة الجنة والنــار، للوصول إلى 
فهم أعمــق وأكثر جدية لعذاب ما بعد الموت على ســبيل 
المثال، حيث يذهب البعض ممن يؤمن باســتمرار الحياة 
بعــد المــوت وبمفهومــي الثــواب والعقــاب، أن الأخيــر 
ســيكون نفســياً مثلًا، وأن المعاناة ســتتجلى في إعادة 
صياغــة الأخطــاء تشــخيصاً أمــام الشــخص ليتعذب 
بتكرارهــا. هنــاك كذلك مــن يفلســف الإثابة علــى أنها 
مفهــوم شــخصي، أي أنه ســتكون لــكل إنســان جنته 
الخاصة به التي هي من صنع وعيه، حيث سيعيش حياة 
مــا بعد الموت فــي الوعي الذي خلقه وفــي التصور الذي 
صنعه هو إبان حياته لربما من خلال امتداد ما لتفاعلاته 
العصبية التي ستتحول إلى نوع آخر من الوجود انطلاقاً 
مــن القانون العلمــي أن »الطاقة لا تفنى« المســتخدم هنا 
لتقديم صورة أكثر علمية مثلًا لما قد يحدث للحالة العقلية 

للإنسان بعد الموت. 
هناك الكثير لنعرفه ونكتشفه، حيث سيحمل لنا المقبل 
من الأيــام المزيد من الاكتشــافات التي لا يمكــن لعقولنا 
الحاليــة أن تتصورهــا. الأهــم هــو أن وضعنــا العلمــي 
أوصلنــا إلى مرحلــة لم تعد فيهــا التفســيرات والأفكار 
التقليدية مشــبعة تماماً، ســيريد الصغــار المزيد، وعلينا 
أن نوفر هذا المزيد بعقول متفتحة متقبلة »لحق السؤال« 
الــذي بات حقــاً إنســانياً خالصــاً وواقعــاً مفروضاً لا 
مفر منه. ســتتلاحق الأســئلة، ولن تعود الإجابة بحرمة 
الســؤال أو بقصر عقولنا الإنســانية شــافية، سنحتاج 
إلــى العقل والمنطق، ســنحتاج إلى العلم لنســكن الجوع 
المتوحــش القــادم للمعرفة، لا بــد أن نعد أنفســنا لذلك. 
وتبقــى المعضلة التي لا بــد أن نواجه أنفســنا بها »لماذا 

نخاف من السؤال؟«.

لماذا نخاف
من السؤال؟

المرأة طائر مجنَّح
في عــرض أزيـــاء

هـــندي
تحولت المرأة في هذا التصميم في حفل 

عرض أزياء هندي.. إلى طائر ضخم 
مجنّح!

كاثرين في سباق قوارب خيري

دوقة كامبريدج البريطانية »كاثرين« شــاركت برفقة زوجها الأمير وليم في 
ســباق »كأس الملوك« للقوارب، قرب الســاحل الجنوبي لبريطانيا أمس، وذلك 

ضمن 8 قوارب تمثل الجمعيات الخيرية التي يرعاها الزوجان.


